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بحاجـة  ونحـن  المتوافقـة،  الآراء  حشـد  مـن  للمعرفـة 
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أملنـا أن تكـون المجلـة منبعًـا مـن منابع الفكر والثقافة 
وآراء  مـن مقـالات  تنشـره  مـا  يُسـهم  وأن  والتفاهـم، 
ولقـاءات فـي افتتـاح مجـال فكـري، يخـفّ فيـه لغـط 
التحيّـز، لترتفـع نبـرة المطارحـة الجـادة واللقـاء البنّـاء.
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لماذا يستمر القلق في مجتمعاتنا؟

محمد الأحمري

تعانيـه  الـذي  للقلـق  أسـباب  هنـاك 
مجتمعاتنـا الإسلامية، ومـن هـذه الأسـباب 
مـن  وخروجهـا  لأمتنـا،  المعـاصرة  الحيويـة 
الفعـل والمشـاركة  إلى عـالم  الركـود والشـلل 
الفاعلـة في حركـة العـالم ونمـوه. فنحـن أمـة 
الذيـن  للآخريـن  ومقلقـة  قلقـة  أصبحـت 
تعـودوا على ركودهـا واستسلامها وتبعيتها. 
ذاتهـا  مـع  معاناتهـا  بسـبب  قلقـة  أمـة  وهـي 
معاناتهـا  ثـم  وسـلوكها،  وفكرهـا  وتاريخهـا 
مـع الآخريـن الذيـن ضـاق بهـم الأفـق مـن 
أن تعـود أمـة كانـوا عدّوها في عـداد الأموات 
التاريـخ،  مـن  خرجـت  التـي  والحضـارات 
أو رأوهـا فقـط مجـرد عـدد هائـل مـن البشر 
والمـوارد  الشاسـعة  الجغرافيـة  والمسـاحات 
غير المحـدودة، وكانـت تمثـل تبعيـة وركـودًا 

الجسـد  أن تحـرك هـذا  إلى  ومغانـم وأسـواقًا 
الهامـد، وقـال بـل أنـا موجـود ولي نصيبي من 
الحيـاة والثـروة والأرض والفكـر والسياسـة، 
ولم أعـد قابلاً لأن أبقـى مسـتعمرة، وإني أتمرد 
المسـتمر  وغبنكـم  الطويـل  احتلالكـم  على 

المنافقين. أوصيائكـم  على  وأتمـرد 

واضـح  المسـتويات،  كل  على  قلـق  إنـه 
المعالم، ومسـتمر للمسـتقبل حتى يحقق نفسـه، 
يسـتعيد  حتـى  دائمـة  مواجهـة  في  يبقـى  أو 
مكانـه، أو تسـتمر مآسـيه لـو بقيـت في أعدائه 
لـه  الغابنين  أن  يعلـم  إسلامي  عـالم  قـوة. 
يريـدون إبقـاءه في الجمـود والتبعيـة والهزيمـة 
والفقـر وتحـت الوصايـة أطـول فترة ممكنـة. 
رمـح  رأس  بأنهـم  الأوصيـاء  انكشـف  وقـد 
للعـدو، تجتـاح مجتمعاتنـا وتخدرهـا وتسرقهـا 
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إن الأوصيـاء  وتعبدهـا لسـادتها في الخـارج. 
واجهـة الاحتلال، يتقنع بهم كحـكام محليين، 
وهـم مجـرد أوصيـاء يتلوّنـون بحسـب رغبـة 
المسـتعمر والثقافـة التـي يريـد لهـا أن تسـود 

والنظـم التـي يريـد لهـا أن تتغلـب.

إن لحظـات الحيويـة والوعـي هـي لحظات 
الشـعور  ووجـع  المعرفـة  ألم  والألم،  التطلـع 
وسـحقها  الـذات  بغيـاب  الشـعور  بالغبـن، 
عبيدهـم  تحـت  أو  المسـتعمرين  أقـدام  تحـت 
النفـاق  واكتشـاف  المحليين.  الطغـاة  مـن 
والتنبـه والتنبيـه لـه يضاعـف آلام ضحايـاه، 
فيتفجـر وعيهـم ويحرضهـم على مـن سـبّب 
لهـم مآسـيهم مـن خصومهـم. قد يعيـش المرء 
أو  فقيرًا  أو  وأسـبابها،  بمشـكلاته  جاهلاً 
معـزولً عـن العـالم ولا يعـرف ولا يفهم حال 
معاناتـه، حتـى يجـد نفسـه في صلـة مـع حالـة 
أخـرى مختلفـة تنبهـه وتوعيـه. سـوف تشـقيه 
هـذه المعرفـة، وهنـا تحـدث اليقظة، وهـي همّ 
ومعانـاة صامتـة حتـى يزيـد التنبيه وتنكشـف 
الأسـباب، وتظهـر طروحـات ومعـالم لعلاج 
حقيقـة  على  المغبـون  يقـف  وهنـا  الحالـة. 
مـن  للخلاص  يزيـد  قلقـه  ويبـدأ  الوضـع، 
مصائبـه وممـن سـببها لـه، وتتحـول المشـاعر 
تخطـئ  وقـد  الخلاص.  سـبيل  في  أعمال  إلى 
المحـاولات ويتخبـط المسـتيقظ أو تضطـرب 

"وعـي"  صحوتـه، ولكنـه سيسير في طريـق 
الوعـي. بالضرورة:  وليـس 

ونحـن حين نبحـث عـن وعـي بأنفسـنا، 
مـن المهـم أن نعرف أولً أننا أمـة تحاول العودة 
إلى دخـول التاريـخ من جديد، وهـذه المحاولة 
تثير عندنـا أسـئلة كبيرة يجـب أن نطرحها على 
أنفسـنا قبـل أن نطلـب مـن العـالم أن يدلنـا أو 
أن يسـاعدنا، وقبل أن نطالبـه بالتجاوب معنا؛ 
لأن لـه أعينـًا غير أعيننـا، فهـو يرانـا بعيـون 
أخـرى ولـو حـاول التعاطف، ولـه أفكار غير 
أفكارنـا، ولـو حاولنـا أن نبيّـئ أفـكاره، ولـه 
الحـق أو بعضـه فيما هـو فيـه. فمـن أسـباب 
القلـق التـي تسـتحق الاهتمام جانـب تاريخي، 
وآخـر فكـري، وثالث سـياسي، وهذه جوانب 

سـأعرضها فيما يلي.

السير نحو المستقبل

كنـا قـد خرجنـا مـن التاريـخ منـذ زمـن 
طويـل، وأعنـي بالخـروج غيـاب الفاعليـة في 
لنخبـة  تيرست  ولمـا  وخارجهـا.  مجتمعاتنـا 
الفاعليـة،  إلى  والعـودة  الحيويـة  أسـباب  منـا 
وحاولـت هـذه الطليعة أن تسترجع شـيئًا من 
المكانـة في بلداننـا، وجدتهـا إما جامدة أو شـبه 
ميتـة، أو مصيرهـا وقرارهـا بيـد غيرهـا فكـرًا 
ومصطلحـات،  لغـة  وحتـى  وإدارة  وحمايـة 
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التـي نتعـرض  وهـذا أظهـر جوانـب المحنـة 
لهـا. ثـم إننـا نعـاني مـن إشـكالية التعامـل مع 
أدواتنـا للعـودة إلى الحيويـة والفاعليـة، ومـع 
أدوات غيرنـا التـي قـد يمكنهـا أن تسـاعدنا 
لذلـك، حتـى وجدنـا أنفسـنا ونحـن نريد أن 
نخـرج من عـالم يملأه الفقر والجهـل والتمزق 
البصيرة  وفقـدان  الهويـة  وضيـاع  والقلـة 
وغيـاب الإدارة، نريـد تجـاوز كل ذلك في زمن 
يسير؛ فوجدنا الأبـواب مؤصـدة أمامنا تمنعنا 
المشـاركة  مـن  وتمنعنـا  للعـالم،  الخـروج  مـن 
فيـه، وتعيّنـا بـكل لفـظ وحكـم جائـر قديـم 
ومسـتحدث. ولهـذا كانت التحديـات أكبر مما 
يخطـر في بـال أحـد يريـد تقسـيمها وتحديدها، 

رغـم أن هـذه التجزئـة ضروريـة للعلاج.

نلقـي عليهـا  التـي  تلـك الجوانـب  ومـن 
الضـوء هنـا أمـور منهـا:

أزمة التعامل مع التاريخ

ليـس خطـأ أن أقـول إننـي صرفـت سـنين 
في  وفلسـفته  التاريـخ  موضـوع  دراسـة  في 
كتـب وجامعـات عديـدة، وأن أقـول إن فهمه 
وتعليلـه وإدراك عللـه التي يرمـي بها في أعماق 
الإنسـان ليـس مـن الميسـور إدراكها لـكل من 
طمـع في ذلـك، فهـو لا ينقـاد لمـن رغـب في 
فهمـه. كما إن التاريـخ ليـس ذاكـرة أحـداث 

كما توهمنـا لزمن طويـل؛ فهذا التاريـخ مرتبط 
بالتعلـم منـه وليـس معرفتـه، وبالإلمـام بزوايا 
الرؤيـة، وكل ذلـك مرتبط بمجموع ما سـمعه 
وقرأه ونشـأ عليه الإنسـان في مجتمعـه. الذاكرة 
البيـت  مـن  الجمعيـة  ذاكرتـه  مـن  يسـمعها 
والمجتمـع، مـن خطيـب المسـجد والمدرسـة، 
ومـن كل مـا يحيـط به، هـذه تكـوّن ذاكرته، ثم 
بطبيعـة البشر حين يربطون أنفسـهم بذاكرتهم 
والتاريـخ.  بالأجـداد  بالفخـر  مليئـة  بطريقـة 
وحتـى حين يكون ماضيهم ضعيفًا أو هامشـيًّا 
فإنهـم ينفخـون فيه أحيانًـا ما هو فـوق طاقته، 
ونـادرًا ما تجـد إنسـانًا يصم ماضيـه بالتواضع 
وقلـة الأهميـة، فكيـف به حين يكـون صاحب 
ويتواصـل  إليـه  القـرون  تعرب  أمجـاد ماضيـة 

معهـا باللغـة والجغرافيا والنسـب.

بين  عالمين:  بين  المسـلم  يعيـش  لـذا 
والنفـوذ  والسـيادة،  القـوة  ذاكـرة  خيـالات 
السـابق فـوق رقـاب الأمـم. هـذه الخيـالات 
التاريخيـة تتجـاوز أي اختـزال في واقعة تاريخية 
أو حـدث؛ لأنهـا ذاكـرة كبيرة ممتـدة لقـرون 
ولثقافـة وعلـوم ولغة وفقه، وتتجـاوز النماذج 
المنفـردة إلى حالـة جماعية راسـخة، وليس فقط 
مفكـرون  وأذاعـه  مؤرخـون  إليـه  أشـار  مـا 
عشر  الرابـع  القـرن  في  خاصـة  مسـلمون، 
والخامـس عشر الهجريين، مـن أمثـال عبـد 
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الرحمـن الباشـا والعقـاد وطـه حسين وأحمـد 
أمين وعيل الطنطـاوي، أو مثـل سـيد قطـب 
حين ينقـل عـن الصحابـة عزتهـم وسـيادتهم 
ومشـاعرهم المتعاليـة تجـاه الآخرين، مسـتدلًّ 
بقصـة ربعـي بن عامـر في حضرة قائـد الفرس 
رسـتم1. صحيح أنهـا كانت صورة عـزة عليا، 
ولكـن الأهـم منها مـا صنعه التاريـخ اللاحق 
موقـف  لـه  كان  ممـن  المسـلمين،  قلـوب  في 
مثـل موقـف ربعـي ومـا تلاه مـن أمة واسـعة 
الموقـف  وأصبـح  بتفكيره،  تفكـر  أصبحـت 
مثـالً لما بـدأ يجتاح الأمة من التفكير والمشـاعر 
والهمـة والعزيمـة والنظـر إلى المخالفين. وقد 
مـن  واسـعة  وحمـى  وزعامـات  دول  قامـت 
مشرق الأرض إلى مغربها تؤمـن بهذه الفكرة، 
والخطيـب  العـالم  وصنعـت  بالديـن،  العلـو 
والـراوي والمـؤرخ والفقيـه وجعلتـه صـورة 
اللحظـة.  هـذه  إلى  والممتـد  المسـتمر  المـاضي 
ا في النفـوس  ثـم إن هـذه الصـورة حيـة جـدًّ
والعقـول؛ فما كادت أمتنـا تشـعر بما حـدث 
حتـى  المسـتعمر  نفـوذ  تحـت  السـقوط  مـن 
واجهتـه وربطـت مـا قبله بما بعده وأسـقطت 
زمنـه مـن زمانهـا، وتاريخهـا تحـت نفـوذه من 
في  سـلّمً  مواجهتـه  مـن  وصنعـت  تاريخهـا، 
القفـز فوقـه واسـتعادة تلـك العـزة؛ ممـا جعل 
الموقـف لا يسير وفـق مـا يريـد الآخـرون بل 

حصلـت اسـتعادة خيالية. وهذه الاسـتعادة لم 
تكـن كلامًـا؛ بـل حملـت معهـا صـور التاريخ 
وأمجـاده وتـم إحياؤهـا في كل زاوية. وليسـت 
تكـون  تـكاد  بـل  مشـكلة،  الاسـتعادة  هـذه 
جـزءًا مـن الحـل؛ لكـن الحـل الكامـل هـو في 
طريقـة  ودراسـة  وصناعـة  التفكير،  إعـادة 
للتعامـل مـع هـذا التاريـخ، بحيـث ينفـع ولا 
يضر، يبنـي ولا يصنع يأسًـا وبعدًا وانشـطارًا 

نفسـيًّا مؤذيًـا بين الغـرور والدونيـة.

يقـرأ المسـلم اليـوم قصـة هـارون الرشـيد 
شـئت  حيـث  "أمطـري  السـحابة:  مـع 
فسـيأتيني خراجـك"، ثـم يرى ثروته تسـتلب 
مـن بين يديـه خراجًا لعـدوه، أو لـوصي عليه 
وعلى أمنـه وبقيـة شـكلية مـن حياتـه ومـن 
مـزق مـن بلاده. ويقـرأ لابـن جبير ولا بـن 
بطوطـة وغيرهـم مـن أخبـار الرحلات التي 
كان يتجـول فيهـا المسـلم بحريـة وكرامـة بين 
بلاد الله، مكرّمًـا معززًا فـوق رؤوس الجميع، 
وينـال مـن المناصـب مـا شـاء ومـا سـمح بـه 
وقتـه حيـث حلت رحالـه، ثم يجد نفسـه الآن 
محـاصًرا لا يتحـرك في الأرض، مقيـد الحركـة 
ومحـدود الحريـة. ويرى فرص العمـل والرزق 
والسـيادة مبذولة في بلاده فقط للمسـتعمرين، 
ويراهـم وقـد صنعوا لأنفسـهم حريـة الحركة 
والـرزق في العـالم، وقصروا حريـة المسـلمين 



13

لماذا يستمر القلق في مجتمعاتنا

جـوازات  بواسـطة  ا  جـدًّ وحددوهـا  خاصـة 
سـفر، فمـن كان لـه جـواز سـفر اسـتعماري 
ا في العـالم، ومـن كان لـه جواز  كان سـيدًا حـرًّ
سـفر عربي أو مسـلم طارده الشـقاء والتضييق 

والحرمـان المقنـن أحيانًـا حتـى في بلاده.

الشـخص المسـلم الذي تـراه أمامك يعيش 
التاريـخ ويعيـش اللحظة. فهـو يعيش العزة في 
ذروتهـا ويعيش الذلة والخـوف في جانب آخر، 
فـإذا تقلبـت شـخصيته أمامـك واضطرب في 
الحـوار فلأنـه يتقلـب بين منزلتين وتاريخين 
إنـه  وعملـه،  واقعـه  وفي  ذهنـه  في  وفكرتين 

يعيـش بشـخصيتين وتاريخين متناقضين.

مازلنـا متعلقين بالمـاضي، مثـل غيرنـا من 
أصحـاب الحضارات السـابقة الذيـن يتعلقون 
ولا  باسـتمرار  إعادتهـا  ويحاولـون  بالأمجـاد، 
تاريخـي  كائـن  والإنسـان  بسـهولة،  ينسـونها 
القـرون  تعيـش  جلـده.  في  أجـداده  يعيـش 
الذاهبـة في عقولنـا وذواتنا ولغتنـا وثقافتنا؛ إذ 
لم يحـدث عندنـا انقطـاع، مثـل تجربـة أتاتورك 
عندمـا صنع هـذا الانقطاع الحاسـم مع ماضي 
الترك ليكونوا أمة جديـدة، وكان مقصودًا ألا 
يفهـم هـذا الإنسـان الـذي سـيولد مـن الذي 
كان قبلـه؛ فهـو لا يقـرأ لغتـه وبالتدريـج مـع 
التصفيـة اللغويـة لـن يفهمهـا، ولـن يتعايـش 

مـع تاريخـه وثقافته، فقد تمـت القطيعة الفكرية 
التامـة مـع الثقافـة والتاريخ.

في  دراسـته  مـن  شريعتـي  انتهـى  حين 
أمـم في طريـق  باريـس جـال في رحلـة على 
عودتـه إلى إيـران، وقـرأت عنده سـخريته من 
اليونانيين وهـم يتعلقـون بمنتجـات أمريكية 
وينسـون أمجادهـم وتراثهـم، ينسـون فلاسـفة 
ينتـج  مـا  بأتفـه  ويتعلقـون  الكبـار  اليونـان 
تركيـا  عرب  طريقـه  في  ثـم  الجديـد.  الغـرب 
وجدهـا تحتفل بمـرور أربعين عامًا على إنشـاء 
واسـتغرابه  سـخريته  بلغـت  وهنـا  جيشـها، 
مداهـا، جيـش الإمبراطوريـة العثمانيـة الـذي 
دوخ العـالم وفتحـه ألغـي مـن التاريـخ وبقـي 

منـه فقـط مـا بعـد أتاتـورك!

وقتهـا فكـرت معـه في فكرتـه، واليـوم لا 
أراه منسـجمً مـع الواقـع ولا منجبًـا لفكـره، 
فهـو غـارق في التاريـخ بينما هـم على سـطح 
أمامهـم،  بلحظـة  الـذي يجـري لحظـة  العـالم 
فليسـوا على خطأ كما يرى؛ لأنهـم يريدون أن 
يعيشـوا اللحظـة وهـو الـذي يعيـش التاريخ. 
وهـو غائـب أيضًـا كما هـم غائبـون، يـرون 
مـكان وهـو مهاجـر  نجـاح عـالم ولحظـة في 
للماضي البعيـد. هـم غربـاء كما هـو غريـب، 
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وكان مـن المهـم أن يتلطف بهـم وقبل ذلك أن 
يتلطـف بنفسـه.

 نحـن لا نسـتطيع أن نقبـل فكـرة الانقطاع 
ولا أن نعيشـها، ومـن ثـمّ فنحـن ملتزمون بأن 
نبنـي مرة أخـرى داخل لغتنا مسـتقبلنا، وننظر 
بعين أخـرى إلى تاريخنـا باسـتخدام تاريخنـا، 
ونبنـي ثقافتنـا بالاسـتنارة بثقافتنـا، فالحضارة 
الإسلامية العربيـة أمـة متواصلـة في البلـدان 
والجغرافيـا، ولذلـك لم نقبل القطيعـة مع تراثنا 

ولم نندمـج في التواصـل مـع الآخرين.

بالمكانـة  العـالي  الشـعور  هـذا  بجانـب 
التاريخيـة، يقابـل ذلـك اسـتهانة مبالـغ فيهـا 
مـن المسـتعمرين ومـن أدواتهـم الاسـتعمارية 
بتاريخنـا. فمثلاً، كان كثير مـن المسـتشرقين 
يـرى الحضـارة الإسلامية حضـارة ميتـة منذ 
العربيـة لم يعـد أحـد  قـرون، بـل زعمـوا أن 
يسـتعملها، ومـن روزنثال2 إلى برنـارد لويس3 
كل منهـم يؤكـد مـوت اللغـة العربيـة أو نهاية 
النطـق بهـا كما تكتـب. ثـم جـرت محـاولات 
كثيرة لصناعـة لغات عاميـة بديلة وتأسيسـها 
متفرعـة عـن العربية للقضاء على الفصحى أو 
الأصـل الرابـط، وحـاول تنفيـذ هـذه الفكرة 

عـدد مـن أتبـاع المسـتشرقين المسيسين.

وقـد ورثنا الجهل في أشـنع صـوره، والفقر 
في غايـة تدميره وإذلالـه للإنسـان، حتـى بلغ 
الإنسـان  أكل  أن  المناطـق  بعـض  في  الأمـر 
أخـاه الإنسـان. وكانت الأمراض المسـتعصية 
وتجتـاح  النـاس،  منهـا  يتخلـص  ولا  تسـود 
المـدن وتقضي على السـكان حتـى إنهـم كانوا 
فتـك الأوبئـة، مـع هيمنـة  يتدافنـون مـن  لا 
للانقسـامات القبليـة والعنصرية التي تشـحن 
الجهـل والعنـف إلى أقصى مـداه. فمـن نتائج 
سـيطرة العنـف والجهـل والعنصريـة أن كان 
احتقـار العلـم شـائعًا، خاصـة العلـم بالدين، 
الضعـف  أسـاس  الديـن  صاحـب  في  ورأوا 
مـن  القبائـل  بعـض  جعلـت  بـل  والخـوف، 
طبقـة الفقهـاء طبقـة دنيـا في بعـض مجتمعات 
الجزيـرة العربيـة مثلً، حتى قامـت الوهابية في 
بعـض نواحي الجزيـرة العربية فقلبـت المعادلة 
لمصلحـة المتدينين، ولكنـه كان تدينـًا من نتاج 
حالـة مـن الجهـل والتعصـب المنتشر؛ فكثير 
مـن المتدينين لم يحسـنوا التعامـل مـع المكانـة 
رفعتهـم  التـي  الحركـة  عرب  وصلوهـا  التـي 

. ليها إ

سـلطة  وهـو  العثماني،  الوضـع  وورثنـا 
عسـكرية متجهمـة وغريبـة عـن المجتمعات. 
نعـم، يجمعنـا الإسلام وكثير مـن الجغرافيـا، 
لكـن هـذه الدولـة نفسـها كانـت تعـاني مـن 
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ظـروف لا تقل بؤسًـا وتخلفًا عـن المحكومين؛ 
الإدارة  في  أساسًـا  كان  الإداري  فالفسـاد 
العثمانيـة، وتمـارس المصـادرة وعـزل الحاكـم 
بعـد عامين قبـل أن يكرب فسـاده فيسـتعجل 
الغنيمـة قبـل العـزل، فأصبحـت العلاقـة بين 
الحاكـم المحيل العثماني والعـرب المحكومين 
علاقـة سـالب بمسـلوب أو ناهـب بمنهوب. 
وكانـت الحيـاة مـع الترك حيـاة مغالبـة. وقد 
غالـب  والحيـاة  المجتمـع  عـن  غربـاء  بقـوا 
حقبتهـم الطويلـة، وكان التواصـل معهـم عبر 

والمترجمين.  الوسـطاء 

التمزق في تصور عالمين

تشـهد الكتـب التـي قرأناهـا، كما تشـهد 
المسـاجد والمـدارس، حديثًـا عن أمجـاد لا تحد، 
بينما في واقعنـا اليوم تبعية وبـؤس ودكتاتورية 
وفسـاد لا يطـاق، يتعـرض لهـذا التناقـض بين 
المشـهود والمكتـوب العـالم والمتعلـم والأمـي 
وعمـوم المجتمـع، فكيـف يتدبـر هـذه الصور 
إنـه جانـب مـن صـورة السـيد في  المتنافـرة؟ 
التاريـخ والأفـكار، وحقيقـة العبـد المهـان في 
الواقع، فلا أحد فوق المسـتعمر. روى الدكتور 
عبـد الله النفيسي حادثة شـهيرة لطلاب جامعة 
الكويـت، ذكـر فيهـا أن حكومـة البحريـن لا 
تسـتطيع السماح للطلاب البحرينيين بالعودة 

بـإذن  إلا   1975-1974 عـام  الدراسـة  إلى 
مـن المقيـم البريطاني هندرسـون، الـذي يحكم 
البلاد مـن قلعـة عسـكرية قديمـة هـي مقـر 
شـعارات  تعلـو  ذاتـه  الوقـت  وفي  نفـوذه4. 
العربيـة  والجمهوريـات  والإمـارات  الممالـك 
للخـارج  المرتهـن  العـربي  الحاكـم  ببطـولات 
حتـى في أتفـه الأمور، فيبالغ الحاكـم العربي في 
الديكـور والإعلام كلما كان منقوص السـيادة. 
البريطـاني  الحاكـم  كان  المثـال،  سـبيل  وعلى 
)بوحنيـك(،  غلـوب  هـو  الأردني  للجيـش 
أنـه  والطريـف  الجيـش،  على  المهيمـن  وكان 
تحت سـيادة هـذا الحاكـم كانـوا يتحدثون عن 
تحريـر فلسـطين، بـل تقـوم معـارك وحروب!

هذا الانشـطار بين ثقافة السـيادة التاريخية، 
التـي تتردد بكثـرة كل لحظة، وواقع المسـتعبد 
ا وسـلوكيًّا  في الوقت نفسـه أنتج اضطرابًا فكريًّ
مكـرورًا ومؤذيًـا طـوال الوقـت. فهـل أحدنا 
الذاكـرة  في  الموجـودة  السـيادة  عصر  نتـاج 
والكتـب والخطـب أم ابـن لحظـة الاسـتعباد 
منهما  كل  يهـرب  وقـد  القائـم؟  والبـؤس 
لطـرف يقتنـع بأهميتـه أكثـر من غيره، فيعيش 
هـوس التاريـخ كما حصل ويحصـل من بعض 
الإسلاميين والقوميين، أو ينتكـس ويعيـش 
مشـاعر الاستسلام والدونيـة للطغـاة من أي 
مـكان؛ لأنـه يـرى الواقعيـة هـي الحـل، وهذا 
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ا ونفسـيًّا واجتماعيًّـا دائمً؛ لأن  ينتـج تمزقًا فكريًّ
تقييـم الحالة ومن ثم تقديمهـا للنفس وللآخر 
لم يتـم بطريقـة مقبولـة ولا معقولـة للمجتمع، 
بـل قـد يبالـغ أحد الأطـراف في أوهـام الواقع 
ليخـرج الطـرف الآخر مـن الذاكـرة الجامعة.

الأوصياء

وكما كانـت الوصاية على الجيـش الأردني، 
تبينّ مـن حقائـق وتصرفـات أخـرى أن كثيًرا 
مـن الجيـوش في عالمنـا العـربي تـدار بوصايـة 
الشـعوب  على  وصيـة  وهـي  الخـارج،  مـن 
المصري  الجيـش  كان  فحين  والحكومـات، 
نشرت   ،2013 سـنة  للانقلاب  يسـتعد 
عـن  تتحـدث  مواقـف  وتوالـت  مقـالات 
وصايـة العسـكر على المنطقـة، وأن الجيش هو 
الجهـة المأمونـة على حكـم المنطقـة. ومن ذلك 
مقـال نشره إميل أمين في هذا السـياق، وأكد 
فيـه أن الجيـوش هـي الموثوقـة عنـد الغـرب 
مـن  كانـت  وكـذا  الإسلامي.  العـالم  لإدارة 
قبـل الحالـة الجزائرية، فقد تدخـل قادة الجيش 
الذيـن سـبق أن عمـل كثير منهـم في جيـش 
المحتـل الفرنيس، واسـتعادت فرنسـا الجزائر 
مـن الجزائريين عـام 1991، ثـم كانت المذابح 
التـي جـرت للجزائريين فيما سـمي "العشرية 
السـوداء"، التـي ذبـح فيهـا الجيـش الجزائري 

الشـعب معاقبـة لـه أن اختـار الإسلاميين أو 
الديمقراطيـة نهجًـا بديلاً للأوصيـاء. وكانت 
تلـك المذابـح لا تختلـف عـن مذبحـة رابعـة 
حقيقـة  في  تختلـف  ولا  بالعـدد،  إلا   2013
البلاد.  على  الخارجيـة  الوصايـة  اسـتعادة 
والإرهـاب  والمعاقبـة  التضييـق  في  والنهـج 
العسـكري للشـعب هـو نفسـه، وكذا تسـليم 
القرار والسـيادة لمسـتعمر خارجي تحت سـتار 

عسـكري محيل.

نفـوذ  بين  توازنًـا  هنـاك  أن  كما يلاحـظ 
الحاكـم المحيل في المسـتعمرات وبين سـفراء 
القـوى الكربى التـي كانـت تسـتعمر تاريخيًّا 
أو حاليًـا أو من وراء قنـاع في عالمنا، فلهم نفوذ 
ا، إما قبـل الحاكم أو معـه، ولا يصل  كبير جـدًّ
أي شـعب في عالمنـا لمكانة وأهمية ونفوذ سـفير 
المسـتعمر، لا يقـل عـن نفوذ الشـعوب أو عن 
أهميـة الشـعوب في التعامـل معهـا؛ لأن هؤلاء 
يمكـن كبتهـم أو سـجنهم أو مطاردتهـم. أمـا 
نائـب  فهـو  العسـكري  الملحـق  أو  السـفير 

الـوصي الموجـود في البلاد.

النفـط  شركـة  كتـاب  مؤلـف  أورد 
لأحـد  طريفًـا  ـا  نصًّ الإنجليزية-الفارسـية 
الإنجليـز، فبعـد أن وقّعـت إيـران عقـدًا مـع 
شركـة بريطانيـة لتثبيـت حقها في امتلاك نفط 
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إيـران، قـال جـورج رزون معلقًـا: "لم يسـبق 
إذ  الاتفـاق[،  ]أي  مثلـه"  التاريـخ  عـرف  أن 
"تُسـلّم مملكـة بكامـل ثروتهـا تسـليمً شـاملً 
إلى أيـدٍ أجنبيـة"5. النفـط كلـه لنا. كما لم يخرج 
الالتـزام  بعـد  إلا  العـراق  مـن  الأمريـكان 
بهـذه الشروط المذلـة لأي حكومـة سـتحكم 
العـراق؛ فقـد جـرى منـح الأمريـكان ثـروة 
الجميـع  ووقّـع  ومعادنـه،  النفطيـة  العـراق 
وتحـدث  الخـوف،  تهديـد  تحـت  أو  برشـى 
المحتـل  نصبهـم  الذيـن  العراقيـون،  الزعماء 
زعماء، عن هـذه المأسـاة، وأن النفـط العراقي 
أصبـح ملكيـة أمريكية. فـوق هـذا، فمنذ عام 
1973 أجربت أمريـكا المسـتعمرات على ألا 
تبيـع النفط إلا بالدولار؛ لأن الدولار سـحب 
الغطـاء الذهبـي، ومـن ثمّ جـاء البديـل النفط 
للـدولار،  بديلاً  الأسـود غطـاء  الذهـب  أو 
وبديلاً عـن الذهب الأحمـر، ولم يعد بالإمكان 
بيـع النفـط بغير الـدولار، وذهبـت مطالبات 
وزيـر النفـط الشـهير أحمـد زكـي يماني ببيـع 
النفـط بعـدة عملات أدراج الرياح، بـل أبعد 
هـو نفسـه، وإن كان إبعـاده لم يكـن السـبب 
الأسـاس فيـه هـذا الأمـر الـذي لا يملـك فيه 

. لً قو

أمـا حين يخـرج بلـد أو حزب أو شـخص 
مـن سرب النفـوذ الاحتلالي فإنـه يثير القلق 

أو  القطيعـة  أو  البعـد  يعلـن  ولمـا  والأسـئلة، 
يصبـح  فإنـه  احتلالي  شيء  لـكل  المقاطعـة 
غير مفهـوم وغير مقبـول، ثـم يثـور ضـده 
المؤسسـات  لتثـور عليـه  الإعلام الاحتلالي 
ويرمـى  السـابقة،  الاحتلاليـة  والحكومـات 
عالمهـم  مـن  وينبـذ  والإرهـاب  بالتطـرف 
الـذي رتبوه وسـموه النظـام الدولي، وتسـقط 
عملـة البلاد، ويطـارد حكامهـا، ويوضعـون 
على قوائـم الإرهـاب، ويحجـز على الشـعب 
ويمنـع مـن السـفر ومـن التصرف حتـى في 
ممتلكاتـه الخاصـة خـارج حـدود بلـده العـاق 
للحكومـات الاحتلاليـة، بـل قـد يقـال عنـه 
ـا كان أو باطلً.  كل سـوء لا يتخيلـه سـواء حقًّ
يتهمونـه  الفنزوييل  الرئيـس  مـادورو  فمثلاً 
حتـى بالترويـج للمخدرات وبيعهـا، وإن كان 
فعـل ذلـك فهل زاد على ما كانت تمارسـه السي 
آي أيـه حتـى داخـل الولايات المتحـدة، حيث 
كانـت تبيـع المخـدرات في ولايـات، خاصـة 
الجنوبيـة مثـل كاليفورنيـا، لتمـول عملياتها في 
أمريـكا الجنوبيـة6! هذا عدا تنفيـذ الانقلابات 
والاغتيـالات في كل العـالم، وقـد أصبح أخيًرا 
بشـكل معلـن للعـالم وقـد كان يخفى سـابقًا7.

عنصر  بـكل  متوتـرة  علاقـة  في  الـوصي 
يمكـن  أو  للأمـة،  يشـكل حيويـة  أن  يمكـن 
في  فالمحتـل  المسـتعمر.  ربقـة  مـن  يفكهـا  أن 
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المسـتعمرات  في  الأحـرار  مـع  دائـم  خلاف 
التـي هـو وصي عليهـا، هـو لا يملـك القـرار 
في الأمـور المحليـة خاصـة ما يمكـن أن يكون 
سـببًا للتعلـم أو الفهم أو المشـاركة السياسـية، 
ا فيزيـد في التضييـق  يضـع لـه المسـتعمر حـدًّ
على النـاس ومصـادرة حرياتهـم وكرامتهـم، 
فالحريـة عـدوه الأول. أمـا الإسلام فلـه منـه 
موقـف المتطـرف بل الإرهـابي، وإذا سـمح له 
بالوجـود فإنـه ينتقـي منـه مـا يحمـي مصالحه، 
ولا  يعترض  لا  راكـدًا  خاملاً  يجعلـه  ومـا 
يصلح ولا يشـارك في البناء. يريد من الإسلام 
أن يكـون أحـد الخـدم في قصر المحتـل، يريده 
مؤيـدًا لخصومـه، راكـدًا يـؤدي دور التسـلية، 
وتفريـج الكـروب الروحية، يصـادر أي تقدم 
عميل أو حيـوي في المجتمـع. يريـد إسلامًا 
لـه  يقـال  يـوم  صامتًـا  تابعًـا  فقـط،  ـا  تبريريًّ
اصمـت، وناطقًـا ومعللاً يـوم يقال لـه انطق 
وانتقـد الشـعب وانتقـد مطالبـه، يجعلـون منه 
خادمًـا للمسـتعمر بـكل طريـق. وكلنـا نذكـر 
ذلـك الإسلام الـذي أخـرج منظمـة المؤتمـر 
الإسلامي ليكـون إسلامها بيـد الجاسـوس 
الغـربي  للمعسـكر  حارسًـا  التهامـي  حسـن 
القوميـة،  وفروعـه  واليسـار  الشـيوعية  ضـد 
وكـذا رابطـة العـالم الإسلامي، التـي نشـأت 
جـزءًا  أصبحـت  ثـم  النـاصر  عبـد  على  ا  ردًّ

مـن الحـرب الأمريكيـة على مـن يخـرج عـن 
الصراط الغـربي، وتعاونـت مـع الكنيسـة في 
الفاتيـكان لتنسـيق عملهما حول العـالم، ونشر 
المقاومة الدينية للشـيوعية، فقد صنعوا إسلامًا 
أمريكيًّـا يؤيـد المرحلـة. وهذا لم يعـد غائبًا على 
المهتـم والقـارئ الواعـي. ولم يقـف الأمر عند 
مجرد الاسـتخدام بـل التفكير له واسـتخدامه، 

كما فعلـوا في أفغانسـتان مـع المجاهديـن.

ولا  الحريـة  يقبـل  لا  الوصايـة  نظـام 
طيـة ا يمقر لد ا

باسـم  المعروفـة  السياسـية  الوصايـة 
تعنـي  المبـاشر،  الاحتلال  أيـام  الانتـداب، 
نقـص أهليـة المـوصى عليـه، فهـو لا يسـتطيع 
القيـام بأمـور نفسـه فضلاً عـن إدارة بلـده، 
ولا يملـك القـدرة على تدبير شـؤونه، فهـو 
تابعًـا  يكـون  أن  ويجـب  قـاصر  بالضرورة 
الحالـة  هـذه  ومصالحـه.  حياتـه  يدبـر  لمـن 
القـرن  أواسـط  إلى  ومنتشرة  مقبولـة  كانـت 
أوجـه،  في  الاسـتعمار  كان  حين  العشريـن 
قبـل وأثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة. ثـم ظهر 
الداروينيـة  لهـذه  اسـتنكار  المسـتعمرات  في 
الاجتماعيـة التـي تؤكـد قصـور أعـراق عـن 
أعـراق، بـل فرست بقصور غير الأوروبيين. 
هـذه الشـناعة العرقيـة العنصريـة مـن الخارج 
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تـم تحويرهـا وتهذيب ألفاظهـا وتعيين أوصياء 
بدرجـة حـكام ومحرريـن وقـادة في دول العالم 

الاحتلال. مـن  الخـارج 

وتوحـي الوصايـة بنقـص الـوصي نفسـه، 
فهـو ينـال البشريـة والاعتبـار بسـبب وظيفته 
في المسـتعمرات، وإلا فهـو مـن العـرق والأمة 
المنكوبـة بـه وبمـن أوصـاه. وحينهـا لا يمكنه 
هـو  بـل  شـعبه،  يحـرر  ولا  نفسـه  يحـرر  أن 
صاحـب غنيمـة مـن الوصايـة لا تقـدر بثمن، 
ونقصـه تجـاه سـادته يعوضه بتكرب وتعجرف 

ودكتاتوريـة تجـاه المقهوريـن بوصايتـه.

ومـن العبـث البحث عن حريـة تحت إدارة 
الـوصي، فهـو لا يملـك إعطاءهـا ولا يعرفها، 
ويسـقط بوجـود الحرية في المنطقـة الموصى إليه 
باسـتمرار تبعيتهـا. ولو تحرر الشـعب الخاضع 
للوصايـة لفقـد الـوصي دوره ومكانتـه، فهـو 
مـع الحرية في عـداء جذري. علماً أن بريطانيا، 
بخلاف فرنسـا، كانـت تعطـي مجـالً للوصي 
يسـمح بالمنـاورة والظهور بمظهر السـيد، وقد 
تمنحـه لقب "سير" في المسـتعمرات، وتسـمح 
بقـدر مـن التحـرر فيما عـدا السـيادة العامـة 
الخارجيـة  والشـؤون  والتجـارة  والاقتصـاد 
البريطانيـون  يترك  حيـث  والعسـكرية، 
للمقهوريـن شـيئًا مـن التنفـس والانتخابـات 

وحريـة الضجـة في حـدود، كما كان في مناطق 
تحـت  ومصر،  وإيـران  العـربي  الخليـج  مـن 

إدارتهـم، وفي الهنـد والباكسـتان وغيرهـا.

معضلة الإحياء الإسلامي

 يـرى الجابـري أن عصرنـا الحديـث يبـدأ 
بالحركـة الوهابيـة، فهـي حركـة داخـل الأمـة 
وإصلاح منـا لأنفسـنا، بعكـس رؤيـة بعـض 
الحديـث  العصر  أن  والعـرب  المسـتشرقين 
بـدأ باجتيـاح8 الفرنسـيين مصر عـام 1798. 
فالحادثتـان كان لهما أثرهمـا البعيـد في التفكير 
طريقًـا  شـقت  الوهابيـة  الحركـة  والممارسـة، 
جدليًّـا  الأثـر  كان  كما  للتسـلف،  حديثًـا 
الشـعائر على مسـتوى  إسلاميًّا في  وشـكليًّا 
العلماء، لكنه أفـاد اجتماعيًّا في ظاهـرة التدين. 
وهـذه المفارقـة كإشـكالية التعامـل مـع غير 
المسـلمين بثـت جـذور خلاف لاحق في شـتى 
التبعيـة  في  جبريـة  هـو  مـا  منهـا  المجـالات، 
للحاكم وللمسـتعمر من ورائـه، كما في إصرار 
بعض المشـايخ على الخنوع وعدم اسـتنكار أي 
جريمـة أو منكـر مـن المتسـلطين، حتـى ولـو 
كانـت مـن حفتر في قتـل الليبيين، أو نزعـة 
خـروج على كل مخالـف، بـدأت مـع حركـة 
الإخـوان، إخـوان مـن طـاع الله. غير أن مـن 
المهـم ملاحظـة أن الحركـة أو الدعـوة الوهابية 
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إسلامي  بنقـاء عـربي  تميـزت  أمرهـا  أول  في 
صـافٍ مـن المؤثـرات الخارجيـة، ممـا جعلهـا 
وأدبياتهـا تخلـو مـن خطـاب الخنـوع للخـارج 
لا  الأخـرى  الأمـم  فيرون  لـه،  التقديـر  أو 
شيء في ثقافـة الإصلاح الأول. ورغـم بعض 
الاختراقات السياسـية القليلـة في العهد الأول 
للدعـوة، فإن فكرها ومشـايخها كانـوا بعيدين 
عـن المؤثـرات مـن خـارج الجزيـرة العربيـة، 
وبقـي هـذا طابعًـا سـائدًا فيهـا. وقـد كان من 
آخـر علمائهـا المتميزيـن بالصفـاء والخلـوص 
مـن التأثير الخارجـي الفكـري ابـن بـاز مثلً.

عصيـة  فكريـة  مشـكلات  هنـاك  كانـت 
على المتعاملين مـع المجتمع والفكر السـياسي 
الإسلامي، فهـل نظـام الخلافـة هـو النظـام 
المنشـود ليعـاد إحيـاؤه، وهـل يعـاد بدافع من 
للماضي  القلـوب  وهـوى  الأصالـة  صـوت 
العظيـم، أم إن هنـاك تجارب سياسـية معاصرة 
تحتـاج الوقـوف أمامهـا متسـائلين عـن مـدى 
صحتهـا وقبولهـا منـا، ومـا هـي أثمان ذلك؟

معضلة التدين بين خانع وممانع

يرصـد العيـاشي في رحلتـه مشـاهد عجيبة 
مـن تجرب المتمكنين في مصر وجبروتهـم على 
الضعفـاء، خاصـة الفلاحين، وهـي ملاحظة 
في  قرنين  مـن  أكثـر  بعـد  صداهـا  وجـدت 

كتابـات الشـيخ محمد عبـده، وظاهـرة ضرب 
ملاك الأرض للفلاحين، وبنيـة القمـع التـي 
ترسـخت عرب قـرون، وكانـت تأخـذ وجوهًا 
كثيرة. غير أن ملاحظـة العيـاشي الذكيـة في 
ربـط الجـور بخنوع بعـض المتدينين والتظاهر 
وغيـاب  الهمـة،  مـوت  مبعثـه  بالصلاح 
الطمـوح الـذي يصنـع مجتمع الجـور والرعب 
السـلطوي ومـا يصنعه ذلك الجور من انتشـار 
التظاهـر بالصلاح والتقـوى، أو اللجـوء إلى 
الأوليـاء  ظاهـرة  وانتشـار  والمشـاهد  القبـور 
والصلحـاء: "ولأجـل هذه الرقيقـة يكثر فيهم 
الصالحـون؛ لأن نفوسـهم ميتـة قـد تربـوا على 
الـذل والاحتقـار وزالـت الرياسـة وحبها من 
قلوبهـم"9. وهـذا النمـط مـن التديـن الخانـع 
أعادتـه جماعـة نشـأت في المدينة المنورة تسـمى 
الجاميـة، نسـبة إلى شـيخها المؤسـس للخنـوع 
للسـلطة تدينـًا، ولكـن هـذه الحركـة أخـذت 
من السـلفية العنـف على الناس والخنـوع التام 
لـكل من يمثل سـلطة، سـواء كانت إسلامية 
أو مسـيحية أو غيرهـا؛ ذلـك أن السـلفية في 
والشـيعة  والطرقيـة  التصـوف  على  ثورتهـا 
وتأسـيس حكومتهـا في نجـد تميزت بالقسـوة 
على المسـلم المخالـف، ومـن ثـمّ الاحتجـاج 
العنيـف بالقوة وإلى حد اسـتباحة دم المخالف؛ 
ممـا أسـس مدرسـة الخنـوع ومدرسـة الامتناع 
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عـن الطاعـة، وتأسسـت مواقـف متطرفـة في 
كل جانـب، وأصبـح الوصـول إلى وفـاق مـن 
أعرس الأمـور. وسـبب هـذه الظواهـر القهـر 
السـلطوي الذي يبحث عنـد أتباعه عن خنوع 
وعبـادة عميـاء، فأنتج هذا التطـرف من يعبده 
على أي حـال كان، ويربر لـه الزنـا والسـكر 
على الأشـهاد، وبين مـن يكفره ويكفـر من لا 
يكفـره، ثـم يسـتبيح دمـاء النـاس على قواعد 
متطرفة أسسـها لنفسـه، ومبعث هـذه الشرور 
الجـور الأعمـى والتبعية للمحتلين من جانب 
السـلطة ومنعهـا لوجـود تدين معتـدل لا يخنع 
ولتضرب  الطرفين،  فصنعـت  يخـرج،  ولا 

مجموعـة بأخـرى، وتصفـو لها السـلطة.

ثـم تصاعـدت إشـكالية أخـرى في تفكير 
جعـل  ممـا  والتديـن؛  الديـن  عـن  المسـلمين 
الأمـر أكثـر صعوبـة في التعامـل معـه مـن أي 
أمـر آخـر، فهل نـزل الديـن لنخدمـه أم الدين 
هـو لخدمتنـا؟ وكيـف نفـرق بين الديـن وبين 

التديـن؟

هـذه الأمـور عرضت لهـا بتفصيل في مكان 
آخر، حيث إن هذا الأمر سـبب تشويشًـا كبيًرا 
في رؤوس المتدينين، فقـد كان موضوع الاتّباع 
مبالغًـا فيـه، اتّبـاع المشـايخ، واتّبـاع المذهبيات 
المختلفـة، حيـث لم نكـن قادريـن على محاكمة 

أو التفكير في شيء منهـا. ولعـل هـذا الجانـب 
واضـح في تديـن عامـة النـاس، ولكنـه أكثـر 
المجموعـات  تديـن  في  وضررًا  وتأثيرًا  أذى 
المتحزبـة مـع الديـن أو ضده، فمـن كان ضده 
تطـرف في عدائه وسـخريته بتراث أمته، ومن 
كان متدينـًا بالـغ في اتبـاع مذهبيـة أو جماعة أو 

مدرسـة دون تفكير ولا تسـاؤل.

ثـم إن المعالجات المقترحة للإسلام إما من 
متدينين يبعثون نمطًا سـابقًا مـن التدين يعاني 
مـن صعوبـة التأقلم مع الحـاضر، أو معالجات 
يقـوم بها مقلدون لمسيرة المسـيحية في الغرب، 
ويتعاملـون مـع الإسلام على أنـه نـوع مـن 
المسـيحية تجـري عليـه تفاصيـل التعامـل معها 
مـن تمـرد على الأصـول؛ لأنهـم يـرون القرآن 
مجـرد نص من نصـوص الإنجيل يعـاني معاناة 
الإنجيل وتشـتته وضياعه بين اللغات، وعليه 
فلا بـد مـن إعـادة تأويلـه. فهـم يسـتدعون 
صورة مسـيحية ويعالجونها باسـم الإسلام في 
أرضـه وقومـه، وهذا يزيـد من التفـرق وعدم 
مـن  واعتبارهـم  المنهـج  هـذا  بـذوي  الثقـة 
جنـد الغـزاة، ويجـرون عليهـم ألفـاظ التكفير 
والمروق والاسـتبعاد. واسـتمرار هذه الطرائق 

في الفهـم توحـي بمسـتقبل مضطرب.
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قلق الحضارات

ـا  عقائديًّ نشـأت  الإسلامية  الحضـارة 
وأخلاقيًّـا مسـتقلة. أما في الجوانـب الأخرى، 
مـن  وعـدد  والعسـكري  الإداري  كالجانـب 
المنظومـة  داخـل  نشـأت  فقـد  التنظيمات، 
كالدواويـن  وطورتهـا،  السـابقة  الحضاريـة 
مثلاً والعملـة وتقسـيم الولايـات، فلا يليـق 
أن نطالـب بقطيعـة تامـة مع حضـارة عصر أو 
ثقافتـه إلا حين يكـون لدينا البديـل الأفضل؛ 
لأن مجـرد المخالفـة مـن أجـل غايـة المخالفـة 
التـي قـد تضر مجـرد نقمة بلا حـل ولا منفعة 

سـوى أوهـام الاسـتقلال والتميـز.

تجتـاح  وفكريـة  حضاريـة  عقـدة  وهنـاك 
المثقفين والمتعلمين وهـي  عقـول كثير مـن 
الفرعيـات  في  التميـز  فتؤكـد  التميـز،  عقـدة 
وقضايـا هامشـية لمجـرد المخالفـة. وقـد كان 
حين  نفعـه،  مـن  أكثـر  التميـز  هـذا  ضرر 
وجدوا أنفسـهم محتاجين إلى مشـاركة مجتمعية 
وإلى حلـول لأزمـات كربى، أغلبهـا أخـذت 
هنـاك  يكـن  لم  ثـمّ  ومـن  أخـرى،  أمـم  مـن 
منظـور لمـا نأخـذ ومـا نترك. نحن عندنـا هذا 
الصراع قائـم إلى الآن وغير محسـوم. أيضًـا 
مـا هـو الخـارج بالنسـبة إلينـا لنختلـف نحـن 
عنـه أو عليـه، هـل هـو احتلال أم حضـارة، 

عـدو أم معاهـد، صديـق أم كافـر؟ كل هـذه 
الأشـياء سـببت عندنـا إشـكالات في التعامل 
مـع العـالم. عندنـا أيضًـا أزمـة مـا بين الديني 
مـن  يأخـذ  الشـخص  هـذا  هـل  والمعـاصر، 
الإسلام أم يعيـش في العصر الحديـث ويأخذ 

مـن العصر الحديـث نظـام حياتـه؟ 

نحـن رضينـا بنـوع مـن التمـزق في الحالـة 
طاعـة  وبين  للديـن  طاعـة  بين  الشـخصية 
للحالـة المعـاصرة، بين الحالـة المعـاصرة التي 
يقـال لنـا إن أكثـر ممارسـاتها غير إسلامية، 
وبين نـوع مـن الوفـاء للماضي، وما اسـتطعنا 
أن نحـرر حالـة مـن الحـالات التـي يمكـن أن 
نعيشـها. هـذا مـن أسـباب القلـق التـي تجعل 
الحالـة الفكرية والسياسـية مسـتمرة في أزمتها.

أزمة الهوية

كما إن هنـاك جانبًا آخر في أزمتنـا الفكرية؛ 
فنحـن إلى الآن عندنـا صراع في سـؤال الهويـة: 
مـن نحـن؟ هـذا السـؤال تطرحـه أمـم على 
أنفسـها الآن، ونحـن في كل مـرة لا نسـتطيع 
أن نجيـب عـن أنفسـنا بصراحـة أو بوضـوح، 
أو نتفاهـم فيما بيننـا لننشـئ لنـا هـذه الهويـة 
بديلاً عـن  تكـون  أن  يمكـن  التـي  الجديـدة 

الهويـات السـابقة.
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كل الشـعوب تتحـدث عـن أزمـة الهويـة 
بسـهولة، ونحـن نعـاني مـن أي حديـث عنها 
لمـا تنتجه من توترات قاسـية ومعيقـة للتفكير. 
وكل مـن يشـارك في صناعة مجتمعاتنـا يريد لها 
هويـة، وهـذه الهوية غالبًا إما شرقيـة أو غربية، 
هويـة مصطنعـة جديـدة، هويـة مسـتدعاة من 
المـاضي مثلما حصـل مع داعـش وغيرها، وهو 
نـوع مـن اسـتدعاء المـاضي ومحاولـة تطبيقـه 
حتـى بالشـكليات كما رويـت وصورت وبكل 
المصطلحـات، وإن لم يكـن قابلاً للتطبيـق في 
العـالم وللتعامـل معـه، ومـن ثـمّ كانـت نوعًـا 
مـن المغامـرة الغريبـة، لم يسـتوعبها المسـلمون 

أصلاً فضلاً عـن غير المسـلمين.

تعريـف  إشـكالية في  هنـاك  كانـت  أيضًـا 
القوميـة  النظـرة  العـرب وفـق  أنفسـنا نحـن 
العـرب  هـل  إلينـا.  صـدرت  التـي  الغربيـة 
قضيـة عـرق؟ هـل لنا تعديلات على القومية 
أو  الشـيوعية  الحالـة  نسـتقبل  الأوروبيـة؟ 
الصراع بين الفقراء والأغنياء حسـب المذهب 
الشـيوعي، ويُراد لنـا أن نعتقد أننـا كنا قوميين 
زمـن صعودنـا ولا بد أن نسـتعيد تلـك الحالة 
القوميـة، أو أننـا كنـا حالـة ماركسـية يسـارية 
وعلينـا أن نعـود إلى تلك الحالـة. وبهذا وجدنا 
أنفسـنا في تفسيرات وحـالات لا تنطبق علينا 
هـذه  ولأن  الحـاضر،  في  ولا  المـاضي  في  لا 

الأفـكار الغربيـة التـي صـدرت لنـا لـن تقدم 
لنـا إلا مزيدًا مـن التبعية للمنتصريـن الغربيين 
ا، فتوفـر لهـم أفكارهـم المصـدرة إلينا  عسـكريًّ
مهـادًا ثقافيًّا يربر ويقبل فكرهـم ويدمر أمتنا.

في  إلينـا  صـدرت  لمـا  القوميـة  كذلـك 
اصطـدام مبـاشر مـع مفهوم الأمة الـذي فهمه 
أنفسـهم  وجـدوا  ثـم  قبـل،  مـن  المسـلمون 
الجديـد،  القومـي  المفهـوم  بهـذا  يصطدمـون 
بـه؛  يعيشـوا  أو  يتقبلـوا  أن  يسـتطيعوا  ولـن 
لأنـه إذا كان مفهـوم "عـرق"، فنحـن مجموعة 
"لغـة"  على  قائماً  المفهـوم  كان  وإذا  أعـراق، 
فعندنـا أيضًـا لغات مختلفـة. أمـا إذا كانت كل 
هـذه التفاصيـل فسـنجد إشـكالات عـدة، ثم 
يتبين لنـا في النهايـة أن هـذا نـوع مـن إكـراه 
الأمـة الإسلامية على مفهـوم أو حالة ليسـت 
مـن حالاتهـا، وسـيبقى الصراع أيضًـا قادمًـا 
مـع هـذه الأفـكار الدخيلـة التـي لم تنشـأ وفق 
مصلحتنـا، ولكن نشـأت وفـق آراء أو مصالح 

أو مذاهـب غربيـة أخـرى.

جيل القرن الجديد

جيـل هـذا الربيـع هو جيـل اسـتبان الكثير 
مـن الظـروف السـابقة. وهـو جيـل اكتسـب 
الداخـل  مـع  التعامـل  في  المرونـة  مـن  شـيئًا 
واسـتطاع  ـا،  فكريًّ لا  عمليًّـا  ربما  والخـارج، 
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أن يشـعر بأنـه ليـس حاسماً في قوتـه ومـن ثمّ 
يحـاول أن يدخـل بلطـف إلى العصر الحديث. 
الربيـع  حقبـة  في  الجيـل،  هـذا  موجـة  واجـه 
المسـتعمرين  أوصيـاء  مـن  مجموعـة  العـربي، 
فكانـوا أكثـر تطرفًـا مـن القدمـاء، كما حصل 
واجـه  وبعضهـم  العربيـة،  الـدول  بعـض  في 
الأمـر بعقـل واسـتيعاب للحـدث كما حصل 
مثلاً في المغـرب، اعتراف بالشـعب في نوع من 
المشـاركة وفي الوقت نفسـه عدم إنهاء كل شيء 
إلى الطـرف الآخـر، هـذه نماذج مـن مواجهـة 
هـذه الحالـة الجديـدة التـي حصلـت في العـالم 

. بي لعر ا

ا على ثقافة  نشـأ جيـل الربيـع العـربي فكريًّ
قيـود  مـن  خلاص  وعلى  منفتحـة،  عالميـة 
وكانـت  واليسـارية،  القوميـة  الأيديولوجيـا، 
المشـاعر الإسلامية والاعتـدال غالبـة عليـه. 
يفقـد  جعلتـه  الفكريـة  النعومـة  هـذه  لكـن 
قـوى  الشـامل في وجـه  التغيير  قدرتـه على 
الوصايـة المتصلبـة القديمـة. وهـو جيـل بلا 
براعـة سياسـية، جيـل يعـرف مـا يكـره، ولا 
كونـه  وأمـا  يريـد.  مـا  نحـو  الطريـق  يجيـد 
بلا خربة فلا توجـد في مجتمعاتنـا خربات 
سياسـية ولا حشـدية إلا خربة الـوصي فـردًا 
قبـل أن يكـون معـه آخـرون، ومـن كان عـن 
ومشـاركون  أتبـاع  فهـم  يسـاره  أو  يمينـه 

ضعفـاء للـوصي، ممـا جعـل الخربة السياسـية 
والاجتماعيـة والتنظيميـة في المجتمـع مفقودة، 
وترتكـس  تعـود  مجتمعاتنـا  أغلـب  وجعـل 

بسرعـة إلى حمـأة الوصايـة مـرة أخـرى.

حقـق هـذا الجيـل قدرتـه على الاحتجـاج 
وثمنهـا  قيمتهـا  وعـرف  آثارهـا،  ورأى 
بنفسـه  حقـق  جيـل  وخسـائرها.  ومكاسـبها 
إسـقاط أكثـر الأصنـام التي قدسـها المسـتعمر 
منهـا،  الاقتراب  ومنـع  هالاتهـا  لهـا  وصنـع 
وسماها  وجودهـا  أحـب  الأقـل  على  أو 
"الاسـتقرار". وما الاسـتقرار المزعوم إلا تقييد 
مصائـر المجتمعات بمسـتعبديها. والربيع هدم 
هـذه الأشـباح، ونشر الحيويـة والأمـل وقال 
للنـاس هـذا عصر الشـعب الآن، والمسـتقبل 

قـادم لا محالـة.

العـالم  مـع  التواصـل  يواجـه  جيـل  وهـو 
كما لم يتواصـل أي جيـل في التاريـخ البشري 
القريـب والبعيـد. يرى كل مكان ويسـمع كل 
فكرة ويقـارن مجتمعه وحكومتـه ونظامه بنظم 
العـالم. ثقافتـه كونيـة مهما لاح لنـا أنهـا محلية، 
فهـو مرتبـط من صغـره بزملاء يلعـب معهم 
على الأجهـزة الإلكترونيـة عبر العـالم، ويفهم 
لغـات، ويـرى الكثير مـن المحتويـات الثقافية 
المختلفـة. يرى الحريـة عند الآخريـن ويقارنها 



25

لماذا يستمر القلق في مجتمعاتنا

بالبـؤس والقيود في مجتمعـه، فتتكون في داخله 
ثقافـة رفـض وبحـث عـن الحـل. يـرى الغنى 

والفقـر في العـالم ويقـارن نفسـه بهم.

الكثير ونفقـد  نسـتفيد  التكنولوجيـا  مـع 
مـن قدراتنـا الكثير. ومهما حاول المسـتبدون 
تقييـد العقـول والقلـوب فـإن التقنيـة نفسـها 
التـي يسـيطر عليهـا المسـتبد الـوصي تصنع ما 

يضادهـا، وهـذا يعنـي أنهـا سـتصنع الحريـة.

هل سنلفق لنا مستقبلً؟

ربما كان هـذا العنـوان صعبًـا على بعضنا 
أن يقـرأه، فضلاً عن أن يتسـامح معـه، وأبعد 
مـن ذلـك أن يقبله. غير أننا نعلم أنـه لا أنبياء 
ننتظرهـم، ولن يأتي مهدي يصنع فكرًا جديدًا. 
وإن صـح الـكلام ووقـع ظهـور لمهـدي فهـو 
أقـرب إلى أن يكـون زعيماً مصلحًا، فلنتحدث 
عما يمكننـا وما نفهـم. نعم، سـيكون علينا أن 
نلفـق؛ فلا نملـك إلا مفكريـن وقـادة يمكـن 
أن يظهـروا في طريـق مسـتقبلنا، وهـؤلاء ليس 
أمامهـم إلا ذلـك، ولا نغلـق على أحـد طريقًا، 
النبـوات،  بـل  والحضـارات،  الأمـم  فسـنة 
أن تأخـذ مـن مجتمعهـا كثيرًا، ومـن الهـدي 
السماوي هدايـة روحيـة وخلقيـة وسـلوكية، 
ولكنهـا تبقـي سلاح المدنيـة لقـدرة الإنسـان 
ومقارنتـه وتفتـق فطنتـه ومعاناتـه للوصـول 

للقـوة والنفـوذ والخلاص مـن الضيـاع على 
الـدروب. نحـن بلا قيـادة إلا قيـادة ننتجهـا، 
منتهـاه،  نعـرف  حتـى  فيـه  نتخبـط  وطريـق 
وتجـارب بشريـة مبذولـة كثيرة نختـار منهـا، 
وهـذا مـا عنيـت بالتلفيـق. نحيـا مـن خلال 
غصـن مـن حضـارات البشر نصنع منـه حياة 
وقـوة، ونتفـرع منـه، أو نجعـل منه قـوة تصنع 

مـن قوتنـا قـوة ومنعـة ومسـتقبلً عامرًا.

 مما نستطيع أن نفعله

هنـاك جمـود في أغلـب المـدارس الفكريـة، 
هـذا  مـن  للخـروج  معـالم  هنـاك  ولكـن 
الحالـة  سياسـيًّا:  الموجـود  للتجديـد  الظلام 
والمشـاركات  والمسـاهمات،  الديمقراطيـة، 
الاقتصاديـة إلى غير ذلك. وهناك حالة شـعبية 
ـا كانـت؛ فالتطرف  مـن كراهيـة التطرفـات أيًّ
القاتـل للنـاس نـوع مـن الاعتـداء في التعامل 
معهـم، ونبـذ هذا السـلوك علامـة على نضوج 
فكـري وسـياسي وأن مجتمعاتنا مـن الممكن أن 
تتقـارب. أيضًـا هنـاك نـوع مـن التقـارب بين 
أن  ويمكـن  مجتمعاتنـا،  في  المظلومـة  الفئـات 
تصـل إلى حـل في كثير من إشـكالاتها. وهناك 
نـوع من الشـك في تجارب كثيرة، والشـك نوع 
مـن بدايـة البحـث عن الحل؛ لأن الذي يشـك 
في هـذه التجربـة السـابقة يمكـن أن يبحـث، 
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لكـن الذي يـرى أن هذه التجربـة معصومة لا 
يسـتطيع أن يخرج منها.

كان  الـذي  الآخـر  الطـرف  عنـد  أمـا 
الاسـتعمارية  الحالـة  في  شيء  بـكل  متمسـكًا 
فهنـاك مؤثـرات كبيرة تحـدث عنـده. هنـاك 
مـن  سـواء  الحضاريـة،  البنيـة  في  إشـكالية 
مثلاً  أوروبـا  إن  إذ  السـكان؛  تراجـع  ناحيـة 
كان  العشريـن  القـرن  بدايـات  في  والغـرب 
ا. وكان لـدى  الرقـم السـكاني فيهـا عاليًـا جـدًّ
أمريـكا بعـد الحـرب العالمية الثانية خمسـون في 
المئـة من إنتـاج العـالم، والآن تراجعـت. أيضًا 
هنـاك تراجـع في الاقتصـاد، ونقـص حـاد في 
هنـاك  أخـرى.  شـعوب  في  وزيـادة  السـكان 
تحـول للتجـارة باتجـاه إلى شرق آسـيا بعـد أن 
كانـت محصـورة في مناطـق التجـارة الغربيـة. 

في  العرقـي  للتطـرف  بـروز  وهنـاك 
الداخليـة  والصراعـات  الغربيـة  المجتمعـات 
فيما بينهـا. إضافـة إلى ظهـور نـوع مـن التمرد 
المتـداول بينهـم، نموذج ذلك خـروج بريطانيا 
مـن الاتحـاد الأوروبي. فهـو مـؤشر كبير على 
الأمـور.  كانـت  ـا  أيًّ الاتحـاد  هـذا  مصير 
وخـروج بريطانيـا سـيكون لـه أثـره سـواء في 

داخـل اتحاد إنجلترا نفسـه، مثل شمال إيرلندا 
وويلـز وسـكوتلندا، كل هذه الأمور تشير إلى 
تحديـات قادمـة عرقية وسـكانية وإشـكالية في 

اتحاداتهـم.

لمصلحـة  الديمقراطيـة  تراجـع  كذلـك 
يحـدث  كما  التجـار،  ومصلحـة  التطرفـات 
أو لمصلحـة  في الانتخابـات الأمريكيـة الآن، 
مجموعات عنصرية أو أقسـام داخل مجتمعات. 
هـذا يـدل على تحـولات أخـرى قد يكـون لها 

أثـر في ضعـف القبضـة على بقيـة العـالم. 

أيضًـا هنـاك ضعـف لليقين في المسـتقبل؛ 
وهـذا أمر تحـذر منـه كتابات وأحاديـث كثيرة 
على نطـاق واسـع. كذلـك مسـألة الخـوف؛ 
فالخـوف مـن الخـارج إشـكالية زادت وتزيـد 
مـع الزمـن. مـن ذلـك الشـعور بـأن السـكان 
أو  الغـرب  ويحـاصرون  يزيـدون  المسـلمين 
المسـيحية أو العـرق الأبيـض. هـذا أمـر يجعل 
الحالـة تتفاقـم ولو نفسـيًّا على الأقـل. لا أقول 
إن هـذه التحديـات يمكـن أن تحسـم الأمر في 
جهـة مـن الجهـات، ولكـن إن أمكـن البنـاء 
على الجانـب الإيجـابي فيهـا أمكـن الإصلاح 

والخـروج مـن الضائقـة.
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الجزائر والسودان: العرض السلطوي 

في مواجهة زيادة الطلب الشعبي على 

الديمقراطية

عربي بومدين*

أستاذ العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر. 	*

ملخص

نجـت الجزائـر والسـودان مـن موجـة مـا 
اصطلـح عليـه "الربيـع العـربي" سـنة2011، 
واكتسـب النظامـان مناعـة في وجـه الضغوط 
الدّاخليـة والإقليميـة عرب خيـار الإسـكات 
الاقتصـادي وشراء السـلم الاجتماعـي، لكـن 
سرعـان مـا تجـدد الحـراك في البلديـن بفعـل 
التراكمات والممارسـات السـلطوية مـن جهة، 
الجزائـر  في  )سياسـية  موضوعيـة  وأسـباب 
واقتصاديـة في السـودان( مـن جهـة أخـرى. 
شهد الحراك الشـعبي المسـتمر وشـبه المتزامن 

التشـابه  أوجـه  والجزائر بعـض  في السـودان 
صـورة  أي  يُسـفر عن  لم  كما  والاختلاف، 
واضحـة ونهائيـة لمـا سـيكون عليـه المسـتقبل 
في  الديمقراطـي  الانتقـال  وآفـاق  السـياسي 
هذيـن البلديـن، ومـع ذلك نحـن أمـام لحظة 
الموجـة  مـن  تأثيرًا  أعمـق  ومفصليـة  فارقـة 
هـذه  سـتحاول  العـربي.  الأولى للحـراك 
مـن  الحراكين  بين  المقارنـة  عقـد  الدراسـة 
حيـث أنماط التغيير وفعـل الاحتجـاج أولاً، 
المؤسسـة  على  بالتركيـز  والأدوار  والفواعـل 
العسـكرية ثانيًا، وأخيًرا مـن حيث التفاعلات 

والمخرجـات. والمسـارات 
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مقدمة

شـكل الاسـتعصاء الجزائـري والسـوداني 
الجمهـوري  التغيير  لفيـف  في  اسـتثناء 
الارتـدادي الـذي عرفتـه الـدول العربيـة قبل 
النظامـان  اسـتطاع  حيـث  سـنوات،  تسـع 
احتـواء هذه الموجـة بنهج خيـار الإصلاحات 
النسـبية  والاسـتجابة  المدروسـة،  السياسـية 
للمطالـب الشـعبية. لكـن تسـارع الأحـداث 
وتراكـم الممارسـات السـلطوية دفـع إلى إعـادة 
المطالبـة  في  الجماهير  لـدى  الرغبـة  إنتـاج 
بالتغيير، وهـو مـا تُرجـم بفعـل الاحتجـاج، 
وبـدا في هـذه الحالـة الشـارع فاعلاً سياسـيًّا 
وجسـدًا اجتماعيًّا في مواجهة الجسـد السـياسي 
يشتركان  اللذيـن  السياسـيين  للنظامين 
عرب  التحايـل  وفي  السـلطوية،  خاصيـة  في 
التشريعـات القانونية والتعديلات الدسـتورية 
لتبريـر البقـاء، على الرغـم من اسـتهلاك جميع 
الأوراق بما فيهـا التاريخيـة والاقتصادية، التي 
أكسـبت النظامين مناعـة في وجـه الضغـوط 

الداخليـة.

اجتمعـت  الأسـباب  مـن  كثيرًا  ولعـل   
لتعلـن ميلاد حركـة احتجاجيـة أنهـت فترة 
حكمـي عبـد العزيـز بوتفليقـة وعمـر البشير 
بالاسـتقالة ضمـن اللعبة الدسـتورية في الحالة 

الأولى، وبالانقلاب الـذي جـاء بـه هو نفسـه 
إلى السـلطة في سـنة 1989 في الحالـة الثانيـة. 
أنتجـت مطالـب سياسـية،  أسـباب سياسـية 
وأسـباب اقتصاديـة أنتجت مطالب سياسـية، 
الهـدف  فـإن  الحراكين  تفاعلات  وضمـن 
والإصلاح  التغيير  في  الأمـل  هـو  المنشـود 
في  الخـوض  بـدون  الديمقراطيـة.  وتحقيـق 
محطـات موجـة التغيير التي طرأت على واقع 
هاتين الدولتين، فـإن هـذه الدراسـة سـوف 
الحالتين  بين  المقارنـة  على  بالتحديـد  تركـز 
والفواعـل.  والمسـارات  الأنماط  حيـث  مـن 
وعليه سـتحاول هـذه الورقة البحثيـة الإجابة 
عـن الإشـكالية التاليـة: كيـف يمكـن أن يؤثر 
مسـار الحراك في الجزائر والسـودان في مسـاعي 

السـلطوية؟ واندثـار  الديمقراطيـة 

وقود الحراك: السلمية والعنف.. تباين 
الأنماط نحو التغيير

نظيره  عـن  الجزائـري  الحـراك  يختلـف 
أن  أبرزهـا  كثيرة،  بخصائـص  السـودان  في 
بالهـدوء  تميـزت  الجزائـر  في  الاحتجاجـات 
والسـلمية، في مقابل أن احتجاجات السـودان 
العنيفـة، فضلاً عـن أنَّ  طبعتهـا المواجهـات 
وقـوات  النظـام  طـرف  مـن  معهـا  التعامـل 
بـدون  مرنًـا  الأولى  الحالـة  في  كان  الأمـن 
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اللجـوء إلى الفـض والقمع، وفي الحالـة الثانية 
عديـد  سـقوط  إلى  أدَّى  عنيفًـا  التعامـل  كان 
مـن الضحايـا. في جانـب آخـر وعلى مسـتوى 
مؤسسـة الجيـش الفاعل المحـوري والوازن في 
بنيـة النظم السياسـية العربية، سـعت مؤسسـة 
الحيـاد  حالـة  في  للبقـاء  الجزائـر  في  الجيـش 
الإيجـابي، مـن خلال تأكيد المسـار الدسـتوري 
ورفـض المرحلـة الانتقاليـة من خلال هندسـة 
مخـارج دسـتورية آمنـة، مـع محاولـة التحالـف 
مـع البيروقراطيـة المتجـذّرة وتحريـك قضايـا 
الفسـاد تجـاه رجـال أعمال سـابقين، أبرزهـم 
عيل حداد واسـعد ربراب والإخـوة كونيناف 
وإثـارة  الأعمال1،  رجـال  مـن  وغيرهـم 
قضايـا فسـاد سـابقة )الخليفـة، سـوناطراك1، 
سـوناطراك 2، وقضيـة البـوشي على خلفيـة 
حجـز سـبعة قناطير مـن الكوكايين في مينـاء 
وهـران(، وهـي مـؤشرات تـدل على محاولـة 
إعـادة إنتـاج النظـام وتدويـره مـع المحافظـة 
في  السياسـية،  للسـلطة  المـدني  الطابـع  على 
حين قـام الجيـش في السـودان في 11 أبريـل/
أطـاح  عسـكري  بانقلاب   2019 نيسـان 
بالرئيـس عمـر البشير وأنهـى ثلاثين سـنة من 
حكمـه، وهـو الـذي وصـل إلى السـلطة عرب 
انقلاب عسـكري في يونيو/حزيـران 1989، 
وبدعـم مـن الحزب الحاكـم قام أيضًـا بتعديل 

الدسـتور، في 4 ديسـمبر 2018، حتى يضمن 
لنفسـه ولايـة جديـدة في انتخابـات 2020.

ثمـة عـدة عوامـل تُفرّس هذيـن العاملين: 
عامـل فعـل الاحتجـاج وطبيعتـه، في مقابـل 
عامـل التعاطـي مـع فعـل الاحتجـاج. أولاً، 
يجـب الإشـارة إلى الاختلاف الواضـح بين 
الحالتين، حيـث إنَّ محرك الفعـل الاحتجاجي 
أخـذ   ،2019 22/فبرايـر  في  الجزائـر،  في 
بدايـة مـن رفـض  السياسـية  المطالـب  طابـع 
ترشـح الرئيـس السـابق عبـد العزيـز بوتفليقة 
لعهـدة خامسـة، وهو مـا تكلَّل لاحقًـا بتأجيل 
الانتخابـات التـي كان مـن المفترض أن تنظم 
في 18 أبريـل 2019، وتقديم الرئيس السـابق 
اسـتقالته للمجلـس الدسـتوري )في 2 أبريـل 
2019( قبـل نهايـة عهدتـه الرابعـة التي كانت 
سـتنتهي في نهاية الشهر نفسـه من عام 2019. 
بالإضافـة إلى المطالبـة بتغيير النظـام وإعـادة 
النظـر في القواعـد الناظمـة لـه، والدعـوة إلى 
جديـد  عهـد  إلى  والذهـاب  الفسـاد،  محاربـة 
مـا  عـادة  والمؤسسـات؛  القانـون  دولـة  مـن 
في  الثانيـة"  بـ"الجمهوريـة  عنهـا  التعبير  يتـم 
الخطـاب السـياسي الـذي حكـم الفترة التـي 
أعقبـت اسـتقالة بوتفليقـة، وأفضـت إلى إقامة 
الانتخابات الرئاسـية في 12 ديسـمبر 2019، 
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والتـي فـاز بهـا عبد المجيـد تبون بنسـبة 58 في 
المئـة مـن الأصـوات المعرب عنهـا .

في المقابـل، كان محـرك الفعـل الاحتجاجي 
أساسـها  مطلبيـة  طبيعـة  ذا  السـودان  في 
الظـروف  تحسين  على  بالعمـل  اقتصـادي؛ 
الاجتماعيـة  بالعدالـة  والمطالبـة  المعيشـية 
بسـبب الغلاء الفاحـش. وكان قـرار الحكومة 
السـودان،  ولايـات  في  الخبـز  أسـعار  بزيـادة 
ولايـة  في  جنيهـات  ثلاثـة  إلى  وصـل  حيـث 
و2.5  المجـاورة،  والولايـات  الأحمـر  البحـر 
جنيـه في مدينـة نيـالا بولايـة جنـوب دارفور، 
إلى  وأدت  الـكأس  أفاضـت  التـي  النقطـة 
بدايـة الاحتجاجـات في 19 ديسـمبر 2019، 
وسرعـان مـا تحـول ذلـك إلى مطالب سياسـية 
تنـادي أغلبهـا بإسـقاط النظام الـذي جثم على 
صـدور السـودانيين لأكثـر مـن ثلاثـة عقـود، 
والتـي بـدأت ملامـح تهاويـه وانهيـاره وعـدم 
قدرتـه على إدارة البلاد منذ اسـتفتاء انفصال 
جنـوب السـودان، في ينايـر 2011، وذهـاب 
قرابـة الـ75 % من النفط الـذي كان يمثل أكثر 
مـن نصف إيـرادات حكومة السـودان و٪95 
مـن صادراتهـا2. ومـن ثـمّ تلاشـت مصـادر 
الإسـكات الاقتصـادي، وذهبت معهـا مناعة 
البقـاء لأنظمـة سياسـية اسـتمدت قوتهـا مـن 
شرعيـة التاريـخ أو الانقلاب الـذي عـادة ما 

يسـمى حركـة تصحيحيـة، ويتـم التلاعب فيه 
بعواطـف المواطـن العـربي المقهـور وضعـف 
وفي  أحيانًـا،  السياسـية  ومشـاركته  ثقافتـه 
جانـب آخـر مـن شرعيـة الريـع الاقتصـادي 
وعائـدات البترول التـي ألبسـت المشير عمر 

البشير لبـاس المقاومـة لسـنوات طويلـة.

تظهر السـلمية والعنـف في الحالتين بصورة 
رفعهـا  التـي  الشـعارات  طبيعـة  في  واضحـة 
الأمـر  مـع  التعامـل  المحتجـون، وكذلـك في 
الواقـع، والتكيـف مـع المسـتجدات. شـهدت 
السـودان أعمال عنف وتخريب واسعة، فخلال 
الأيـام الأولى من الحركـة الاحتجاجية، أحرق 
المتظاهـرون عـدة مبـان ومكاتـب تابعة لحزب 
المؤتمـر الوطني الحاكم، في مقابـل احتجاجات 
الجزائـر التـي لم تشـهد أي تجـاوزات خطيرة في 
هـذا السـياق، ما عدا بعض الحـوادث المعزولة 
التـي قـام بها بعض الشـباب بحـرق مقر بنكي 
في العاصمـة وبعـض السـيارات. وجـاء بيـان 
الجزائـر  في  الوطنـي  للأمـن  العامـة  المديريـة 
ليؤكـد أن الذيـن قامـوا بذلـك لا علاقـة لهـم 
بالحـراك، وصنفهـم في خانـة مجموعـة شـباب 
طائـش كان تحـت تأثير المهلوسـات والمؤثرات 
أ المحتجين3. بـل أكثـر من ذلك  العقليـة، وبـرَّ
جميـع  في  للمسيرات  المحكـم  التنظيـم  هـو 
ولايـات الجزائـر )48 ولايـة(، حيـث حصل 
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صلاة  بعـد  انطلاقهـا  بضرورة  عـام  اتفـاق 
الجمعـة، والانتهـاء منهـا في حـدود السادسـة 
مسـاءً، مـع التمتـع بحـس مـدني عـال وصـل 
إلى حـد الملاحقـة والتبليـغ عـن كل مـن يثبت 
عليـه إثـارة العنـف داخـل الحـراك، وتنظيـف 

الشـوارع بعـد الوقـت المحدد للمسيرات.

الحقيقـة أن هـذا التبايـن في الحالتين يُعزى 
إلى أنَّ الحالـة الجزائريـة في الاحتجـاج رائدة في 
المنطقـة العربيـة، فالجزائـر الآن لا تشـهد ربيعًا 
عربيًّـا كما يتـم التسـويق لـه، والتـي شـهدته 
مجموعـة مـن الـدول العربية منذ سـنة2011، 
بـل هـو جيل متقـدم مـن الفعـل الاحتجاجي 
فقـد  التاريخيـة؛  والتراكميـة  الخربة  نتيجـة 
جمـوع  بحسـب  ربيعهـا  الجزائـر  شـهدت 
الجزائريين في مظاهرات أكتوبـر 1988؛ التي 
 1989 سـنة  في  الدسـتور  تغيير  إلى  أفضـت 
وتطليـق النهـج الاشتراكي. هـذا فضلاً عـن 
مشـاركة جميـع أطيـاف الجزائريين مـن نسـاء 
أطفـال،  وشـباب وكهـول وشـيوخ، وحتـى 
في المسيرات؛ الأمـر الـذي يُعرّب عـن درجـة 
والتغيير  بالإصلاح  الوعـي  مـن  متقدمـة 
المنشـود، حتـى أطلـق البعض عليهـا في مواقع 
التواصـل الاجتماعـي "المظاهـرات في الجزائـر 
لتنـاول  جالسًـا  تكـون  أن  لدرجـة  سـلمية 
القهـوة والمسيرة تمـر عليـك". مـع تأكيـد أن 

وفاجـأت  متوقعـة،  تكـن  لم  السـلمية  هـذه 
للشـأن  والمتتبعين  الباحثين  مـن  العديـد 
الجزائـري. أمـا في الحالة السـودانية فـإنَّ أعمال 
نتيجـة  يفسرهـا  مـا  لهـا  والتخريـب  العنـف 
الشـعبي  والسـخط  والتذمـر  الأمـل  فقـدان 
لشـعب تزخـر بلاده بثـروات طبيعيـة هائلة، 
ويعيـش هـو في حالة الغبـن والبـؤس، ويعاني 
لتقريـر  وفقًـا  الفقـر،  مـن  46 ٪ مـن سـكانه 
أصدرتـه الأمـم المتحـدة سـنة 2016. علاوة 
الحـراك  تصنيـف  يمكـن  فإنـه  ذلـك،  على 
السـوداني في الجيـل الأول على غـرار ما حصل 
في "بلـدان الربيـع العـربي"، وهو مـا ظهر جليًّا 
مـن خلال المصير الـذي لقيه الرئيـس المعزول 
البشير، والانقلاب الـذي تـم الإشـارة إليـه 
سـابقًا، وأدّى بالمجلـس العسـكري الانتقـالي 
إلى الانقضـاض على السـلطة، كما حصـل في 
مصر مـع المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة 
بعـد خلـع الرئيـس المصري السـابق حسـني 

مبـارك.

بالرجـوع إلى الجزائـر وعقـد المقارنـة، فإنّ 
مـن  الرغـم  على  بوتفليقـة  السـابق  الرئيـس 
حالـة التذمـر التـي خلفهـا حكمـه، فإنـه لقي 
تعاطفًـا كبيرًا مـن طـرف عمـوم الجزائريين 
أصابـع  توجيـه  وتـم  الصحيـة،  حالتـه  مـع 
الاتهـام إلى محيطـه، وبالتحديد شـقيقه السـعيد 
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الرئاسـة  ختـم  يحـوز  كان  الـذي  بوتفليقـة 
كما  الدسـتورية"-  غير  "القـوى  ويُمثـل 
جـرى توصيفهـم- مـع رجـال المـال وبعـض 
قيـادات أحـزاب المـوالاة. ومع ذلـك يحملُونه 
إليـه  آلـت  لـِا  الكاملـة  السياسـية  المسـؤولية 
الحيـاة السياسـية في الجزائـر. وفي الأخير يبدو 
أن الاسـتقالة كان مخرجًـا مشرفًـا وآمناً لرئيس 
أجمـع كثيرون أنـه كان رجل المرحلـة في مطلع 
الألفيـة الجديـدة، وفي عهـده تحققـت المصالحة 
اسـتقرارها  الجزائـر  واسـتعادت  الوطنيـة 
وأمنهـا. فلـولا التعديلات الدسـتورية التـي 
كانت في سـنة 2008 وفتح العهدات للترشـح 
والصلاحيـات  الجمهوريـة  رئيـس  لمنصـب 
الإمبراطوريـة التـي منحها لنفسـه، لـكان "أبو 
السلام" في الجزائـر والعـالم. وقـد علَّـق على 
التواصـل  مواقـع  دائماً في  الجزائريـون  ذلـك 
الاجتماعـي بالقـول: "بوتفليقـة بـدأ مشـواره 
مـع تشي جيفـارا وفيدال كاسترو وجمـال عبد 
النـاصر وهـواري بومديـن؛ وأنهـاه مـع حداد 
والسـعيد وأويحـي وغـول وعمارة بـن يونس 
وسلال وطليبـة )مـا يوصفـون بالمافيـا الماليـة 

السياسـية(".

في  الحـراك  مـع  الأمنيـة  المؤسسـة  تعامُـل 
كلا الدولتين كان مختلفًـا تمامًـا. ففـي الحالـة 
الجزائريـة، وبفعـل الخربة التراكميـة للأجهزة 

الأمنيـة، وحـدوث مجموعة مـن الاضطرابات 
الداخليـة، وسـنوات طويلـة مـن الإرهـاب، 
للتعامـل مـع هـذه  اللازمـة  الخربة  أكسـبت 
الأزمـات، فقـد واجـه المتظاهـرون في الجزائـر 
أجهـزة أمنية قويـة ومدربة تدريبًـا متطورًا على 
فنون السـيطرة على الجمهور، معتمـدة اعتمادًا 
التطويـق والمحـاصرة والتشـتيت  كبيرًا على 
مـن  الاقتراب  المحتجـون  حـاول  عندمـا 
القصر الرئـاسي أو بعـض المقـرات الحكومـة 
الحساسـة، مـن دون اسـتعمال الذخيرة الحية، 
عنـد  القليلـة  التنبيهـات  ببعـض  والاكتفـاء 
كان  للدمـوع،  المسـيلة  الغـازات  اسـتعمال 
العاصمـة  بوسـط  الجامعـة  نفـق  في  آخرهـا 
حيـث حدثـت إصابـات في صفـوف الشرطـة 
وبعـض المواطنين، في محاولة لاسـتعادة السـلم 
عرب الحـوار وليس القمـع4. وفي جانـب آخر، 
وفي عمـوم جميـع ولايـات الوطـن، تصرفـت 
الشرطـة بمرونـة تامة مع المحتجين، وعملت 
الأحيـان  بعـض  المسيرات، وفي  تأمين  على 
شـهدت المسيرات إهداء الـورود وتقديم مياه 
الشرب إلى أفـراد الشرطـة مـن قِبـل نشـطاء 
الحـراك، حتـى وصـل الأمـر إلى إقامـة حائـط 
بشري يعـزل المحتجين عن الشرطـة، وكذلك 
مـن طـرف  الشرطـة  إلى  الإسـعافات  تقديـم 
مواطنين في الحـالات القليلـة التـي شـهدت 
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احتـكاكًا مـع الشرطـة. وهي رسـالة قوية على 
فكـرة التضامـن والالتحـام مـع جهـاز الأمن 
باعتبـار أفـراده جـزءًا لا يتجـزأ مـن المجتمع، 
كما حـاول المحتجـون التفريـق بين الشرطـة 
كجهـاز عمومـي وأفـراد العصابـة؛ في إشـارة 
إلى القـوى غير الدسـتورية التـي تم الإشـارة 
إليهـا آنفًـا، مؤكديـن أن الهـدف هـو اجتثـاث 

هـذه الأخيرة لا غير.

ممارسـات  عـن  تحـد  لم  السـودانية  الحالـة 
وتـم  العـربي"،  "الربيـع  سـياق  في  الأنظمـة 
مـن  مجموعـة  عرب  القمعيـة  الآلـة  تحريـك 
التكتيـكات للتعامـل مـع الحـراك وتفكيكـه. 
أولاً، باسـتخدام الغـاز المسـيل للدمـوع مـن 
قِبـل قـوات الشرطة مـع الاعتقـالات والقمع 
الـذي قامـت بـه هـذه الأخيرة قصـد فـض 
المظاهـرات؛ إذ مـع بدايـة شـهر ينايـر 2019، 
قالـت منظمـة )مراقبـة حقـوق الإنسـان( إن 
القتلى تجـاوز 40 قتيلا5ً، كما ذكـرت  عـدد 
لجنـة أطبـاء السـودان المركزيـة في 9 أبريـل/

بينهـم 5  قتيلاً، مـن  أن 21  نيسـان 2019، 
عسـكريين، سـقطوا في المواجهـات أمـام مقـر 
وزارة الدفـاع في الخرطـوم. وأضافـت اللجنـة 
أن 153 أصيبـوا في خلال التظاهـرات التـي 
السـوداني فضها  الأمـن  حاولت قـوات 
بالقـوة6. ثانيًـا، قامـت الحكومـة باعتقـالات 

ا لقـادة المعارضـة، وبما أن أغلب  واسـعة جـدًّ
مـن  كانـوا  المظاهـرات  هـذه  في  المشـاركين 
شريحـة الطلاب، فقد قـررت الحكومـة تعليق 
الدراسـة في كل المـدارس والجامعـات. ثالثًـا، 
قامـت الحكومـة بتطبيـق رقابـة شـديدة على 
الصحافـة، واعتقـل فيهـا بعـض الصحفيين، 
وتـم حجـب كثير مـن الصحـف والمقـالات 
رابعًـا: حجـب  الحاكـم.  النظـام  تنتقـد  التـي 
المواقـع الإلكترونيـة، حيـث أصبحـت خدمة 
بما كانـت عليـه  الإنترنـت ضعيفـة، مقارنـة 
قبـل التظاهـرات. المحاولة نفسـها تـم تجريبها 
في الجزائـر مـع بدايـة الحـراك ليلـة 22فبرايـر 
2019، بالعمـل على تخفيـض سرعـة تدفـق 
الإنترنـت، إلا أنهـا لقيـت اسـتهجانًا واسـعًا 
وخصوصًـا  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  في 
التراجـع  إلى  دفـع  مـا  بـوك"، وهـو  "الفيـس 
عـن هـذه الخطـوة والاقتنـاع بـأن انعكاسـاتها 
سـتكون سـلبية وسـتؤدي إلى زيـادة الاحتقان 

بـدل التحكـم في الشـارع وضبطـه7.

مؤسسة الجيش: الحضور والدور 
الوازن.. الدستور في مقابل الانقلاب

 Derek( لوتربيـك  ديريـك  ينطلـق 
"الانتفاضـات  دراسـته  في   )Lutterbeck

العربيـة والقوات المسـلحة والعلاقـات المدنية 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1242817
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1242817
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كلما  أنـه  أساسـية،  فرضيـة  والعسـكرية"من 
كانـت القـوات المسـلحة ذات طابـع مؤسيس 
بالمجتمـع  علاقتهـا  كانـت  وكلما  أكثـر، 
انفتاحًـا  أكثـر  كانـت  أقـوى،  عـام  بشـكل 
على الانتفاضـات المؤيـدة للديمقراطيـة. وفي 
الواقـع، لا زالـت القـوات المسـلحة في العـالم 
أهميـة  الأكثـر  الـدور  تـؤدّي  حاليًـا  العـربي 
نسـبيًّا في السياسـة الداخليـة. بينما تترك معظم 
مجـالات صنـع السياسـات للحكومـات، ولا 
تـزال القوات المسـلحة فاعلً رئيسـيًّا في النظام 
السـياسي، وعلى وجـه الخصـوص في أوقـات 
الأزمـات، أو عندمـا يرى الجيـش أن اهتماماته 
أن  حينهـا  المرجـح  فمـن  مهـددة،  الأساسـية 
ويسـيطر  السـلطة،  مقاليـد  على  يسـتحوذ 
مبـاشرة على صناعة القـرار السـياسي، أو على 
الأقـل يحـاول أن يكـون الطـرف الحامـي أو 
المنقـذ، ويظهـر ذلـك بشـدة في السـياق العربي 
التاريخيـة والاجتماعيـة  نظـرًا إلى الخصوصيـة 

العسـكرية8. للمؤسسـة 

مـن هـذا المنطلـق، كانـت أدوار مؤسسـة 
الجيـش في الدولتين، الجزائريـة والسـودانية، 
محوريـة وفاصلـة باعتبارهـا المؤسسـة الوحيدة 
التـي مـا زلـت تتمتـع بقبول شـعبي واسـع في 
المخيـال الاجتماعـي العـربي، كما يمثـل الجيش 
المحـرك الرئيـس وصاحـب السـلطة الحقيقية؛ 

بوصفـه البنيـة المنظمـة الوحيـدة ذات الـوزن 
الـذي يتيـح لهـا التحكـم الفعلي في السـلطة في 
الدولتين على سـبيل التحديـد، وهـذا نتيجـة 
النخبـة  دور  بحكـم  التاريخيـة،  التراكميـة 
العسـكرية في بنـاء الدولة الوطنيـة في البلدين. 
يـزداد هـذا الأمر رسـوخًا في الحالـة الجزائرية؛ 
إذ ينعـت الجيـش بأنـه سـليل جيـش التحريـر 
الوطنـي الذي قـاد ثورة كبرى ضد الاسـتعمار 
الإلزامـي،  التجنيـد  وكذلـك  الفرنيس، 
والعلاقـة بين المواطـن وجيشـه مـن خلال 
التنشـئة التـي تقـدّس مكانـة الجيـش  أدوات 
باعتبـاره حامـي البلاد في مواجهـة العـدوان 

الخارجـي والحفـاظ على الأمـن القومـي.

الجزائـر  في  العسـكرية  المؤسسـة  بـدت 
متماهيـة في بداية الحراك مع السـلطة السياسـية 
والرئاسـة والداعين إلى فرض العهدة الخامسة، 
وظهـر ذلـك مـن خلال خطـاب قائـد أركان 
صالـح  قايـد  أحمـد  الفريـق  السـابق  الجيـش 
بالناحية العسـكرية السادسـة بمدينة تمنراست 
في الجنـوب الجزائـري في 26 فبرايـر 2019، 
بعـد التظاهـرات السـلمية التـي خرجـت في 
22 فبرايـر بإسـقاط العهـدة الخامسـة واصفًـا 
إياهـم "بالُمغرر بهـم"، ومتحدثًا عـن النداءات 
المشـبوهة التـي ظاهرهـا التغنـي بالديمقراطية 
وباطنهـا دفـع الجزائريين إلى المجهـول، وهـو 
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بسـبب  لاحقًـا  حذفـه  تـم  الـذي  الخطـاب 
هـذا  وتواصـل  المتسـارعة9.  التطـورات 
التماهـي بعدمـا تم اسـتدعاء التخويـف بفكرة 
الأمـن مقابـل الاسـتقرار، حين ذكـر الفريـق 
شـهدتها  التـي  بالمـآسي  الجزائـري  الشـعب 
الجزائـر مطلـع التسـعينيات في رسـالة بتاريـخ 
الأكاديميـة  زيارتـه  عنـد   2019 مـارس   6
العسـكرية لمختلف الأسـلحة بمدينة شرشـال 
الجزائريـة غـرب العاصمـة. وتبين أن الجيـش 
مـن خلالهـا لا زال يديـر ظهره للحـراك بعدما 
أكـد الالتـزام بتأمين الانتخابـات والالتـزام 
بموعدهـا المقـرر10، على الرغـم مـن الجـدل 
الـذي صاحـب عملية الترشـيحات، ومتاعب 
الرئيـس الصحية، والرفض الشـعبي الواسـع.

دفعـت  المتسـارعة  التطـورات  أنّ  الواقـع 
اعترافًـا  اعتُرب  مـا  لغتـه  تلطيـف  إلى  الجيـش 
 2019 مـارس   10 ففـي  بالحـراك.  ضمنيًّـا 
قائـد  تحـدث  الأولى  العسـكرية  بالناحيـة 
الجزائـري  للشـعب  خطابـه  في  الأركان 
مسـتخدمًا عبـارات الاحترام والتقدير، وعن 
علاقـة التضامـن التـي تربـط الجيـش بشـعبه، 
قائلاً: "الجيش الوطني الشـعبي سـليل جيش 
التحريـر الوطنـي الـذي يفتخر أنـه من صلب 
بأنـه  يعتـز  والأصيـل،  الأبي  الشـعب  هـذا 
يقاسـمه ذات القيـم وذات المبـادئ"11. نقطـة 

التحـول والابتعـاد عن خط الرئاسـة والتناغم 
ـا بـدت معالمها في 18  مـع الشـعب ولو ظاهريًّ
الثالثـة  العسـكرية  بالناحيـة   2019 مـارس 
بمدينـة بشـار جنـوب غـرب الجزائـر؛ حينما 
الشـعب  مسيرات  على  الأركان  قائـد  أثنـى 
حلاًّ  مشـكلة  لـكل  أن  مُذكّـرًا  الجزائـري، 
ـا  بـل حلـول12ً، وهـو مـا أعطـى تصـورًا عامًّ
بـأن مؤسسـة الجيـش تكيفـت إلى حـد كبير 
تتصرف  وأصبحـت  الحـراك،  مجريـات  مـع 
بعقلانيـة؛ على خلاف مـا حدث سـابقًا حينما 
ألغى الجيش المسـار الانتخابي في سـنة 1992، 
وهـي عقليـة ترجـع إلى البنية السوسـيولوجية 
الجزائـري  الجيـش  يتكـون  حيـث  للجيـش، 
سـلْك  وكذلـك  المواطنين،  عمـوم  مـن 
الضبـاط الشـباب الذيـن ينتمـون إلى المدرسـة 
كان  مـا  خلاف  على  الجزائريـة،  العسـكرية 
يعـرف بالضباط الاسـتئصاليين الذيـن عملوا 
داخـل الجيـش الفرنيس في الثـورة، وتقلـدوا 
مناصـب سـامية كالجنـرال المتقاعـد خالد نزار 
وإسماعيل العماري والعـربي بلخير المتوفيين. 
هـذا فضلاً عـن عمليـات تحديث تمـت داخل 
الجيـش؛ مـن خلال العمـل على الاحترافيـة 
تعلـق  مـا  وأخيرًا  الجيـش،  كفـاءة  وتطويـر 
بالعامـل الخارجـي، حيـث حاولـت مؤسسـة 
الجيـش الالتـزام بالمعايير الدوليـة والتصرف 
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وفـق واجباتهـا الدسـتورية لـدرء أي مبّررات 
لتدخلات خارجيـة قـد ترهن مسـتقبل البلاد 
بتسـويق نفسـها ضامنة للمسـار الدسـتوري، 

ومسـاندة لمطالـب الحـراك.

المتماهـي  الجيـش  سـلوك  أفضى  لقـد 
الترحيـب  إلى  المواطنين  جمـوع  حـراك  مـع 
بالخطـوات التـي أقـدم عليها الجيـش، معبرين 
عنهـا في كل جمعـة منـذ بدايـة الحـراك بشـعار 
"الجيـش والشـعب... خـاوة خـاوة"، وهـي 
الشـعب  بين  الوطيـدة  العلاقـة  على  تدلـل 
والجيـش. ولعـل التطـور الكبير الـذي عرب 
عنـه دائماً قائـد الجيـش في 26 مـارس 2019 
ورقلـة  بمدينـة  الرابعـة  العسـكرية  بالناحيـة 
الواقعـة جنـوب شرق الجزائـر، عندمـا تحدث 
عـن محاولـة أطـراف داخليـة وخارجيـة ذات 
نية سـيئة اختراق المسيرات، ويحـث لأول مرة 
على ضرورة تفعيـل المـادة 102من الدسـتور 
تنـص على شـغور منصـب  التـي  الجزائـري 
رئيـس الجمهوريـة13. وفي اليـوم المـوالي ومـن 
أبعـد  إلى  ذهـب  الرابعـة  العسـكرية  الناحيـة 
مـن ذلك؛ عندمـا تحدث عـن ضرورة التطبيق 
السـيادة  ترجـع  التـي  للمـواد 7و8  الفـوري 
للشـعب، وكـذا الإلحـاح على التقيّـد بالمـادة 
102مـن الدسـتور. والواقـع أنَّ الإعلان عن 
ذلـك من مدينـة ورقلة المتاخمة للحـدود الليبية 

أعطـى الكثير مـن الإشـارات والرسـائل إلى 
الخـارج؛ باعتبـار أنّ الجزائـر تبقـى مهـددة من 
الناحيـة الجنوبيـة الشرقيـة بفعـل التهديـدات 
الأمنيـة التي أفرزتهـا تطورات الأزمـة الليبية، 
وهي تصريحـات جاءت مترافقـة مع محاولات 
حالـة  اسـتغلال  الخارجيـة  الأطـراف  بعـض 
عدم الاسـتقرار السـياسي لاسـتهداف الجيش 
الجزائـري أولً، ومـن ثـم تفكيـك الدولة على 
وعلى  واليمـن.  سـورية  في  جـرى  مـا  غـرار 
الرغـم مـن أنّ بعـض التحليلات تذهـب إلى 
القـول إن افتراض وجـود التهديد يبقـى أمرًا 
مبالغًـا فيه، في محاولة لاسـتدعاء نظرية المؤامرة 
فـإن  الحـراك،  وضرب  الداخـل  لتخويـف 
الضغـوط الإقليميـة تبقـى حـاضرة، خاصـة 
مـع هجـوم المشير خليفـة حفتر على مدينـة 
طرابلـس الغـرب ، والدعـم الفرنيس الـذي 
يلقـاه، وهـو ما اعتبر أنه تشـويش على الحراك 
الجزائـري، خاصـة أن فرنسـا لم يرضها تصرف 
الجيـش مـع الأزمـة السياسـية في البلاد، ومن 
ثـمّ فهي تعمـل على تحريـك أذرعهـا الداخلية 
والخارجيـة على حدّ سـواء للتموقـع لاحقًا في 
أي مشـهد جديـد يفـرزه الحـراك. علاوة على 
ذلـك، فـإنّ الحضـور التركي في الملـف الليبي، 
ومؤتمـر برلين الذي عقـد في ألمانيا، في 19 يناير 
2020، يبرز مدى تشـعب الحضـور الإقليمي 
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والـدولي في الملـف الليبي، ومن ثم فـإنّ الفراغ 
السـياسي قـد يمثـل نقطـة ضعـف للجزائر في 
إدارة أزمـة تمـس أمنهـا القومي بصفـة مباشرة.

في هـذا السـياق، جـاء خطـاب آخـر لقائد 
الجيـش بمقـر وزارة الدفـاع الوطنـي بالجزائـر 
العاصمـة، في 30 مـارس 2019، تحـدث فيها 
عن اجتماعات مشـبوهة عقدتهـا أطراف تعمل 
على ضرب مصداقيـة الجيـش والالتفاف على 
المطالـب المشروعـة للجيـش، مؤكـدًا أن الحل 
لـن يكـون إلا بتفعيـل المـواد 7و8 و102مـن 
الدسـتور14. ورغـم أنه لم يسـم هـذه الأطراف 
فـإن الكثير مـن التحليلات والأخبـار تحدثت 
عـن شـقيق الرئيـس السـابق السـعيد بوتفليقة 
توفيـق،  الجنـرال  السـابق  المخابـرات  ومديـر 
وبعـض الشـخصيات السياسـية مـن أحـزاب 
المـوالاة، والرئيـس السـابق للجزائـر اليامين 
زروال، وهـو الاجتماع الـذي كان يهـدف إلى 
تحالـف شـقيق الرئيـس بوتفليقـة مـع الجنرال 
توفيـق وأذرعـه لإفشـال الحراك، بعدما فشـل 
السـعيد بوتفليقة في إقناع الجيـش بتفعيل حالة 
الطـوارئ وقمع الاحتجاجـات. هذا الاجتماع 
اليامين  لتـأتي رسـالة  شـابته ضبابيـة كثيرة، 
زروال وتؤكـد وقوعـه، بعدما روى الأخير أنه 
تلقـى دعـوة مـن توفيق بالتنسـيق مع السـعيد 
بوتفليقـة لترتيـب حـل سـياسي يخـرج الجزائر 

مـن حالـة الانسـداد السـياسي، وهـي الدعوة 
التـي يبـدو أن زروال قـد تفطـن لأبعادهـا من 
خلال تبرئـة نفسـه بالرسـالة التـي عرب فيهـا 
عـن رأيـه، ورفـع اللبـس عـن شـخصيته التي 
مفنـّدًا  الجزائـر،  داخـل  كبير  بإجمـاع  تحظـى 
حضـوره اللقـاء المذكـور، ويذكَـر أنـه من بين 
الشـخصيات السياسـية التـي طرحهـا الحراك 

سـابقًا لقيـادة المرحلـة الانتقالية.

تطـور آخـر تجلىَّ في البيـان الصـادر عـن 
 ،2019 أبريـل   2 الجزائريـة،  الدفـاع  وزارة 
التـي  "العصابـة"  سماه  عماَّ  تحـدث  الـذي 
اسـتولت بغير حـق على مقـدرات الشـعب 
الجزائـري، داعيًـا إلى التطبيـق الفـوري المـواد 
7 و8 و102مـن الدسـتور، وأعقبـه بعد ذلك 
بسـاعة تقديم الرئيس السـابق استقالته لرئيس 
المجلـس الدسـتوري كما ينص عليه الدسـتور 
الجزائـري15. هـذه الفوريـة في التطبيـق أبانت 
أن الجيـش هـو الحاكـم الفعيل للبلاد، ولكن 
الإطـار  يبقـى في  أن  ذلـك حـاول  مقابـل  في 
وتحقيـق  التغيير  لعمليـة  مرافقًـا  الدسـتوري 
رغبـة الشـعب في الإصلاح الجـذري، كما عبر 
عنـه قائـد الأركان في كثير مـن تصريحاته. لكن 
تبقـى هـذه الخطـوة مرهونـة بمسـألة لاحقـة 
متعلقـة بعـدم إعـادة الارتباط مع رجـال المال 
والبيروقراطيـة المتجـذرة في حسـابات الجيش. 
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الظاهـر أن المسـتوى الأول )رجـال المـال( قد 
بعـض  زج  خلال  مـن  ـا  ظاهريًّ تجـاوزه  تـم 
رمـوز الفسـاد إلى السـجن وإصـدار مذكرات 
توقيـف في حقهـم، مـع المنـع من السـفر وفتح 
تحقيقـات قضائيـة. أمـا المسـتوى الثـاني فهـو 
الآن مسـألة توافـق العسـكر مـع البيروقراطية 
العميقـة، والـذي يبقـى خيـارًا قائماً لإعـادة 
الإنتـاج وضمان التدويـر، في مقابـل ألا مخرج 
في الأفـق إلا بإعـادة النظـر في البنـاء الأفقـي 
والعمـودي "لإلدارة المتوحشـة" عرب تفكيك 
أطرهـا الناظمـة، ممثلـة في"أحـزاب السـلطة" 
العـام  الشـأن  في  الشـباب  انخـراط  عرب 
وإشراك  السـياسي،  العمـل  مـع  والتصالـح 
القـوى الشـبابية التـي أفرزهـا الحـراك، وفتح 
حـوار جـدي وحقيقـي مـع مختلـف الفاعلين 

السياسـيين.

الظاهـرة  عـن  السـودانية  الحالـة  كشـفت 
جـل  منهـا  تعـاني  التـي  الُمزمنـة  العسـكرية 
بنيـة  أن  وبـدا  العربيـة،  السياسـية  الأنظمـة 
السـودان معقـدة إلى حـد  النظـام الحاكـم في 
كبير، إذ تكونـت مـن )المشير عمـر البشير، 
وجهـاز  العسـكرية،  والمؤسسـة  والجيـش 
الأمـن والمخابـرات الوطنـي، وقـوات الدعم 
منـذ  الإسلامية(.  الحركـة  وبقايـا  السريـع، 
السـوداني  الجيـش  أصـدر  الأحـداث  بدايـة 

الحاكـم،  النظـام  قيـادة  فيهما  يدعـم  بيانين 
وهـذا نظـرًا إلى عاملين: أولً، علاقته مع كبار 
ضبـاط الجيـش والمؤسسـة العسـكرية وجهاز 
الأمـن، القائمـة على الثقـة المتبادلـة التي عمل 
ثانيًـا،  حكمـه.  فترة  طـوال  ترسـيخها  على 
اعتماد البشير على مـا يعـرف بقـوات الدعم 
بالجنجويـد(، وهـي  )تعـرف سـابقًا  السريـع 
تعدادهـا سـبعين  يفـوق  ميليشـيات مسـلحة 
ألفًـا، قـام النظـام بتسـليحها لإنهـاء التمرد في 
دارفـور، وجعـل الإشراف على هـذه القوات 
مـن اختصاصـات جهـاز الأمـن والمخابـرات 
الوطنـي منـذ أغسـطس 2013، وهـو جهـاز 
يديـن ضباطـه بالـولاء للرئيـس المعـزول عمر 
البشير، وقـد اختارهـم بعناية بحكـم انتمائهم 

نفسـها16. الإثنية/القبيلـة  إلى  جميعًـا 

بعدمـا  الأزمـة  احتـواء  البشير  حـاول 
جعـل  مـا  وهـو  برأسـه،  المحتجـون  طالـب 
شـعار المتظاهريـن “يسـقط بـس”، من خلال 
إعطـاء الصلاحيـات الكاملـة لمؤسسـة الجيش 
في محاولة لكسـب تأييدها في قمـع المظاهرات، 
مـع أنـه في البدايـة حـاول إقامـة تـوازن بين 
المؤسسـات الأمنيـة وحـزب المؤتمـر الوطنـي 
الحاكم، الذراع السـياسي للحركة الإسلامية، 
هـذه الأخيرة التـي بـدت مواقفهـا متباينـة، 
وظهـرت مؤشرات على محاولة بعـض القوى 
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الإسلامية تصفية حسـابات قديمة مع البشير 
مُسـتغلة الضعـف الـذي مـر بـه، وهو مـا دفع 
بـه إلى الانحيـاز التـام إلى الجهـاز الأمنـي. أمـا 
الجيـش فقد حاول أن يكون أكثـر انضباطًا من 
الجميـع بسـبب علاقتـه بالمجتمـع السـوداني، 
حيـث يحـوز الجيـش في الوجـدان العـام لدى 
السـودانيين على مكانـة راسـخة وكبيرة، على 
الرغـم من الحسـابات السياسـية التـي تتحكم 
في بعـض قياداتـه؛ بحكـم أنّ عـددًا كبيرًا من 
قيـادات الجيـش من كوادر الحركة الإسلامية، 
وهـو مـا جـرى توصيفـه بـأنّ البشير عمـل 
على أسـلمة الجيـش، الأمـر الـذي يشير إليه 
الكاتـب المصري محمـد أبو الفضـل في جريدة 

العـرب بتاريـخ 25 فبرايـر2019 17.

اسـتمال البشير الجيش لثقته بقياداته بحكم 
الولاء للمؤسسـة العسـكرية والدولة، ولم يثق 
كثيرًا بالقيـادات السياسـية للحـزب الوطنـي 
الأيديولوجيـة،  ولاءاتهـا  بسـبب  الحاكـم 
ومـن ثـمّ اختـار البشير الوطنيـة التـي تمثلهـا 
مؤسسـة الجيـش على الأيديولوجيـة. ويبـدو 
في الأخير أن اختيـاره كان خاطئًـا، فقـد قـام 
وعزلـه.  ضـده  عسـكري  بانقلاب  الجيـش 
هـذه الاسـتمالة ظهـرت في التأكيـد أن القوات 
المسـلحة هـي الضامـن للاسـتقرار، حيث قام 
بتعيين 6 وزراء اتحاديين و18 حاكـم ولايـة 

ينتمـون كلهـم إلى الجيـش والشرطـة، الأمـر 
الـذي أعطـى الانطبـاع إلى الاتجـاه نحـو الحل 
الأمنـي؛ باعتبـار أن معظـم مـن كانـوا حكامًا 
للولايـات ينحدرون من الحركة الإسلامية18.

وكذلـك  السياسـية،  الأطـر  تسـتطع  لم 
في  العسـكرية  والمؤسسـة  الأمنيـة  الأجهـزة 
الشـعبي  السـخط  مـع  التعامـل  السـودان، 
الواسـع، خصوصًـا أن مـن يقـود الاحتجـاج 
هـم فئـة الشـباب الذيـن يبلغـون نسـبة 62 في 
المئـة مـن مجمـوع السـكان البالـغ 40 مليـون 
أنّ  إلى  الديموغرافيـون  يشير  حيـث  نسـمة. 
هـذا الوضـع المجتمعي إذا مـا صاحبته ظروف 
المجتمـع  يجعـل  معينـة،  واقتصاديـة  سياسـية 
أكثـر عرضـة للتعبئـة العامـة من أجـل التغيير 
السـياسي، والمطالبـة بـدور أكرب للشـباب في 
الحيـاة السياسـية، الأمـر الـذي يضـع الجسـد 
الاجتماعـي الـذي يمثـل فيـه الشـباب القـوة 
السـياسي  الدّافعـة في مواجهـة الجسـد  الحيـة 
للدولة. وفي هذا السـياق فإنّ النظام السـوداني 
فقـد شرعيـة الإنجـاز التـي تؤمـن بهـا هـذه 
القـوة الشـبابية السـودانية، والتـي لم تعـد هذه 
السـلطة السياسـية تملـك الاسـتجابة لهـا. هذا 
على  تغلبـه  أظهـر  قـد  الاجتماعـي  الجسـد 
الجسـد السـياسي، مـا دفـع الجيـش بالانقلاب 
على البشير حفاظًـا على بقاء النظـام، والحفاظ 
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التـي  العسـكرية  البيروقراطيـة  على مصالـح 
تشـكلت على مـدار عقـود طويلـة.

السـوداني تجلـت في  النظـام  إنتـاج  إعـادة 
11 أبريـل 2019 مـع الانقلاب العسـكري، 
حيـث أعلـن وزيـر الدفـاع السـابق عوض بن 
عوف في بيان الجيش تشـكيل مجلس عسـكري 
انتقـالي يتـولّ إدارة حكـم البلاد لفترة انتقالية 
العسـكري  المجلـس  وأعلـن  عامين،  مدتهـا 
السـودان  جمهوريـة  بدسـتور  العمـل  تعطيـل 
الانتقـالي لسـنة 2005، كما أعلن البيـان حالة 
الطـوارئ لمـدة ثلاثـة أشـهر، وحظـر التجوال 
إلى  مسـاءً  العـاشرة  السـاعة  مـن  شـهر  لمـدة 
الرابعـة صباحًـا، وقفـل الأجـواء لمـدة أربـع 
وعشرين سـاعة، وكـذا غلق المداخـل والمعابر 
المؤسسـات  وحـل  السـودان،  أنحـاء  كل  في 
مـن  الرئاسـة  مؤسسـة  فيهـا  بما  السياسـية، 
الـوزراء  مجلـس  وحـلّ  ومسـاعدين،  نـواب 
الـوزارات  وكلاء  يكلـف  أن  على  القومـي؛ 
الوطنـي  المجلـس  وحـلّ  العمـل،  بتسـيير 
الولايـات  وحكومـات  الولايـات  ومجلـس 
ومجالسـها التشريعيـة، وتكليف الـولاة ولجان 
يسـتمر  المقابـل  وفي  مهامهـم.  أداء  في  الأمـن 
العمـل طبيعيًّا بالسـلطة القضائيـة ومكوناتها، 
وكذلـك المحكمة الدسـتورية والنيابـة العامة، 
بحسـب مـا ورد في البيـان، كما تحـدث البيـان 

عـن وقـف إطلاق النـار الشـامل في كل أرجاء 
كل  سراح  إطلاق  أيضًـا  وأعلـن  السـودان، 
المعتقلين السياسـيين فـورًا، مـع العمـل على 
تهيئـة المنـاخ للانتقال السـلمي للسـلطة، وبناء 
الأحـزاب السياسـية وإجـراء انتخابـات حرة 
نزيهـة بنهاية الفترة الانتقالية، ووضع دسـتور 

دائـم للبلاد19.

أدّى بـن عـوف بعـد ذلـك القسـم رئيسًـا 
للمجلـس العسـكري الانتقـالي بعـد سـاعات 
السـوداني  بالرئيـس  الإطاحـة  إعلانـه  مـن 
المعـزول عمـر البشير، ومـع ذلـك تواصلـت 
العسـكري  الحكـم  برفـض  الاحتجاجـات 
ورفـض المرحلـة الانتقالية الطويلـة، والدعوة 
الضغـط  عرب  للمدنيين  السـلطة  تسـليم  إلى 
المتمثـل في تجمـع  الحـراك  قيـادة  مـن خلال 
المهنيين السـودانيين. وتحالفـت باقـي فصائـل 
المعارضـة في تحالـف مشترك سـمي تحالـف 
الحريـة والتغيير، ويضـم كلًّ من تحالـف نداء 
السـودان، وقوى الإجمـاع الوطنـي، بالإضافة 
إلى التجمـع الاتحـادي الُمعـارض. هـذا الأخير 
عـاد ليقترح تشـكيل مجلـس سـيادة وحكومة 
مدنيـة ومجلـس تشريعي يسـتمر عملهـم أربع 
سـنوات كفترة انتقاليـة. ولكن بعـد ثلاثة أيام 
إعفـاء  السـوداني  العسـكري  المجلـس  أعلـن 
وزيـر الدفاع بـن عـوف وإحالتـه إلى التقاعد، 
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مـع إعادة هيكلـة جهـاز المخابـرات، وترتيب 
المشـهد السـياسي دون مشـاركة الحزب الحاكم 
تشـكيل  أن  مؤكـدًا  القادمـة،  الحكومـة  في 
المعارضـة.  اختصاصـات  مـن  الحكومـة 
الظاهـر أن المجلـس العسـكري عـاش حالـة 
تخبـط نتيجـة بعـض الخلافـات داخلـه، لكنـه 
سـار في اتجـاه لعـب الـدور نفسـه الـذي قـام 
بـه المجلـس العسـكري للقـوات المسـلحة في 
مصر، على الرغـم مـن أنّ النخـب المدنيـة في 
الحالـة السـودانية كانـت أكثـر حـذرًا، خاصة 
التـي  سـنوات  أربـع  مـدة  رفضـت  عندمـا 
اقترحهـا المجلـس العسـكري كفترة انتقاليـة. 
لكـن تبقـى المسـألة الإثنيـة حـاضرة في داخـل 
الجيـش، أبرزهـا قـوات الدعـم السريـع، وهو 
مـا قـد يفضي إلى حالتين: انقسـام الجيش على 
نفسـه، أو التماسـك في مواجهـة القـوى المدنية 
)توصلـت بموجـب اتفاق مع الجيش لتقاسـم 
السـلطة مدتـه ثلاث سـنوات( التـي تسـعى 
جاهـدة إلى تمديـن السـلطة السياسـية، وهو ما 
لـن تقبل به المؤسسـة العسـكرية في السـودان.

الفعل السياسي: الضعف والقوة.. 
الفراغ في مقابل التأطير

 )Sidney Tarrow( تـارو  سـيدني  يـرى 
أنّ دور المواطنين غير المؤطريـن في السياسـة 

خلال أوقـات الحـراك الثـوري هـو العنصر 
الأكثـر أهميـة للتمييز بين الحـركات الاجتماعية 
والثوريـة مـن جهـة، ومنظمات المجتمع المدني 
مـن  السياسـية  والأحـزاب  الضغـط  وقـوى 
جهـة أخـرى20. ولعـل المتأمـل في الحراكين، 
الحقيقـة  هـذه  يُـدرك  والسـوداني،  الجزائـري 
الحالتين  في  المشـهد  تميـز  حيـث  الفارقـة؛ 
بمشـاركة جميـع أطيـاف المجتمـع، وبالرقعـة 
الجغرافيـة الواسـعة، شـاركت فيـه جميـع المدن 
الجزائرية والسـودانية ، بل إن الحراك سـاهمت 
العواصـم  على  يقتصر  ولم  الأطـراف  فيـه 
حـالات  في  يدفـع  قـد  التنـوع  فقط. هـذا 
تنظيمات المجتمـع المـدني والأحـزاب إلى تبني 
تأطيرهـا  والعمـل على  الدافعـة  القـوة  هـذه 
وتمثيلهـا بما يشـكل قوة تفاوضيـة وازنة كما هو 
الحـال في السـودان، وقـد نجح في ذلك نسـبيًّا. 
وقـد يُفضي في حـالات إلى محافظـة الحراك على 
عفويتـه رافضًـا فكـرة التأطير والتمثيـل، مـا 
يجعلـه عُرضـة للاختراق والتشـتيت كما يظهر 
في الحالـة الجزائريـة. ولعـلّ حـالات الاحتواء 
محـاولات  خلال  مـن  بـرزت  قـد  لناشـطيه 
النظـام إشراكهـم في جـولات الحـوار المزمـع 
الدسـتور  تعديـل  ومشـاورات  بهـا،  القيـام 
المرتقـب، والأكثر مـن ذلك اسـتوزار بعضهم 

وتعيينهـم في مناصـب استشـارية.
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الحـراك  في  الفاعلين  مـن  كثير  يـرى 
الجزائـري أن قوتـه تكمـن في مكوناتـه التـي 
جمعـت أطيـاف كل المجتمع. ومع مـرور قرابة 
عـام، مـا زال الحـراك يرفـض مسـألة التأطير 
بـه  يُـراد  فـخ  بأنّما  ذلـك  مربرًا  والتمثيـل 
الاحتـواء والتفكيـك، مؤكـدًا ضرورة العمـل 
وقـت  إلى  ذلـك  وتأجيـل  أكثـر،  بالضغـط 
لاحـق؛ الأمـر الـذي ظهـر مـن خلال دعـوة 
السـلطة إلى ضرورة تنظيـم الحـراك للتفاوض، 
أنـه  المحتجين  طـرف  مـن  اعترب  مـا  وهـو 
يهـدف إلى التأثير في هـذه القيـادات ومـن ثـم 
ضبطهـا على المخرجـات التي تريدها السـلطة 
السياسـية الحاكمـة، هذا فضلً عـن فتح وزارة 
الداخليـة لحكومة نـور الدين بدوي المسـتقيلة 
البـاب  الجمهوريـة  رئيـس  انتخـاب  بعـد 
واسـعًا أمـام تقديم ملفـات اعتماد الجمعيات 
والأحـزاب أمـام المواطنين، وهـي خطوة كان 
الهـدف منهـا تمييـع الحيـاة السياسـية، وضرب 
قـوة الحـراك في الصميم من خلال إفراغه من 
محتـواه. والحـال أن الخريطـة الجمعيـة والحزبية 
تـزد إلا رداءة وضعفًـا في الأداء،  الواسـعة لم 
على اعتبـار أن كربى الديمقراطيـات تحـوز 
على ثلاثـة تيـارات في الأغلـب تتنافـس فيما 
بينهـا. كما عقـد رئيـس الدولـة السـابق عبـد 
القـادر بـن صالح مشـاورات مع شـخصيات 

وطنية21 في إطار مسـاعٍ تشـاورية بحسـب بيان 
لرئاسـة الجمهوريـة، وهي مسـاعٍ تلقت رفضًا 
شـعبيًّا واسـعًا. والحقيقـة أنّ مسـاعي مـن هذا 
القبيـل تزيد مـن تعميق الأزمة بـدل حلها على 
أسـاس أن النظام يُشـاور نفسه؛ باعتبار أن جل 
هذه الشـخصيات شـاركت جنبًـا إلى جنب في 
البلاد.  والسـلطة في  قواعـد الحكـم  هندسـة 
ولعـلّ مـا يقـوم بـه الآن الرئيس الجديـد تبون 
لدعـوة بعـض الشـخصيات الوطنيـة للحـوار 
لـه من الأهميـة الكثير، وقد يسـاهم في حلحلة 
الأزمـة السياسـية. لكـن بـدون إشراك القوى 
الاجتماعيـة والسياسـية التـي أفرزهـا الحراك، 
فـإنّ النظـام السـياسي الجزائـري لـن يكسـب 
مناعـة جديـدة في المسـتقبل يواجـه بها الجسـد 
الاجتماعـي والطاقة الشـبابية المتطلعـة للحرية 
والتغيير، ومـن ثم فـإنّ تآكل الشرعية سـيزيد 
عنـد الحـدّ الذي تؤمـن به قوانين الطبيعة نحو 

التغيير. حتميـة 

في الحالـة السـودانية اسـتمد الحـراك قوتـه 
قيـادة  التأثير عرب وجـود  القـدرة على  مـن 
الثـوار،  واضحـة ومتفـق عليهـا بين أغلـب 
الرؤيـة  في  الوضـوح  مـن  درجـة  وتمتلـك 
وتكتيـكًا في الفعـل، حيث قامـت قيادة الحراك 
)تجمـع المهنيين السـودانيين(22 باحتـواء باقي 
فصائـل المعارضـة في تحالف مشترك يضم كلًّ 
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مـن "تحالف نداء السـودان"، و"قـوى الإجماع 
لأحـزاب  تجمعين  أكرب  )وهمـا  الوطنـي" 
المعارضـة(، بالإضافـة إلى "التجمـع الاتحادي 
الاحتجاجـات  خلاف  على  المعـارض"، 
ـن  التـي كانـت في سـبتمبر 2013، حيـث تمكَّ
النظـام من السـيطرة عليهـا واحتوائها ورفض 
وقـام   ،2015 انتخابـات  بتأجيـل  مطالبهـا 
بتعديـل الدسـتور، بل وصل الأمـر إلى اعتقال 
قـادة المعارضة كما حدث مـع الصادق المهدي، 
زعيـم حـزب الأمـة. وجـد النظـام السـوداني 
نفسـه في مواجهـة قـوة شـبابية تسـتند إلى قـوة 
ضاغطـة تفاوضيـة ممثلة في التحالف المشترك، 
الـذي سـمي تحالـف الحريـة والتغيير، حاملة 
مطالـب محددة أدّت في النهايـة إلى تعرية النظام 
السـوداني ممثلً في شـخص البشير الذي وجد 
نفسـه وحيـدًا، بما فيهـم بعض أعضـاء الحركة 
الإسلامية الذيـن وجدوها فرصـة -كما أشرنا 
سـابقًا- إلى تصفيـة حسـاباتهم التاريخيـة معه، 
التـي  والعسـكرية  الأمنيـة  الآلـة  إلى  مسـتندًا 
سرعـان مـا قذفـت بـه إلى خـارج الحكـم عبر 
سـنة  في  الحكـم  إلى  بهـا  وصـل  التـي  الآليـة 

1989 بدعـم مـن الحـزب الوطنـي الحاكـم.

 Antonio( غراميش  أنطونيـو  يتحـدث 
يحـوز  التـي  الهيمنـة  أدوات  عـن   )Gramsci

بهـا النظـام السـيطرة الكاملـة على المجتمـع، 

فقـد عمـل نظـام بوتفليقـة على تمييـع الحيـاة 
السياسـية، وإفـراغ الأحـزاب السياسـية مـن 
برنامـج  سـمي  مـا  تحـت  النضـالي  محتواهـا 
المعارضـة،  وإقصـاء  الجمهوريـة،  رئيـس 
وبنـاء قاعـدة الحكـم على الـولاء، واسـتغلال 
المجتمـع  دور  وتهميـش  الدينيـة،  الزوايـا 
المـدني؛ إذ تحولـت جـل النقابـات والجمعيات 
إلى لجـان مسـاندة عرب التحكـم فيهـا بالهبـات 
التـي منحـت إياهـا؛ مسـتغلً الوضعيـة المالية 
إذ  الجزائـر،  بهـا  تتمتـع  كانـت  التـي  المريحـة 
أكثـر مـن 200  الصرف  احتياطـات  بلغـت 
مليـار دولار في سـنة2012. لكـن كل ذلـك 
فخـرج  الجزائـري،  الحـراك  أمـام  يصمـد  لم 
الجزائريـون رفضًـا للعهـدة الخامسـة، ونظّـم 
ولايـات  كل  في  مسيرات  الجامعـات  طلبـة 
الوطـن تقريبًـا، ولحـق بهـم أسـاتذة الجامعات 
المحامين،  عـن  فضلاً  التعليـم،  وأسـاتذة 
والمحضريـن القضائيين، والقضـاة، والأطباء، 

الجيـش. ومتقاعـدي 

الانكشـاف  هـذا  مـن  بالرغـم  ولكـن 
بـارزة  رمـوز  راحـت  النظـام  شـهده  الـذي 
بينهـا  المـوالاة، مـن  السـلطة وفي أحـزاب  في 
رئيـس الـوزراء السـابق والأمين العـام لحزب 
التجمـع الوطنـي الديمقراطـي أحمـد أويحـي، 
ورئيـس المجلـس الشـعبي الوطنـي والأمين 
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العـام لحـزب جبهـة التحرير الوطنـي، وعضو 
أمـل  تجمـع  حـزب  ورئيـس  الأمـة  مجلـس 
الجزائـر )تـاج( عمار غـول، ورئيـس حـزب 
الحركـة الشـعبية الجزائريـة عمارة بـن يونـس 
الحـراك،  مسـاندة  إلى  انضمامهـا  إعلان  إلى 
فكيـف لرمـوز بارزة دعمـت بقوة اسـتمرارية 
الرئيـس السـابق بوتفليقـة لولايـة خامسـة أن 
تنظـم الحـراك، وهـي في حقيقـة الأمـر كانـت 
استراتيجية واضحة تسـتهدف ضرب الحراك 
وتشـتيته عـن أهدافـه، بالإضافـة إلى إفراغـه 
مـن محتـواه ومـن مطالبـه، وكـذا محاولـة هـذه 
القـوى التموقـع مـن جديـد في مرحلـة ما بعد 
بوتفليقـة23. لكـن لم يحـدث ذلـك، وأدخلـت 
هـذه الشـخصيات السـجن لتحاكـم بجرائـم 
مـع  والارتبـاط  والفسـاد  النفـوذ  اسـتغلال 

رجـال الأعمال الفاسـدين.

وعليـه، فـإنّ عـدم وجـود قيـادة واضحـة 
هـو  الجزائـري  الحـراك  في  عليهـا  ومتفـق 
على  محسـوبة  كثيرة  لرمـوز  سـمح  الـذي 
النظـام السـابق تغيير جلدهـا والانصهـار في 
الحـراك )لكنهـا سرعـان مـا صَبَأَت عـن تلك 
بـن  القـادر  عبـد  بتأييدهـا  الحراكيـة  التوبـة 
صالـح رئيـس مجلس الأمـة السـابق المرفوض 
شـعبيًّا وتزكيتـه رئيسًـا للدولـة تنفيـذا للمادة 
البرلمـان  غرفتـي  عرب  الدسـتور  مـن   102

 ،2019 أبريـل   9 الثلاثـاء،  يـوم  الجزائـري 
الأمـر الـذي زاد في احتقـان الشـارع واعتربه 
تصريـح  بعـد  سـيما  لا  مطالبـه،  على  التفافًـا 
رئيـس حـزب التجمـع الديمقراطـي أويحـي 
"مجـرد  بأنـه  الشـعبي  الحـراك  الـذي وصـف 
علاوة  )الشـباك("(.  الشـبك  في  الريـح 
والتسـويق  الإيديولوجـي  التضـارب  على 
الرايـة  ورفـع  أمازيغـي(  )عـربي،  للثنائيـات 
البربريـة خلال التظاهـر24؛ وكل ذلـك بهدف 
تشـتيت الحـراك. صحيـح أن الحـراك تجـاوز 
توفـرت  لـو  لكـن  الأيديولوجيـات،  هـذه 
هـذه القيـادة الواضحـة لاختصرت الوقـت 
واضحـة  أهـداف  نحـو  المطالـب  ووجهـت 
السـياسي،  الانسـداد  حالـة  تجـاوز  إلى  تدفـع 
النظـام  وجـه  في  تفاوضيـة  كقـوة  والوقـوف 
وجـه  في  مناعـة  اكتسـب  الـذي  الجزائـري 
لمـا  نتيجـة  والإقليميـة؛  الداخليـة  الضغـوط 
خربه وتمـرس عليـه لعقـود وفترات طويلـة 
مسـتغلًّ حالة الريع الاقتصـادي والارتباطات 

العالميـة. بالقـوى  الاستراتيجية 

السـودانية  الأمـر مختلـف تمامًـا في الحالـة 
التـي كشـفت عـن تنظيـم لم يسـبق لـه مثيل في 
إفـراز قيـادة تفاوضيـة واضحـة تمثـل الجسـد 
السـياسي  الجسـد  مواجهـة  في  الاجتماعـي 
حاضنتـه  فقـد  الـذي  الأخير  هـذا  للنظـام، 
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فـكل  لديـه،  الهيمنـة  وأدوات  الاجتماعيـة 
فئـات المجتمـع المـدني، مـن مسـاجد وطلاب 
وجمعيـات ونقابـات وكبـار رمـوز المجتمـع، 
اتفقـت على دعم الحـراك، بل قامـت بنبذ كل 
مـن يتعاطف مـع النظام الحاكـم. عملت قيادة 
تجمـع المهنيين السـودانيين مـن خلال تحالف 
ضغـط  قـوة  تشـكيل  على  والتغيير  الحريـة 
للانقلاب  الجيـش  دفـع  حقيقـة سـاهمت في 
المجلـس  البشير، وبعـد ذلـك هـا هـو  على 
العسـكري في السـودان يدعوهـا إلى تشـكيل 
رفـض  على  عملـت  المقابـل  في  الحكومـة25. 
المرحلـة الانتقالية التـي حددها الجيش ودعت 
إلى تمديـن السـلطة ونـزع الطابـع العسـكري، 
دعـوات وإن اسـتجاب لها الجيش عرب اتفاقية 
تقاسـم السـلطة لمدة ثلاث سـنوات، كما أشرنا 
إليـه آنفًـا، لكن قبلهـا الجيش في السـودان على 
مضـض، ونتيجة لاعتبارات داخليـة وإقليمية 
ودوليـة. مـع ذلـك، بإمـكان المعارضـة والقوة 
التـي تشـكلت بعـد الحـراك أن تعـدّ العسـكر 
شريـكًا للعبور بأمـان نحو التمديـن التدريجي 
للسـلطة، في ظـل جيوش تعتبر نفسـها هي من 
أقامـت هـذه الدول، ولا تقـع في الأخطاء التي 
وقـع فيهـا الإخـوان في مصر عندمـا أخفقوا في 
الداخيل والإقليمـي والـدولي  الواقـع  قـراءة 

الـذي لم يكـن في صالحهـم على الأقـل في تلك 
. الفترة

المدنيين  بين  السـياسي  الاسـتقطاب  إنّ 
في السـودان سـيكون ذا تكلفـة باهظـة، وقـد 
يسـتغله الجيـش لإعـادة التموقـع مـن جديد، 
حيث ترفـض الحكومة الانتقاليـة التعايش مع 
بقايـا النظـام السـابق، وهـي مواقف، حسـب 
الدكتـور حمـدي عبد الرحمن حسـن، ترجع إلى 
فترة مشـاركة مكوناتهـا في معارضـة الرئيـس 
المخلـوع البشير، ووضعـت توجهاتهـا نحـو 
الإسلامية"  "الجبهـة  حكـم  تقويـض  أفـكار 
ومـع  واجتماعيًّـا.  سياسـيًّا  آثـاره،  وتصفيـة 
طـول فترة حكـم البشير، مـن دون معالجـة 
السـلطوي،  مسـاره  تصحيـح  أو  أخطائـه 
اليسـار  لـدى  الثأريـة  الأفـكار  ترسّـخت 
السـوداني، وخلصت إلى ضرورة السير بدون 
الإسلاميين. وفي هذا السـياق، تعد سياسـات 
وإغلاق  العامـة  المؤسسـات  هيكلـة  إعـادة 
مؤسسـات إعلاميـة ضمن إجـراءات محو آثار 
النظـام السـابق26. ومـن ثمّ قد تعصف مسـألة 
ضعـف استراتيجيات النخب المدنيـة الحاكمة 
في التعامـل مـع إرث المرحلـة السـابقة، ومـع 
مختلـف القـوى السياسـية التقليديـة والجديدة 
بحلـم الانتقـال الديمقراطـي إن لم تكـن هـي 
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أصلاً سـببًا في إجهاضـه، وتلكـم هـي عرس 
المراحـل الانتقاليـة.

الحالـة  تبـدو  ذلـك،  مـن  العكـس  على 
الجزائريـة أكثـر تعقيـدًا، فلقـد حقـق الحـراك 
جملـة مـن الإنجـازات التـي كانـت في وقـت 
سـابق ضربًـا مـن الخيـال، لكـن تبقـى مسـألة 
يفرزهـا الحـراك  عـدم تشـكل قـوة ضاغطـة 
نحـو  دفـع  فالجيـش  كبيرة؛  ضعـف  نقطـة 
المسـار  على  للحفـاظ  الدسـتوري  المسـار 
الانتخـابي وتجنـب المراحـل الانتقاليـة التي في 
نظره سـتدخل البلاد في أتون الفـوضى وعدم 
الاسـتقرار، وقـد نجـح في ذلـك. وفي ظل هذه 
المعطيـات، إلى جانـب غيـاب القـوة الدافعـة 
للحـراك في إيجـاد قيـادة واضحـة تدفـع بها إلى 
التفـاوض مع السـلطة، والاتفاق على أرضية 
محددة توافقية؛ فإنّ الأمر مرشـح للارتسـام في 
اتجاهين: الاتجاه الأول سـيأخذ شـكل الهيمنة 
العسـكرية غير المباشرة بتثبيت أركان السـلطة 
الحاليـة مـع تغيير الواجهـة المرفوضة شـعبيًّا، 
والاتجـاه الثـاني سـيعني بالضرورة حالة عدم 
مـن  حالـة  إلى  تُفضي  قـد  التـي  الاسـتقرار 
الاسـتقطاب السـياسي بين السـلطة وناشـطي 
الحـراك، الذين مـا زالوا مسـتمرين في التظاهر 

الجزائـر  تجـد  وقـد  وجمعـة.  ثلاثـاء  يـوم  كل 
نفسـها أمـام فـراغ مؤسّيس قـد يقضي على 
أمـل الديمقراطيـة الناشـئة، وعلى الاسـتثناء 
الجزائـري. على الرغـم مـن أن الاتجـاه الأول 
بـدا يرتسـم بوضـوح من خلال الليونـة التي 
أبدتهـا السـلطة للانفتـاح على الجميـع، والبدء 

في الحـوار.

الضعـف  مواجهـة  في  والعنـف  السـلمية 
والقـوة وجـدت أمامها عاملاً خارجيًّا تختلف 
درجـات تأثيره في الحالتين، الحـراك الجزائري 
ودولي،  إقليمـي  باهتمام  محاطًـا  نفسـه  وجـد 
وعبرت فرنسـا والاتحـاد الأوروبي والولايات 
المتحـدة الأمريكية في البدايـة عن ضرورة عدم 
اسـتخدام القـوة ضـد المتظاهريـن السـلميين، 
وهـو مـا قوبل باسـتهجان شـعبي كبير رفضًا 
للتدخـل  "لا  بشـعار  خارجـي  تدخـل  لأي 
الخارجـي"، كما عرب المحتجـون عـن رفضهم 
الزيـارات التـي قـام بهـا نائـب رئيس الـوزراء 
وزيـر الخارجيـة رمطـان لعمامـرة إلى روسـيا 
عـدم  إلى  داعين  وألمانيـا  وإيطاليـا  والصين 
الاسـتقواء بالخـارج، ولـو أن هـذه الزيـارات 
صنفـت ضمـن طمأنـة الشركاء الاقتصاديين 
الجزائريـون  رفـض  كما  للجزائـر.  البارزيـن 
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مسـاعي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي 
كان مبعوثًـا للأمـم المتحـدة في سـورية. وهـي 
شـخصيات رفضها الحـراك لأنها تمثـل امتدادًا 
للعامـل الخارجي في المخيال الاجتماعي لعموم 
الشـعب الجزائـري، كما حضرت الإمارات في 
شـعارات الحـراك الجزائـري بدعوتهـا إلى عدم 
الشـأن الجزائـري. الأمـر الآخـر  التدخـل في 
الـدال على لعبـة التوازنات في الحالـة الجزائرية 
هـي دعـوة وزيـر الخارجيـة الـروسي سيرغي 
لافـروف27 بعض الـدول إلى عـدم التدخل في 
الشـؤون الداخليـة للجزائـر، وهـو أمـر لـه ما 
يفرسه نتيجـة الارتبـاط التاريخي والعسـكري 
الاستراتيجي بين الجزائـر وروسـيا. الحقيقـة 
أنـه حتـى هـذه القـوى ليـس مـن مصلحتهـا 
أيضًـا فقـدان مصالحها في الجزائر، ومن شـأنها 
أيضًـا ضمان اسـتقرار الجزائـر بوابـة إفريقيـا 
وعمقًـا استراتيجيًّا أوروبيًّـا قـد تدفـع أوروبا 

بالتحديـد ثمـن عدم اسـتقراره.

واجـه الحـراك السـوادني عاملاً خارجيًّـا 
بـارزًا، سـواء تعلـق الأمـر بالقـوى الإقليميـة 
وجـد  حيـث  السـواء،  حـد  على  العالميـة  أو 
القـوى  طـرف  مـن  منبـوذًا  نفسـه  البشير 
الغربيـة، وهـو الذي صـدرت في حقـه مذكرة 

اعتقـال مـن طـرف المحكمـة الجنائيـة الدولية 
في 4 مـارس 2009. ولكـن في المقابـل حصل 
القـوى الإقليميـة كمصر  على دعـم بعـض 
والإمـارات بحكـم العلاقات الاستراتيجية، 
وكذلـك مـن النظام السـوري، باعتبار البشير 
أول رئيـس عـربي يـزور دمشـق منـذ انـدلاع 
الأزمـة السـورية في 2011. ومـع الاصطفاف 
لم  أن ذلـك  إلا  للبشير،  السـوري  الـروسي- 
يشـفع لـه في إيجاد دعم روسي يضمـن له البقاء 
كما فعـل نظيره بشـار الأسـد. والحـال أنه بعد 
أيـام مـن زيارتـه إلى سـورية انطلقـت شرارة 
الاحتجـاج عليـه في السـودان، وأنهـت عهـد 
حكمـه في ظـرف قرابـة أشـهر مـن الاحتجاج 

عرب انقلاب القصر الـذي حـدث معـه.

ثمـة حقيقـة واضحـة، أنـه بعـد الانقلاب 
العسـكري  المجلـس  وتشـكيل  العسـكري 
بيـد  الأمـر  أصبـح  السـودان،  في  الانتقـالي 
مجموعـة من القـوى الإقليميـة والدولية باتت 
تتجاذبـه كما يحصـل في الأزمـة الليبيـة، وهـو 
مـا يتضـح جليًّـا مـن خلال توليفـة المجلـس 
العسـكري بعد إسـقاط البشير. فقوات الدعم 
اصطفـت  حميـدتي  الفريـق  بقيـادة  السريـع 
إلى جانـب قطـر وتركيـا، ومـن جانـب آخـر 
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مـع  البرهـان  الفتـاح  عبـد  الفريـق  اصطـف 
مشروع الإمارات والسـعودية ومصر، وذلك 
بمباركـة أمريكيـة بهـدف إعـادة رسـم خريطة 
التحالفـات الدوليـة في السـودان الـذي بقـي 
مناكفًـا للولايـات المتحـدة الأمريكيـة في عهد 
البشير. ضمـن هـذا الترتيـب قـد يجـد الحراك 
السـوداني وممثلـوه أنفسـهم أمام ثـورة مضادة 
للتغيير28، إن لم  تعصـف بمشروعهـم الحـالم 
يحسـنوا قـراءة الواقع الإقليمـي والدولي، ومن 
ثـم التصرف وفـق براغماتيـة تتيـح للمدنيين 

استراتيجي  بشـكل  التموقـع  السـودان  في 

ومـدروس للحفـاظ على السـلطة، والعمـل 

على إعمال الانتقـال الديمقراطـي في بلد يمثل 

فيـه العسـكر عصـب الحكـم والسياسـة.

خاتمة

السـابقة  الدراسـات  تمحـورت  مـا  غالبًـا 
حـول موضـوع الفعل الاحتجاجـي في المنطقة 
إلى  يقـود  معيـاري،  افتراض  على  العربيـة 
نتيجـة مفادهـا صعوبـة التغيير والاسـتعصاء 

الجدول رقم 1: الحراك الجزائري والحراك السوداني: الأنماط والأدوار

السودانالجزائر

-+الأنماط: السلمية مقابل العنف

-+المؤسسة العسكرية

+-القيادة والتأطير

++السيطرة والاحتواء

-+العامل الخارجي

نسبينسبيتحقيق المطالب

المصدر: إعداد الباحث.
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افتراض  الحقيقـة  في  وهـو  الديمقراطـي، 
مـازال لـه القـدرة على تفسير الأحـداث في 
هـذه المنطقـة، فعلى الرغم مـن نجـاح الحراك 
في الجزائـر وفي السـودان في تحقيـق جملـة مـن 
بوتفليقـة  اسـتمرارية  منـع  أبرزهـا  المطالـب 
والبشير في الحكـم، لكنهـا في المقابـل أعـادت 
الظاهـرة العسـكرية إلى الواجهـة عرب حضور 
مؤسسـة الجيـش الـوازن في الحيـاة السياسـية. 
ففـي الحالـة الجزائريـة سماها الجيـش بمرافقة 
الحـراك عرب الحفـاظ على المسـار الدسـتوري، 
ا  عسـكريًّ انقلابًـا  كان  السـودانية  الحالـة  وفي 
الأول  الجيـل  الأذهـان  إلى  وأعـاد  صريًحـا، 
مـن دراسـات العلاقـات المدنيـة- العسـكرية 
أساسًـا  تتعلـق  ضيّقـة  بنظـرة  يتميـز  الـذي 
بشرح وتفسير أسـباب ودوافـع التدخلات 

العسـكرية. والانقلابـات 

طرحـت هذه الورقـة الأنماط التـي أخذها 
مسـار الحـراك في كل مـن الجزائـر والسـودان، 
وطـرح خصوصيـة الحراكين اللذيـن يختلفان 
قليلـة.  نقـاط  في  ويلتقيـان  كثيرة  نقـاط  في 
الـدور  عـودة  إلى  أيضًـا  الورقـة  وتطرقـت 
بدورهـا  تطـرح  التـي  للجيـوش  السـياسي 
الانتقـال  مسـارات  في  عميقـة  إشـكالات 
كان  ذلـك  ومـع  الديمقراطـي،  والتحـول 
التدخـل العسـكري حاسماً في الوقـوف مـع 
الإرادة الشـعبية، لكـن في المقابـل تبقى مسـألة 
زيـادة الطلـب الشـعبي للديمقراطيـة خيـارًا 
مطروحًـا في مقابـل عرض سـلطوي لن يخرج 
في اعتقادنـا في كلتـا الحالتين عـن إعـادة إنتاج 

وتدويـره. النظـام 
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 https://www.youtube.com/
watch?v=vR3EGsatRaY

15 راجع الخطاب على: 15
https://www.youtube.com/watch?v=-
0OxJTTH12E

16خالد عثمان الفيل، مرجع سابق، ص6. 16

17محمـد أبـو الفضـل، "البشير يضع السـودان في  17
عهـدة المؤسسـة العسـكرية"، جريدة العـرب، 25 

فبرايـر 2019، في:
https://bit.ly/2vbcf2H

18المرجع نفسه. 18

السـوداني  الجيـش  بيـان  وفيديـو  نـص  19راجـع  19
على:  ،2019 أبريـل   11 بتاريـخ 

https://bit.ly/2VEwukS

والتغيير  "الشـارع  الحـي،  عبـد  تهامـي  20أحمـد  20
العـدد  الديمقراطيـة،  مجلـة  مصر"،  في  الثـوري 
)52( القاهـرة: مؤسسـة الأهـرام، أكتوبـر 2013، 

.145 ص

21الشـخصيات هـي: )عبـد العزيـز زيـاري برلماني  21
تـرأس المجلـس الشـعبي الوطنـي ووزير سـابق، 
عبـد العزيـز بلعيد رئيـس جبهة المسـتقبل وكان 
قـد ترشـح للانتخابـات الرئاسـية التـي كان من 
وميلـود  أبريـل2019،   18 في  تنظيمهـا  المزمـع 

براهيمـي محـام وناشـط حقوقـي(.

22تضـم بداخلهـا سـبع لجـان )المعلمين، وأطبـاء  22
والمحامين،  والبيطريين،  المركزيـة،  السـودان 

والصيادلـة(. والمهندسين،  الجامعـات،  وأسـاتذة 

تحالـف  تمثـل  التـي  هـي  الشـخصيات  23هـذه  23
العهـدة  إلى  دعـت  التـي  وهـي  المـوالاة،  أحـزاب 
الخامسـة فيما أسـمته دعـم الاسـتمرارية للحفاظ 
تمثـل  كما  بالجزائـر،  والاسـتقرار  الأمـن  على 
الأغلبية السـاحقة داخـل البرلمـان الجزائري، وهي 

الحـراك. مـن  مرفوضـة  شـخصيات 

24يجـري الآن بعـد وصـول الرئيـس عبـد المجيـد  24
تبـون إلى الحكـم الإعـداد لمشروع قانـون يجـرم كل 
مظاهـر العنصريـة والجهويـة وخطـاب الكراهيـة.

المهنيين  مطالـب  "السـودان..  25الأناضـول،  25
العسـكري"،  المجلـس  وخطـوات  والمعارضـة.. 

في:  ،2019 أبريـل   18 الأناضـول، 
https://bit.ly/2PhmonT

26خيري عمـر، "السـودان والجزائـر بين صعـود  26
ينايـر   17 الجديـد،  العـربي  واحتوائهـا"،  الأزمـة 

في:  ،2020
https://cutt.us/oahEi

27فــ . نسريـن، "وزيـر الخارجيـة الـروسي سيرغي  27
الشـأن  في  الخارجـي  التدخـل  نرفـض  لافـروف 

في:  ،2019 مـارس   19 الوسـط،  الجزائـري"، 
https://www.elwassat.com/world/9781.
html

والأمـن  السـلم  أمهل مجلـس  الصـدد  هـذا  28في  28
 15 السـودان  في  العسـكري  المجلـس  الأفريقـي 
سـيقوم  وإلا  للمدنيين  السـلطة  لتسـليم  يومـا 

الإفريقـي. الاتحـاد  داخـل  بتعليـق عضويتـه 

https://www.youtube.com/watch?v=vR3EGsatRaY
https://www.youtube.com/watch?v=vR3EGsatRaY
https://www.youtube.com/watch?v=-0OxJTTH12E
https://www.youtube.com/watch?v=-0OxJTTH12E
https://bit.ly/2vbcf2H
https://bit.ly/2VEwukS
https://bit.ly/2PhmonT
https://cutt.us/oahEi
https://www.elwassat.com/world/9781.html
https://www.elwassat.com/world/9781.html
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 الإسلاميون والثورة السودانية: 
قراءة في مأزق الخطاب وتحولاته

فاروق أحمد يحيى *

*	 دكتوراه الفلسفة في علوم الاتصال )الإعلام التفاعلي(، عميد كلية الإعلام - جامعة الجنينة )السودان(.

تقدمة

الحالـة  قـراءة  في  العـودة  وجبـت  ربما 
الحكـم  على  الثالثـة  وثورتهـا  السـودانية 
العسـكري بعـد الاسـتقلال إلى الديمقراطيـة 
الثالثـة في ثمانينيـات القـرن الفـاني، وهي تلفظ 
أنفاسـها الأخيرة في وضـع لا يحسـدها عليـه 
حاسـد، بين كُتـل سياسـية ونُخـب تتجـاذب 
التأسيسـية  الجمعيـة  قبـة  داخـل  التحالفـات 
عـن  نوابًـا  فيهـم  يُفترض  مـن  تضـم  التـي 
الشـعب، وبين وطـن مثقل بالصراع الداخلي 
والاحتراب الأهيل ومطالب أقاليمـه بالعدل 
في توزيـع المناصـب والثـروة على بلد شاسـع 
المسـاحة مترامـي الأطـراف. في هـذه الظروف 

المعقـدة كان مشروع الدكتـور حسـن الترابي، 
الأب الروحـي للحركـة الإسلامية1 الأبرز في 
السـودان، قـد تهيـأ لتنفيـذ انقلابه العسـكري 
الشـعب  مهرهـا  التـي  الديمقراطيـة  على 
السـوداني بمسيرة نضاليـة طويلـة اسـتمرت 
سـنوات مـن حقبـة الجنـرال جعفـر النميري، 
وتوجهـا بثورتـه الثانية بعد الاسـتقلال؛ وهي 
ثـورة أبريل 1985. ولما اسـتوت خطط الترابي 
الانقلابيـة كانـت جموع الشـعب السـوداني قد 
أدوات  بـؤس  منهـا  وأخـذ  التعـب،  أنهكهـا 
معهـا  تكـن  لم  بصـورة  مأخـذ  كل  السياسـة 
هـذه الجماهير قـادرة على إبـداء أدنـى اكتراث 
بالديمقراطيـة التـي وُئـدت، بـل نظـرت إليها 
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قطاعـات مقدرة من جمهرة الشـعب السـوداني 
أنهـا المخلـص للسـودان مـن محنتـه، لا سـيما 
مرجعيتهـم  هُويـة  الانقلابيـون  أخفـى  وقـد 
العسـكرية  البـزة  منهـم  وبـدت  السياسـية 
الطرقـات  على  سـيطرت  التـي  والمجـردة 
الحيويـة،  الدولـة  مفاصـل  على  واسـتولت 
ثـم ظهـروا على شاشـات التلفـزة بمجلـس 
قيـادة عسـكري، وأطلقـوا على حركتهم اسـم 
ثـورة الإنقـاذ الوطنـي. وقـد كان شـعارًا نابًها 
البؤسـاء  لعاطفـة  ومدغدغًـا  الحـال،  لواقـع 
مـن أبنـاء السـودان. ومـا لبـث الوضـع حتـى 
كشـف العسـكر عن حقيقـة انتمائهـم وكونهم 
مـن أبنـاء الحركـة الإسلامية الذيـن اخترقت 
بهـم الجيـش، أو اسـتقطبتهم لأيديولوجيتهـا 
في أثنـاء خدمتهـم العسـكرية، ومنهـم مـن لم 
ينتـمِ إلى القـوات المسـلحة أصلًا، وإنما كانت 
الأسـلحة والأزيـاء ومظاهـر عسـكرة البلاد 
صبيحـة الانقلاب كلهـا مـن خطـط مدبـري 

الانقلاب2.

ويتحـول  قلائـل  سـنوات  إلا  هـي  ومـا 
المرسح الـذي أراد لـه الترابي )فيما قـال( أن 
يكون للجماهير وللشـورى وللمد الإسلامي، 
مونودرامـا  خصومـه(  رأي  )في  أراده  أو 
لذاتـه، حيـث تكـون لـه المرجعيـة في المشروع 
لا  كيـف  السـودان،  في  للإسلام  الحضـاري 

وهـو عرابـه وشـيخه، ومـا سـواه حواريـون 
وشـيعة، مدنيين كانـوا أم عسـكريين. بيـد أن 
الأمـور لم تمـضِ كما أراد لهـا الشـيخ الترابي، 
فغلبـت على تلاميـذه شـهوة السـلطة، فتنازع 
العسـكري  ابنهـم  بين  عليهـا  الإنقاذيـون 
)رئيـس الجمهورية - عمر البشير( وشـيخهم 
المؤسـس )رئيـس البرلمـان - حسـن الترابي( 
فوقعـت المفاصلـة في الشـهر الأخير من سـنة 
قـرارات  جملـة  الأول  اتخـذ  عندمـا  1999م، 
حـل بموجبهـا البرلمـان وأعفـى الأخير مـن 
كل مناصبـه الدسـتورية في الدولـة والتنظيمية 
الجبريـة  الإقامـة  تحـت  ووضعـه  الحـزب،  في 
بضاحيـة المنشـية، ثـم أعلن حالـة الطوارئ في 
البلاد. لتبـدأ مرحلة جديدة مـن مراحل تطور 
انفلقـت إلى  التـي  حركـة الإسلام السـياسي 
كتلتين، واحـدة تزعمهـا الشـيخ الترابي كوّن 
بهـا حـزب المؤتمـر الشـعبي، وأخـرى قادهـا 
البشير باسـم المؤتمر الوطني ليبـدأ معها صراع 
الشـيخ وتلاميـذه على السـلطة، وتبـدأ معهـا 
محنـة السـودانيين مـع أحـد أسـوأ الحكومـات 
الوطنيـة اسـتبدادًا وفسـادًا أخـذت في ضرب 
ا.  مفاصل الدولة سياسـيًّا واجتماعيًّـا واقتصاديًّ
فثـار عليهـا الشـعب السـوداني الخبير بالثورة 
على الاسـتبداد حتـى خلـع رئيسـها في أبريـل 
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 العدد السابع
)2020(

ا لمسيرة ثلاثين عامًا من  2019، واضعًـا حـدًّ
حكـم البشير وجماعتـه "الإسلامية".

السودان وأسئلة الربيع العربي

لم يكـن السـودان -يـوم انفجـار شـعوب 
والكرامـة  بالحريـة  مناديـة  العربيـة  المنطقـة 
والعدالـة- في أحسـن أحواله، فقـد كان يومها 
مأزومًـا كغيره بمتلازمـة الاسـتبداد والفقـر 
ا  والمـرض والبطالـة وغياب المسـاواة. كان حقًّ
نموذجًـا حيًّـا لفشـل الدولـة الوطنيـة مـا بعد 
الكولينياليـة وتصـدُع وحدتهـا الداخلية بفعل 
والاجتماعـي  السـياسي  الفضـاء  صنميـات 
نهايـة  في  السـودان  إن  قائـل  ورُب  العـربي. 
العشريـة الأولى مـن هذا القـرن -حين انتفض 
الشـارع العـربي- كان يقبـع في وضـع أسـوأ 
مـن كثير مـن دول الربيـع ذاك، على المسـتوى 
والتعليـم  التنميـة  ومعـدلات  الاقتصـادي 
والصحـة. أمـا على المسـتوى السـياسي فقـد 
دخلـت البلاد تلـك المرحلـة وهـي منشـطرة 
خلفيـة  على  وجنـوب(  )شمال  قسـمين  إلى 
صراع مسـلح يُعـد الأطـول في تاريـخ القـارة 
السـمراء، لتعقبـه بعـد ذلـك كارثـة دارفـور؛ 
الإقليـم الـذي عـاش مع نهايـة أزمـة الجنوب 
واحـدة مـن أفظـع الكـوارث الإنسـانية التـي 
أحالـت مقـدّرات الإقليـم وكائنـه البشري إلى 

رمـاد، فبالمحصلة شـملت الخسـائر نحو 300 
ألـف قتيـل، وتشرد ما يقـارب الثلاثـة ملايين 
شـخص، بحسـب تقديـرات الأمـم المتحـدة، 
هـذا فضلاً عن مخلفـات الحرب التـي أورثت 
منظومـة  خـارج  الأطفـال  ملايين  الإقليـم 

التعليـم، والآلاف مـن ضحايـا الحـرب.

تلـك  كل  أن  يزعـم  مـن  ثمـة  كان  فـإن 
إلى  السـودان  شـعب  تدفـع  لم  المعطيـات 
الانتفـاض في وجـه حاكـم عسـكري اسـتمر 
على السـلطة –يـوم انفجـار الإقليـم العربي- 
لمـا يتجـاوز العشريـن سـنة خـاض فيهـا كل 
في  وتقلـب  المطروحـة،  الداخليـة  الحـروب 
علاقاتـه مـع دول الجـوار ولعـب على حبـال 
التكتلات الإقليميـة المختلفـة حسـبما تقتضيه 
طبيعـة المرحلـة التي تقابله، فـإن قطاعًا عريضًا 
ر عمـر الثورة السـودانية  مـن السـودانيين يقـدِّ
على اسـتبداد السـلطة بعمـر حكومـة الإنقـاذ 
السـودانيين  حيـاة  يعـدّون  فهـؤلاء  نفسـها؛ 
طـوال حكـم الإسلاميين الثيوقراطـي ثـورة 
تسـتعر جذوتهـا وتخفـت، بيـد أنهـا لم تعـرف 
للانطفـاء سـبيلً. ففـي جنـوب السـودان كان 
مواجهـة  في  المتزمـت  الأصـولي  للخطـاب 
حركـة جـون قرنـق -بوصفهـا حركـة مارقـة 
في  الكبير  الأثـر  بقتالهـا-3  الله  إلى  يُتقـرب 
تنامـي شـعور الجنوبيين بالدونيـة، وأنهـم في 
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درجـة أقـل مـن رصفائهـم مـن السـودانيين 
فقـط لاعتبـارات ديانتهـم أو لونهـم، مـا دفـع 
تمردهـم إلى تصعيـد تمـدده داخليًّـا في مناطـق 
العمليـات العسـكرية، والتواصـل مـع القوى 
الخارجيـة لمجابهـة اسـتبداد حكومـة الإنقـاذ 
انتصرت  حتـى  الدينـي،  وصلفهـا  المركزيـة 
ثورتهـم على طريقتهـا الخاصـة بانفصالهم عن 
للثـورة  كانـت  دارفـور  وفي  الكبير.  وطنهـم 
مسيرتها المناديـة بالعـدل والمسـاواة والتحرير 
التـي بُذلت في سـبيلها آلاف الأرواح وملايين 
للحـركات  وكانـت  واللاجئين،  النازحين 
وتيرة  رفـع  في  دورهـا  الدارفوريـة  المسـلحة 
الخرطـوم؛  نظـام  مـع  المسـلحة  المواجهـات 
حيـث إن حركـة من حركات دارفور المسـلحة 
بقيـادة خليـل إبراهيـم، المحسـوب على التيار 
عـام  في  قـادت  الترابي4،  جنـاح  الإسلامي 
2008 عملية عسـكرية عُرفت باسـم "الذراع 
درمـان،  أم  مدينـة  بهـا  فاجتاحـت  الطويـل" 
السـودانية  العاصمـة  مـن  الغـربي  الضلـع 
في  السلاح  بقـوة  عليهـا  للسـيطرة  المثلثـة، 
عمليـة اسـتمرت لسـاعات. وفي الشرق ظلت 
الثـورة بقيادة جبهة الشرق مشـتعلة ومسـتمرة 
لسـنوات، كما هـي في جبـال النوبـة بكردفـان 
والنيـل الأزرق. إن الثورة السـودانية عند كثير 
من السـودانيين فعـل تراكمي ونضال مسـتمر 

لم يعـرف التوقـف أصلًا منذ قيام نظـام الإنقاذ 
.1989 في  العسـكري  الإسلامي 

بيـد أن التأمـل العقلاني للأمور يسـتدعي 
الواسـع  بمفهومهـا  الثـورة،  بـأن  الإقـرار 
في  للسـودانيين  تتحقـق  لم  ربما  الحاسـم،  أو 
ظـل نظـام الجبهـة الإسلامية بالصـورة التـي 
عهدهـا السـودانيون مـع ثورتهم على الرئيس 
عبـود في عـام 1964، أو تلـك التـي قامـت 
على النميري في عام 1985، أو التي شـهدها 
التـي  الهبّـة  العـرب. وحتـى  النـاس في ربيـع 
تزامنـًا  حدثـت في سـبتمبر مـن عـام 2013 
مـع الربيـع العـربي وُئـدت ببطـش الأجهـزة 
في  للعنـف  المفـرط  واسـتخدامها  الأمنيـة 
مواجهـة المتظاهريـن، بدعوى أنهـا ضرب من 
التكتـل المناطقـي لأبنـاء إقليـم دارفـور الذين 
تـم تصويرهـم بأنهـم جماعـات مـن المرتزقـة 
والمأجوريـن لترويـع الناس وإشـاعة الفوضى 
على  كان  لقـد  الأمـر  واقـع  في  والتخريـب. 
السـودانيين أن ينتظروا حتى ديسـمبر 2019، 
بإعلان الرئيـس البشير عـن جملـة تعديلات 
دسـتورية تسـمح لـه بالترشـح لدورة رئاسـية 
جديـدة، فيتحقـق لهـم الإجمـاع الثـوري ضـد 
سـلطة الإنقـاذ وبشيرها الطامـح إلى الخلـود، 
ذلـك الإجماع الـذي كان بمنزلـة الخيط الناظم 
لجموع الشـعب السـوداني ومزاجها السـاخط 
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على الإنقـاذ وعلى رموزهـا المقترنـة بالعجـز 
التـي  الطغمـة  تلـك  والاسـتبداد،  والفسـاد 
انعزلـت عـن واقـع النـاس اليومـي البائـس. 
لقـد كانـت ثـورة ديسـمبر، التي أتـت متأخرة 
عـن ربيـع العـرب أو -بعبارة أخـرى- موجة 
ـا ومختلفًا في  ثانيـة منـه، نموذجًا سـودانيًّا خاصًّ
سـياقاته التاريخيـة وفي شروط صيرورتـه. فقـد 
اسـتوت للثورة السـودانية عوامـل النضج من 
السوسـيولوجي،  وضعهـا  خصوصيـة  واقـع 
وطبيعـة البنيـة التنظيميـة لمكوناتهـا السياسـية 
التقليديـة  التيـارات  بين  انقسـمت  التـي 
والتنظيمات الشـبابية، حيـث تصنـع تقلبـات 
الطليعـة  بنشـوء  الفـارق  السياسـية  الحيـاة 
الزعامـات  وبيـوت  أطـر  خـارج  الثوريـة 
الطائفيـة، أو حواضـن الأحزاب السياسـية أو 
الجماعـات الدينيـة أو التيـارات الأيديولوجية. 
السياسـيين  الناشـطين  طبقـة  نشـوء  كان 
وشـباب التنظيمات التطوعيـة شرطًـا حاسماً 
لإنتـاج ثـورة السـودانيين الثالثـة على الحكـم 
الوطنـي، بعـد أن أعمـل الاسـتبداد السـياسي 
أدواتـه في تمزيـق الأحـزاب السياسـية وتفتيتها 
إلى جزيئـات صغيرة ومتناهية الصغر. فعشـية 
الثـورة، كان الحـزب الواحد تلفاه وقد انقسـم 
على نفسـه؛ فخرجـت منـه مجموعـة أحـزاب 
أو  توجهاتهـا  في  تنوعًـا  تكاثرهـا  يعكـس  لا 

اختلافًـا في برامجهـا، بقـدر مـا يعكـس الحـال 
الـذي وصلـت إليـه النخُـب السـودانية مـن 
تشـاكس وتبـار في إضاعة الفُـرص. لقد بلغت 
أوضـاع النظـام الحاكـم مرحلـة اسـتنفد فيهـا 
رصيـده من خطـاب الوعـد بتحقيـق الرخاء، 
وقـد رأى السـودانيون بأنفسـهم النفط يمضي 
مـع الجنـوب والذهـب يسـتأثر به قـادة النظام 
وخلصاؤهـم عرب فسـاد ممنهـج ضاعـف مـن 
نسـب التضخـم، فجاوز البؤس لدى الشـعب 
مـداه. كما بلـغ النظام مرحلة الإفلاس بعد أن 
الوعظـي  الدينـي  السـودانيون الخطـاب  مـلّ 
بُعـد  إلى  أسـندها  إلا  محنـة  تـرك  مـا  الـذي 
الشـعب عـن الله ومرضاتـه، أو إلى اسـتهداف 
خفـي من قـوى كبرى باغيـة تسـتعدي النظام 
لتحكيمـه شرع الله. وهكـذا نـزل النظـام لججًا 
موحلـة في جمعـه للمتناقضـات؛ فهـو مُـارَب 
الله، وفي ذات  لتحكيمـه شرع  مـن الآخريـن 
شرع  فيـه  يحكّـم  الـذي  شـعبه  يعـاني  الأوان 
الله بـؤس الحـال لأنـه بعيـد عـن شرع الله. ولا 
إجابـة للسـائلين عـن فيـمَ كان تحكيـم الشرع 
ذلـك وأيـن هي نتائجـه. مضى نظـام الإنقاذ لا 
يلـوي على شيء في جمـع المتناقضـات حتـى في 
علاقاتـه الإقليمية؛ فيصبح في معسـكر ويمسي 
في آخـر دون اعتبـار في كثير مـن الأحـوال لمـا 
يمكـن أن يترتـب على هذا التخبـط من أضرار 
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على واقع السـودان ومسـتقبله الاستراتيجي، 
السـودان  علاقـات  أي  الأخيرة،  وهـذه 
المقـدر في  إسـهامها  لهـا  ربما كان  الإقليميـة، 
التأثير في مجريـات الثـورة بتقلـب النظـام بين 
الأقطـاب الإقليميـة المتصارعـة، الأمـر الذي 
أفقـده تحالفاته الاستراتيجية التي كان بإمكانه 

اسـتثمارها في تعزيـز وجـوده.

موجـة  عـن  السـودانية  الثـورة  تأخـرت 
المشـتغلة  التنظيمات  لهشاشـة  العـربي  الربيـع 
بالسياسـة، والتـي كان يُنتظـر منهـا أن تكـون 
طليعـة العمـل الثوري. ولطول أمد الاسـتبداد 
السـياسي بهـذه التنظيمات فإنها سـعت لإيجاد 
صيغـة من صيـغ التسـوية مع نظام الاسـتبداد 
وضرب  الداخليـة،  مكوناتهـا  فـكك  الـذي 
في  السـلطوية  بأدواتـه  التنظيمـي  نسـيجها 
اسـتقطاب بعـض كوادرها، أو إكـراه الممانعين 
فيهـا للانسـحاب من ميـدان العمل السـياسي 
بالاعتقـال أو التهجير أو نحـوه مـن وسـائل 
القمـع. عمـدت هـذه الأحـزاب بدورهـا إلى 
اقتسـام فُتـات موائـد النظـام بقبولها المشـاركة 
الصورية في سـلطة البشير، حتـى إذا ما قامت 
الثـورة كان كثير منهـا على الضفـة الأخـرى 
مـن الشـارع مـع النظـام في مواجهة الشـعب؛ 
لضعفهـا وهشاشـة تكوينهـا ولطـول عهدهـا 
بالخنـوع والتطبيـع مـن النظـام الـذي أفقدهـا 

لفـرط  الموقـف، وذلـك  تقديـر  القـدرة على 

على  بقدرتـه  لثقتهـا  أو  النظـام  مـن  وجلهـا 

ترجيـح المعادلـة في أي وقت، أو لسـوء قراءتها 

لغليـان الشـوارع بشـباب لطالمـا جهلـت هذه 

التنظيمات أمزجتهـم واسـتصغرت قدراتهـم 

قـاده  الـذي  الطوفـان  فـكان  التغيير،  على 

هـؤلاء الشـباب بـأدوات التواصـل المجهولـة 

لهـذه التيارات السياسـية، لا بل والعصية حتى 

على أجهـزة أمـن النظـام نفسـه. لقـد خـاض 

هؤلاء الشـباب ثورة ديسـمبر 2019 المسلحة 

بتقنيـات الاتصـال الحديثـة ومـا تفسـحه مـن 

الأفـكار  وتبـادل  الرقمـي  للتفاعـل  مجـال 

والتنسـيق الثـوري، والمـزودة بمخـزون مفعم 

هبّـة  آخرهـا  كانـت  التـي  التاريـخ  بتجـارب 

سـبتمبر مـن عـام 2013، والمسـتلهمة لعربة 

المحيـط الإقليمـي بضرورة الحـراك السـلمي 

عنـف  على  الفرصـة  تفويـت  على  القـادر 

السـلطة وعلى دعايتهـا التـي خيرّت النـاس 

بين أمريـن: الثورة مـع الفوضى أو الاسـتبداد 

ثـم  الشـباب الأول  فاختـار  مـع الاسـتقرار، 

مشـوا فيـه بحصافـة لا تخطئهـا العين.
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خطاب الإسلاميين وتحولات المشهد 
السوداني

الإسلامي  الخطـاب  منطلقـات  كانـت 
السياسـة  الـذي أخـذ في الصعـود في مشـهد 
المنصرم  القـرن  خمسـينيات  منـذ  السـودانية 
نصرة الديـن، وإعـادة تأطير الحيـاة العامـة 
اقتصـادًا  الدنيـا  أمـور  في  الإسلام  بمناهـج 
وفكـرًا وسياسـة، تهـدف إلى خلافـة الأرض 
وفلاحتهـا بإحيـاء الديـن وتجديـده، بما يعـزز 
سـيادة جماعة الإسلام في الدنيا وصلاح الفرد 
في العـالم الآخـر5. وكانـت المواجهـات المبكرة 
لتيـار الإسلاميين مـع تيـارات الاشتراكيين 
والشـيوعيين في دعوتهـم لمحاربـة الإمبرياليـة 
في  ناهـض  بلـد  في  البرجوازيـة  وتفحـش 
والتنميـة  العدالـة  إلى  ومتشـوف  محيطـه، 
المتوازنـة والكرامة الإنسـانية. لقد كان الصراع 
السـوداني  واليسـار  لتيـار الإسلاميين  الأول 
ـا وعتيقًـا بين طلاب جامعة غـوردون  نخبويًّ
التذكاريـة –جامعـة الخرطـوم حاليًـا-6 ذات 
بعـده  لتخـرج  آنـذاك،  اليسـارية  الغالبيـة 
الجماعـة إلى مجتمـع السـودان بكتابـات روادها 
وندواتهـم وحركتهـم في المجـال العـام بفضل 
تجـدد نظرتهـا على يد الدكتـور حسـن الترابي، 
في أوان تصاعـدت معـه الاشتراكية وبرقـت 
شـعاراتها، وتنامـى التوجه القومـي في المحيط 

العـربي وارتفعـت حدتـه. لقـد كان الخطـاب 
الإسلامي لجماعـة الاتجـاه الإسلامي، بقيادة 
ـا وعظيًّا  الدكتـور حسـن الترابي، وقتهـا تربويًّ
هدفـه تعزيـز مكانـة الديـن في نفـس الفـرد، 
وخلـق علاقـة بين شـعائره التعبديـة وحياتـه 
اعتقـاده  ترجمـة روح  مـن  يمكنـه  بما  العامـة 
وعبادتـه إلى واقـع حياته المعيش. لقد ترعرعت 
الجماعـة في أجـواء صفوية بين طلاب الجامعة 
قُبيـل  فحتـى  اليسـار،  مـع  سـجالاتهم  في 
المسـلحة  المعارضـة  أحـزاب  بين  التوافـق 
وقتهـا مـع نظام جعفـر النميري، الـذي عُرف 
كانـت   ،1977 عـام  في  الوطنيـة  بالمصالحـة 
الحركـة الإسلامية مجهولة في أوسـاط المجتمع 
السـوداني، حيـث لا يميـز غالب النـاس بينها 
والحركـة الوهابيـة المهمومـة بمحاربة ما تصفه 
بابتـداع تيـار المتصوفـة في المجتمـع السـوداني. 
هـذا علاوة على سـلوك نظـام النميري )في 
بدايـة حكمه( الذي عمـد إلى الإخفاء القسري 
لقيـادات الحركـة لشـل حركتهـا، وسـعيه إلى 
تشـويه صورتهـا عرب آلتـه الإعلاميـة7. ولمـا 
كان العـداء الشـديد للأصولية الوهابية وسـط 
عامـة المجتمـع السـوداني بحكـم أنماط تدينه 
الراسـخ،  الصـوفي  العرفـاني  الأسـاس  ذات 
وتيـارات  الإسلامية  الحركـة  وُضعـت  فقـد 
السـلفية في سـلة واحـدة؛ مـا دفـع قادتهـا إلى 
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إنتـاج خطـاب فكـري وسـياسي يواكـب تلك 
بخطـاب  الإسلاميون  بـرز  حيـث  المرحلـة، 
لتحريـر  الدعـوة  شـمل  إصلاحـي  إسلامي 
المـرأة، خاصـة لدى الشـيخ الترابي في مقاربته 
"المـرأة بين تعاليـم الديـن وتقاليـد المجتمع"، 
والتـي مثلـت نقلـة نوعيـة في الفقـه والممارسـة 
والـذي  السـودان،  في  للإسلاميين  الحركيـة 
المـرأة  انخـراط  في  واضحـة  بصـورة  أسـهم 
وكـذا  الإسلاميين8.  تنظيـم  داخـل  تفاعلاً 
الحـال في القضايا التنظيميـة الأخرى والقضايا 

المتعلقـة بالمجتمـع والفنـون9.

انطلـق الإسلاميون، بما تحقـق لهـم مـن 
كسـب، في مقارعـة الخصـوم السياسـيين مـن 
لـدن أحزاب اليسـار مـن قوميين واشتراكيين 
مـن جانـب، وفي مواجهة الأحـزاب التقليدية 
مـن أنصار وختمية من جانـب آخر. ولقد كان 
لتحـولات المشـهد السـوداني الـدور الواضح 
السـودانية، وفي  الإسلامية  الحركـة  في تجـدد 
إفسـاح المجـال أمامهـا لطرح نفسـها وعرض 
فلسـفتها على جماهير الشـعب السـوداني. ففي 
ثـروة أكتوبر 1964 سـجل الإسلاميون، عبر 
شـيخهم الترابي، نقاطًـا ملحوظـة في نجـاح 
مـن  أبريـل  رجـب  ثـورة  وبحلـول  الثـورة. 
عـام 198510 كان الإسلاميون قـد اكتسـبوا 
انضباطًـا تنظيميًّا وقويت مؤسسـاتهم، ولقيت 

دعوتهـم تأييـدًا مقـدرًا وسـط الجماهير؛ الأمر 
الـذي مكنهـم مـن خـوض الانتخابـات بعـد 
سـقوط النميري وتحقيـق عدد مـن الأصوات 
الوضـع  ترنُـح  ومـع  البرلمـان.  قبـة  ودخـول 
لحكومـة  والاقتصـادي  والسـياسي  الأمنـي 
وتـردي  المهـدي،  الصـادق  الـوزراء  رئيـس 
ودخـول  السـودان،  جنـوب  في  الأوضـاع 
دارفـور  مثـل  الأخـرى  الطرفيـة  الأقاليـم 
باسـتقرار  عصفـت  عشـائرية  صراعـات  في 
كانـت  المتردي  المشـهد  هـذا  مـع  المنطقـة، 
خطـط عـرّاب الحركـة الإسلامية قـد اكتمـل 
رسـمها وأصبحـت جاهـزة للانقضـاض على 
كان  وقـد  السـودان.  في  الثالثـة  الديمقراطيـة 
للحركـة مـا أرادت؛ ففـي الثلاثين مـن يونيو 
مـن عـام 1989 أطـاح الانقلاب العسـكري 
الصـادق  بحكومـة  البشير  عمـر  للجنـرال 

المهـدي.

السـودانيين  الإسلاميين  ممارسـات  إن 
امتـدادًا  الأخـرى  وجهتهـا  تمثـل  في  ظلـت 
معقـدة  وعالميـة  إقليميـة  لشـبكة  تنظيميًّـا 
إلى  وتدعـو  الإسلام  إلى  تنتسـب  ومترابطـة، 
تطبيقـه وفق تفسيرها كأسـاس لإعـادة إنتاج 
المعـاصر، وطبقًـا لصـورة  الدولـة ومجتمعهـا 
في  المسـلمون  عاشـها  الطوباويـة  في  موغلـة 
أوان سـالف11. إن اعتماد منهـج فاضل جاهز 
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لمعالجـة واقع معاصر، متغير ومتجدد ومأزوم 
أحيانًـا12، كانـت ولا تزال واحـدة من أعوص 
إشـكالات الإسلام السـياسي، وبطبيعة الحال 
السـوداني  الإسلامي  الخطـاب  مـأزق  فهـي 

بصـورة أكثـر خصوصيـة.

مشروعهـم  في  الإسلاميون  مضى 
"الإصلاحـي" وفلسـفتهم لبنـاء الدولـة مـن 
الإسلام،  حظيرة  إلى  بهـا  العـودة  منطلـق 
ومأسسـة مفاصلهـا وفقًا لاعتبـارات الشريعة 
قابليـة  الترابي"  "شـيخهم  فيهـا  رأى  التـي 
لاسـتيعاب مسـتحدثات العصر وإجابـة عن 
إشـكالياته الماثلـة؛ وذلك بالسـعي للتجديد في 
الديـن بما يدفع الفـرد إلى الدخـول في مجالات 
الحيـاة دون أن يكبلـه قيد الفقهاء وتفسيراتهم 
اجترارهـم  أو  الديـن،  لنصـوص  الجامـدة 
الحـرفي أسـاطير سـلف الأمة الصالـح13. ففي 
الإسلامي  الخطـاب  أبـرز  السياسـة،  مجـال 
القائمـة  السياسـية  للممارسـة  ـا  فكريًّ أساسًـا 
على الشـورى وضبـط المجتمع لحركة السـلطة 
في تصرفهـا بأمـور الناس. فرقابة الله للسـلطان 
عُرضة للغفلة والنسـيان؛ وعليه فإن السـلطان 
يحتـاج بالضرورة إلى ضبـط الشـعب ورقابتـه 
حتـى إذا غفـل عـن حدود الله رده الشـعب إلى 
الأصـوب، فغوايـة السـلطة وفتنتهـا أكرب من 

أن تُترك لمواجهـة الحاكـم منفـردًا14.

ولم تكـن الطريـق أمـام الحركـة الإسلامية 
سـالكة في برامجهـا "الإصلاحيـة" تلـك، وإنما 
واجهت هجومًا واسـعًا مـن النقَدَة والمخالفين 
وألفاظـه  زعيمهـا  أفـكار  في  رَأوا  الذيـن 
وذات  العموميـات،  في  والموغلـة  المتنوعـة 
محمـولات متعـددة الوجـوه، مـن لـدن "فقـه 
الضرورة، فقـه الأولويـات، فقـه المرحلة، فقه 
الحكمـة، فقـه الصحـوة التمهيـدي، فقه سـنن 
التغيير والمدافعـة .. إلـخ" ضربًـا مـن الأفكار 
الحركـة  مرونـة  على  تسـاعده  التـي  المطاطـة 
واتخـاذ مواقـف متغيرة، قـد تصـل إلى درجـة 
التناقـض. لقـد كان فكـر الإسلاميين، ومـن 
خلفهـم الترابي، براغماتيًّـا يبحـث عـن الخيط 
الـذي يربطـه بالدين مهما كان واهيًـا أو متهافتًا 
لتبريـر تنقلاته بين المواقـف ونقائضها، بصورة 
الفكـري  الإسلامي  الخطـاب  مـن  جعلـت 
لقـد  المتسـق15.  الداخيل  البنـاء  إلى  مفتقـرًا 
أدلت التحولات السياسـية السـودانية بدلوها 
وألقـت بظلالها على طبيعة الخطاب الإسلامي 
وتماسـكه البنيـوي؛ فخطاب الإسلاميين أثناء 
مشـاركتهم السـلطة يختلـف بدرجـة واضحـة 
عـن خطابهـم وهـم معارضون لهـا، وخطابهم 
أيـام الصراع الداخيل يتنكـب لمواقفهـم وهم 
إلى  المرونـة  تتجـاوز  بصـورة  واحـدة  كتلـة 
الدكتـور  )بتعبير  الصفيـق  التناقـض  درجـة 



63

الإسلاميون والثورة السودانية: قراءة في مأزق الخطاب وتحول

منصـور خالـد(. بيـد أن معضلـة أخـرى أكبر 
أسـهمت  الإسلاميين  أمـام  حـاضرة  كانـت 
الإسلاميين،  خطـاب  طوباويـة  صناعـة  في 
فمـع إقبالهـم على السـلطة توسـعت الفجـوة 
بين الـرؤى والنظريـات مـن جانـب وواقـع 
التطبيـق مـن جانـب آخر؛ مـا جعل مـن أمور 
وإشـاعة  الشـورى  وبسـط  الشريعـة  تحكيـم 
العـدل وتحقيـق الشـفافية عبارة عن شـعارات 
معلقـة في فضـاء الخطُـب المنبريـة واللقـاءات 
الشـعارات  هـذه  تجـد  أن  دون  الإعلاميـة، 
أرضيـة أو مجـالً تميش بـه بين النـاس. لقـد 
ـا بين الواقـع والمثال  كانـت الهـوة واسـعة حقًّ

في تجربـة الإسلاميين السـودانيين16.

الإسلاميون والحروب المقدسة

الحركـة  مناهـج  عمـوم  في  المتأمـل  إن 
الإسلامية وأثرهـا في واقـع التجربـة العملية، 
المختلفـة  جوانبهـا  بين  كبيرًا  تناقضًـا  يلفـى 
في  لاحقًـا  انعكـس  ممـا  وممارسـة؛  تنظيرًا 
العويصـة  والإشـكالات  الشروخ  إحـداث 
في تركيـب الدولـة نفسـها وفي علاقـة الحركـة 
بالمكونات السياسـية النظيرة. ونخص بالذكر 
علاقة الإسلاميين مع الآخر المختلف لا سـيما 
المسـلحة  السـودان وحركتهـم  أهـل جنـوب 
المتمـردة على السـلطة المركزيـة في الخرطـوم، 

حيث اتسـمت سـنوات الإسلاميين في الحكم 
بأحـد أكثـر المراحـل دموية في علاقـة الجنوب 
بالشمال. لقـد شـهدت تلـك المرحلـة تحـولً 
ـا في توصيـف طبيعـة الصراع وأهدافه.  جذريًّ
ذلـك الصراع مكـث طوال فترات حكومات 
السـودان قبـل الجبهة الإسلامية يُفسر على أنه 
صراع بين مجموعـات متمردة حملت السلاح 
في وجـه السـلطة الحاكمـة، فتدخـل )الحكومة 
مواجهـات  في  المتمـردة(  الحـركات  ومعهـا 
تـارة  حـوار  مبـادرات  وفي  تـارة  مسـلحة 
أخـرى. وظـل الصراع سياسـيًّا بحتًـا يخفـت 
مـع مبـادرات السلام ويتصاعـد مـع فشـلها 
المتكـرر، بيـد أنـه تحـول في ظـل حكـم الإنقاذ 
إلى حـرب دينيـة يتحرك من أجلهـا المجاهدون 
للشريعـة  نصرة  الإسلاميين  منسـوبي  مـن 
أن  إمـا  كلمتـه،  إعلاء  في  الله  لمـراد  وتحقيقًـا 
يتحقـق لهـم النصر أو يفوزوا بالشـهادة التي لا 
جـزاء لهـا غير الجنة17. وقـد كان تعبير الجبهة 
الإسلامية واضحًـا بالدعـوة للدفاع الشـعبي 
كانـت  الله، حيـث  بوصفـه جهـادًا في سـبيل 
خلاصـة موقـف الجبهـة الإسلامية يومئذ من 
لتحريـر  الشـعبي  وجيشـها  الشـعبية  الحركـة 
السـودان أنها "كيـان متمرد انفصـالي موصول 
بالـولاء الغـربي وإسرائيـل، ثـم هـي عنصريـة 
تسـتهدف العروبـة والإسلام"18. وقد أسـهم 
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ذلـك التحـول في إنتـاج خطـاب سـياسي على 
درجـة بعيـدة مـن الصدامية، التي تـولى كبرها 
الداعمـة  الحماسـية  بخطبهـم  الحركـة  قـادة 
للمجاهديـن وألويتهـم المتحركـة نحو مجاهدة 
الجنوبيين "أعداء الإسلام والعروبـة"، برغم 
النفـس  عـن  الدفـاع  لبـاس  أحيانًـا  إلباسـها 

وحمايـة الوطـن.

علاوة على مـأزق الانقلاب وخطأ تدبيره 
السياسـية  الحيـاة  مسـار  على  منقلبـه  وسـوء 
داخـل التنظيـم وعلى مسـتوى البلاد19، فقد 
مـع  المتطرفـة  الإسلاميين  علاقـة  شـكلت 
التمـرد في جنـوب السـودان -رغـم مؤتمرات 
مـن  السلام  ومبـادرات  الخارجيـة  السلام 
الخصـوص-  بـذات  عُقـدت  التـي  الداخـل 
الدينيـة  السـودان  لتعدديـة  إدارتهـم  وسـوء 
خطـاب  خلـق  في  فارقـة  علامـة  والثقافيـة، 
والتنقـل  بالتبريـر  ومحـاصر  مـأزوم  إسلامي 
بين ضفـاف المواقف، وموسـوم مـن خصومه 
بالتلـون والميكيافيلية المهمومـة بالغايات كيفما 
كانـت الوسـائل الموصلـة إليهـا20. حتى ذهب 
قـادة الإنقـاذ إلى الزهـد في وحدة السـودان من 
أساسـها، بحسـاب كلفة الحرب مـع الجنوب؛ 
فهـا هو القيادي الإسلامي الدكتـور المحبوب 
عبد السلام يقـول: "إن تجدد الحرب وتطورها 
عقـب التوقيع أبـرز لأول مـرة أصواتًا في أعلى 

القيـادة الإنقاذيـة تتحـدث عبر لسـان الرئيس 
عن اسـتحالة حمايـة حدود السـودان وحفظها 
وتسـتثقل  نميل،  الأقصى في  الجنـوب  حتـى 
بصراعاتـه  المتوتـر  الإقليـم  اسـتصحاب 
المتفجـرة المتطاولـة وتمـرده العنيـد ضـد المركز 
بقيـة  لبتره مسـتقلًا عـن  دفعًـا  عنـه  وتزهـد 
السـودان"21. فعنـد المحبـوب كمُن الإشـكال 
عقليـة  بغلبـة  الجنوبيين  تجـاه  الإنقـاذ  لـدى 
الأمنيين داخـل التنظيـم على المدنيين في النظر 
إلى الأزمـة. وعنـد أخذ الأمـور بمقدماتها، فإن 
غلبـة العقليـة الأمنيـة تظـل النتيجـة الحتميـة 
والمحصلـة المنطقيـة لحركـة أيديولوجية آثرت 

حيـازة السـلطة بالانقلاب العسـكري.

لقـد أسـهمت هـذه القضايـا في إضعـاف 
البنيـة النظريـة لخطاب الإسلاميين، وأضفت 
عليه هشاشـة واضحة انعكست على مستويات 
الممارسـة العمليـة التـي أودت بصورة حاسـمة 
إلى تفكيـك البلاد وجرّهـا إلى أتـون حـروب 
وجبهـات  مسـتمرة  داخليـة  وصراعـات 
جديـدة. ثمـة أمر آخـر حقيـق بالملاحظة، وهو 
إنشـاء وزارة  إقـدام الحركـة الإسلامية على 
للتخطيـط الاجتماعـي، حيـث هدفـت عبرها 
النـاس  حيـوات  في  الديـن  تعزيـز  ضمان  إلى 
وبسـط الشريعة لدى أفـراد المجتمع وقطاعاته 
أُسـندت  وقـد  زعمهـا-  -بحسـب  المختلفـة 
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ورجـل  الإسلامي  للقيـادي  الـوزارة  هـذه 
الصـف الأول تنظيميًّـا عيل عثمان طـه الذي 
قـاد مشروع الحركـة الفكـري الـذي عُـرف 
بـ"المشروع الحضـاري"، ذلك المشروع الذي 
احتكـر وسـائل الإعلام وبسـط سـيطرته على 
أدوات الإنتـاج الفكـري، وتـولى إعادة صياغة 
الإنسـان السـوداني بما يتسـق وسرديـة الحركة 
الإسلامية وفقـه التمكين، الأمـر الـذي نظر 
إليـه مخالفـو الإنقاذ أنـه أحد أكرب المشروعات 
الإنقاذيـة مسـخًا لإنسـان السـودان وتشـويًها 
إعلامـي  خطـاب  عرب  وذلـك  لشـخصيته، 
الدينـي  والهـوس  التخليـط  غير  يحـوي  لا 
والتهييـج الغوغائي22. ومهما يكـن، فإن تجربة 
التـي  وزارة التخطيـط الاجتماعـي، وفكرتهـا 
تقـوم على إعـادة إنتاج الشـخصية السـودانية 
لم  سـلطوية،  وبـأدوات  بطريركـي  بمنهـج 
تفلـح في مسـاعدة المجتمـع للتفاعـل مع فكرة 
المشروع الحضاري، بل أمسـت علـل المجتمع 
وإشكالياته السـلوكية وخصوصيته الوجدانية 
محـل تفاقـم وتـأزم. ولا غـرو أن رد المخالفون 
الأمـر إلى منهـج الإسلاميين في محاولـة إنـزال 
القيم رأسـيًّا، وبأدوات سـلطوية تصـل أحيانًا 
إلى درجـة القهـر، دون أن تكـون لهـذه القيـم 
أو  ورغباتهـم  النـاس  بقناعـات  صلـة  أدنـى 

قاعدتهـم الاجتماعيـة وهويتهـم.

مفاصلة الإسلاميين وتعددية الأصوات

انزلقـت الحركـة الإسلامية السـودانية إلى 
محنـة جديـدة وسـمت بميسـمها مسـار العمل 
الإسلامي، وألقـت بظلالها على مشـهد الحياة 
السياسـية في السـودان قاطبـة؛ فقـد شـهدت 
علاقـة الإسلاميين الداخليـة تحـولاً مفصليًّـا 
بين الشـيخ الترابي زعيـم الحركـة وتلاميـذه 
الذيـن قربهـم واصطفاهـم مـن بين أقرانهـم 
فما هـي إلا سـنوات  أقرانـه،  وقدمهـم على 
انفرطـت  حتـى  الانقلاب  بعـد  معـدودة 
الوشـائج بين إخـوان الحركة، وغلبـت عليهم 
فتنـة السـلطة بعـد أن انفتحـت عليهـم الدنيـا 
فتخاصمـوا  الحكُـم23،  نعيـم  لهـم  وانبسـط 
وتباغضـوا وتجـاوز صراعهـم الداخيل حدود 
التنظيمـي،  درسـهم  أدبيـات  بـه  تسـمح  مـا 
فعمـدوا إلى مخالفـة شـيخهم وسـعوا لإقصائه 
بـكل الطـرق المتاحـة. وقـد كان لهم مـا أرادوا 
)عُرفـت  مذكـرة تصحيحيـة  وقعـوا  أن  بعـد 
بمذكـرة العشرة(24 لمـا رأوه انحرافًا في مسير 
الحركـة عـن جـادة المسـلك، من "عـدم مرونة 
الشـورى لاسـتيعاب الآراء كلها، وقلة فاعلية 
القيـادات العليـا، وضعـف الصلـة المؤسسـية 
وأفقيًّـا،  رأسـيًّا  التنظيميـة  المسـتويات  بين 
ولغمـوض العلاقة بين الحركـة والدولة حتى 
أوشـك الأمـر أن يكـون تنازعًـا وانتزاعًـا لا 
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يثمـر إلا الفشـل وذهـاب الريـح"25. ولعلـه 
مـن الحيـف بمكان قصر تداعيات وسـياقات 
مذكـرة العشرة على مسـائل طلب السـلطة أو 
الافتتـان بها، فثمـة ناظرون إلى هـؤلاء العشرة 
بوصفهـم طلابًـا للإصلاح من الذيـن بصروا 
إلى مسـتقبل الأمـور غير المنظـورة، فوجـدوا 
شـيخهم قـد مهـد الطريـق لتكريـس زعامتـه 
في  دينيـة  مرجعيـة  إنتـاج  وإعـادة  التنظيميـة 
السـودان بأخـذ البيعـة من أنصـاره، إلى غيرها 

مـن ممارسـات الشـيخ26.

بيـد أن الـذي لا مـراء فيـه أن هـذه الحادثة 
ومـا أدت إليـه مـن قـرارات عُرفـت إعلاميًّـا 
بقـرارات الرابـع مـن رمضـان، والتـي كانـت 
الأوحـد  الحاكـم  شـخصية  لصناعـة  البدايـة 
والطاغيـة الأطـول عمـرًا في حكـم السـودان 
المعـاصر )عمـر البشير(، وكرسـت لسـلطته 
المطلقـة بمعية تلميذ الشـيخ الأقـرب ونائبه في 
أمانـة التنظيـم العامـة يومها )علي عثمان طه(، 
تلـك القـرارات ومـا أدت إليـه مـن مفاصلـة 
وقطيعـة بائنة بين قيادات وقواعد الإسلاميين 
مـع  وآخـر  الحكـم،  في  البشير  مـع  )جنـاح 
الشـيخ في السـجون أو الإقامة الجبرية( أسـهم 
وخطـاب  جديـد  سـياسي  واقـع  صناعـة  في 
ومراجعـات  بالضرورة،  جديـد  سـياسي 
لتجربـة تنكر الترابي وشـيعته لخطايـا عشريتها 

البـارز  القيـادي  تصانيـف  ففـي  الأولى. 
المحبـوب عبـد السلام مثلاً تتجلى بوضـوح 
المؤتمـر  )في  وجماعتـه  الشـيخ  تبرئـة  محاولتـه 
الشـعبي( ممـا لحـق بالتنظيـم مـن انقسـام ومـا 
27، فيجعل الإسلاميين  لحـق بالبلاد مـن تـردٍّ
فريقين: يضـم الأول الزّهـاد العُبـاد طُلاب 
الفضيلـة والحـق ورجـال المبـادئ والمشروع، 
وآخـر يشـمل أهـل المصالـح والأهـواء مـن 
والمتآمريـن  الضيقـة  المصالـح  إلى  الطامحين 
على شـيخهم والمتنكبين لمبـادئ الحركـة. غير 
أن المراقبين لا يـردون على المحبـوب بضاعته 
متكاملاً  مشروعًـا  يعدونهـا  وإنما  فحسـب، 
لتبييـض وجـه الشـيخ وجماعتـه بصـورة تماثل 
الروايـة  إنتـاج  بإعـادة  الأمـوال(؛  )غسـيل 
وحبـك المعلومـات وحيثيـات الأمـور وفقًا لما 
يتناسـب وجماعـة الشـيخ الترابي المنشـقّة. ومن 
ذلـك محاولـة التنصل مـن المسـؤولية التاريخية 
في مباركـة الحركـة الإسلامية إعـدام الأسـتاذ 
المحبـوب  وصـف  ثـم  طـه،  محمـد  محمـود 
مؤخـرًا لـه بأنه انتكاسـة28. أما محاولـة تصوير 
والسـاعي  الديمقراطيـة  رجـل  أنـه  الترابي 
أيـام  منـذ  السـودان  فضـاء  في  لإقرارهـا 
الانقلاب الأولى، على غير نية الجنـاح الآخر 
بقيـادة عيل عثمان طـه الـذي سـعى لخنقهـا، 
دون إعـارة أدنـى اعتبـار لدور الشـيخ بوصفه 
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عـرّاب الانقلاب، فتبدو كذلك فكـرة موغلة 
في التهافـت. وعلى ذلـك يمكـن القيـاس في 
مـا  التـي  الحركـة  داخـل  التنظيميـة  المسـائل 
وجـد فيهـا تلاميـذ الشـيخ وخلصاؤه تجـاوزًا 
بقيـادة عيل  الآخـر  الجنـاح  إلى  وأحالـوه  إلا 
عثمان طه والبشير29. والذي اسـتقر عندنا أن 
المسـؤولية تظـل مشتركة في الانقضـاض على 
الديمقراطيـة وفيما وصلـت إليـه الأمـور منذ 
التخطيـط للانقلاب، ومـرورًا بتنفيـذه حتـى 
انقضـاء العشريـة الأولى منـه، مهما تفاوتـت 
مقاديـر التحصيـل التنظيمـي في الإصلاح أو 
التصحيـح. جدير بالذكر أيضًا أن الإسلاميين 
بعـد الانفصال قـد تمايزت مواقفهـم واختلف 
ففـي  والأيديولوجـي.  السـياسي  خطابهـم 
الوقـت الذي بـدت فيه جماعة الترابي -المؤتمر 
الشـعبي- أكثـر انفتاحًـا على القوى السياسـية 
الأخـرى، بما فيها حـركات الجنـوب المتمردة، 
مـع نـزوع أكثـر نحـو الانضبـاط التنظيمـي، 
قضايـا  نحـو  تحـررًا  أكثـر  بصـورة  والإقبـال 
الديمقراطيـة والمـرأة إلى غيرهـا مـن القضايـا، 
ظـل جنـاح البشير على النقيـض مـن ذلـك؛ 
حيـث مضى المؤتمـر الوطني في مسـارات كبت 
قضايـا  وإهمـال  التنظيـم،  داخـل  الحريـات 
التعدديـة، مع تنامي معدلات الفسـاد الإداري 
والمـالي داخـل التنظيـم، الأمـر الـذي انعكس 

على خطابـه السـياسي تزمتًـا وضيقًـا بالآخـر 
مـع الجنوح إلى قمعـه بأدوات السـلطة، داخل 

التنظيـم وخارجـه.

الإسلاميون ومأزق الثورة

مـع مضي البشير لا يلـوي على شيء في 
تكريـس سـلطته المطلقـة على الدولـة والحزب 
بعـد ذهـاب الترابي، بـرزت الأصـوات بين 
الحين والآخـر مناديـة بالإصلاح التنظيمـي؛ 
منهـا مـن نادى بمنـع حمل السلاح في دارفور، 
التنظيـم  داخـل  المواجهـة  آثـر  مـن  ومنهـا 
كالدكتـور غـازي صلاح الديـن العتباني )أحد 
الموقعين على مذكـرة العشرة التـي أطاحـت 
بالترابي(، والـذي صـدح بخطـورة الوضـع 
داخـل الحركـة الإسلامية التي تتطلـب إجراء 
مراجعـات جذرية داخل التنظيـم تكفل المزيد 
مـن الديمقراطيـة، وتؤطر عمـل وصلاحيات 
البشير  الرئيـس  بذلـك  وخـص  القيـادة، 
شـخصيًّا، متوجهًـا إليه بخطاب مفتـوح داعيًا 
إيـاه عـدم الترشـح لـدورة رئاسـية جديـدة، 
فعقـدت لـه لجـان محاسـبة تمهيـدًا لفصلـه من 
الحـزب الـذي رآه -غـازي وجماعتـه- عاجزًا 
مـع  والتصالـح  الداخيل  توحيـد صفـه  عـن 
قواعـده، مـع قصوره عـن تقديم نفسـه كقيادة 
مقنعـة ومؤهلـة لمعالجـة مشـاكل البلاد، مـا 
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يسـتدعي نقد الـذات والمراجعـات والمصالحة 
الكُربى30. فكـوّن حركـة أسماها "الإصلاح 
الآن" اختـارت الوقـوف في صـف المعارضـة، 
فأصبـح الإسلاميون متفرّقين على أكثـر من 
صعيـد؛ فريـق منهـم تبـع الترابي، وآخـر بقي 
مـع البشير، وثالـث مضى مـع غـازي صلاح 
المشـهد  اعتـزال  آثـر  رابـع  وفريـق  الديـن، 
لعجـزه عـن التفاعـل مـع تداعـي المشروع أو 

لزهـده فيما اصطـرع عليـه "الإخـوة".

لقـد بلـغ التفسـخ داخـل المؤتمـر الوطنـي 
الحاكـم، برئاسـة البشير، مبلغًـا دفـع بـه إلى 
تكويـن قـوة عسـكرية موازية )عُرفـت بقوات 
الدعـم السريـع( يكـون الـولاء فيهـا للرئيس 
عـن  بإبعـاده  المناديـن  تكاثـر  مـع  شـخصيًّا، 
دارفـور؛  في  التمـرد  قـوة  وتصاعـد  السـلطة 
فاسـتحالت الدولـة إلى كيـان بولييس محـض، 
البشير  يـد  في  متمركـزة  السـلطة  وتقزمـت 
ومجموعـة بالغـة الصغـر مـن حولـه، مـع قدر 
مـن الإجـراءات الصوريـة والمشـاركة الرمزية 
في  انخرطـت  التـي  السياسـية31،  للأحـزاب 
حـوارات مطولة )سُـمّيت بالحـوار الوطني(، 
ذلـك الحـوار الـذي أربكهـا وخلـط أوراقهـا 
تيـارات  ذلـك  في  بما  الشـارع  تملمـل  مـع 
الإسلاميين نفسـها كالمؤتمـر الشـعبي )حزب 
الترابي( الـذي آثـرت قيادتـه مشـاركة نظـام 

البشير الحكـم وهـو يلفـظ أنفاسـه الأخيرة، 
جماهيره  مـن  مقـدرة  قطاعـات  باتـت  بينما 
معتصمـة في الشـوارع حتـى نضـوج أسـباب 
في  السـودانية  الثـورة  كانـت  لقـد  الثـورة. 
ديسـمبر مشـاكلة لسـابقاتها )أكتوبـر 1964، 
الشروط واكتمال  توفـر  وأبريـل 1985( في 
التداعيـات، ولكنهـا اتسـمت بعوامل أخرى؛ 
وهـي فاعليـة المبـادرة والمشـاركة في الثورة من 
أقاليـم وولايـات السـودان من غير العاصمة 
التقاطعـات  عامـل  إلى  بالإضافـة  الخرطـوم، 
الإقليميـة المتشـابكة مـع النظـام القائـم، التي 
أُقحـم فيهـا السـودان بسـوء تدبير "الإنقـاذ" 
للسياسـات الخارجية. لقد قامـت الثورة رافعة 
شـعار الحرية والسلام والعدالـة، ومارقة على 
جميـع أشـكال الاسـتبداد السـياسي أو الديني، 
ومتمـردة على وصايـة الحاكـم الأبويـة على 
شـعب حاجتـه إلى الـدواء والغـذاء والقسـط 
أو  الأسـلمة  إلى  حاجتـه  مـن  أكثـر  والحريـة 
التأديـب. ولمـا كانت الثورة السـودانية خروجًا 
على الاستبداد العسـكري والديني-مجتمعين- 
في  حملـت  فقـد  للأيديولوجيـا،  ومتجـاوزة 
المقابـل قيمتين على قـدر كبير مـن الأهميـة، 
العنـف  تعتمـد  لا  سـلمية  ثـورة  أنهـا  الأولى 
مطلقًـا مهما كانـت التضحيـات، وأنهـا ثـورة 
وعـي تقـوم على التنويـر بالحقـوق والحريات 
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العامـة، وتهـدف إلى فضـح اسـتغلال السـلطة 
البشـع للديـن بما يحقـق لهـا البقـاء.

ومـع ذلـك فلم ير الإسلاميون )باسـتثناء 
القلـة منهـم( الثورة إلا جولة كسـبها معسـكر 
الشـيوعيين في مقام المعركـة الأبدية بين اليمين 
واليسـار في السـودان. ففـي نظـر الإسلاميين 
يشـكل الإطاحـة بحكـم البشير صـورة مـن 
الشـيوعيين  بين  الوجـودي  الصراع  صـور 
ومـن  والجمهوريين  والعلمانيين  والبعثيين 
والإسلاميين:  جهـة،  مـن  شـاكلتهم  على 
وسـلفيين  وإصلاحيين  وشـعبيين  وطنيين 
ومـن حالفهـم مـن جهـة أخـرى، حتـى وإن 
أدى ذلـك إلى دخـول الخطـاب الإسلامي في 
عـداء صـارخ مـع تيار الثـورة الجـارف بتعاليه 
ووصفهـا  حجمهـا  مـن  التقليـل  أو  عليهـا، 
السـودانيين  مـن   ٪ 2 يقودهـا  حركـة  بأنهـا 
مـن   ٪ 98 ضدهـا  ويقـف  اليسـار،  يمثلـون 
جملـة الشـعب السـوداني "الإسلامي32. ولمـا 
الإسلاميون  اصطـف  الثـورة،  انتصرت 
بتياراتهـم المختلفـة خلـف شـعارات موحـدة 
على  تأسـف  وشـعبوية  دينيـة  صبغـة  ذات 
لنصرتـه،  الجماهير  وتسـتنفر  الديـن  ضيـاع 
وتتحرس على انحسـار الإسلام مقابل صعود 
لا  بصـورة  والشـيوعية،  والإلحـاد  العلمانيـة 
تخلـو مـن غوغائيـة واضحـة تتملـق الجماهير 
بالاسـتعطاف أو التخويـف. لقـد حمـل هـذه 
الاصطفـاف وسـط الإسلاميين ردة واضحـة 

عما كانـت تدعـو إليـه تيـارات الإصلاح أو 
التنويـر منهـم، فبـدلاً عـن البنـاء على أدبيات 
شـيخهم الترابي الـذي دعـا إلى تحريـر المرأة-

مثلاً- والتوجـه إليهـا بالخطاب دون وسـاطة 
أو وصايـة، واجـه الإسلاميون مسـائل تحـرر 
المـرأة بتطـرف واضـح مـن مثقفيهـم33، حتى 
بلـغ بأحدهـم أن دعـا الذكـور إلى منع النسـاء 
مـن الخـروج مـن المنازل، ممـن ظن أنـه مخالف 
للديـن وللعـادات34. وأظهـروا عداءً شـديدًا 
على  القضـاء  إلى  الداعيـة  الأمميـة  للمواثيـق 
القـدر  المـرأة. وبـذات  التمييـز ضـد  أشـكال 
نجـد الحـدة واضحة تجـاه قضايـا الديمقراطية 
الإسلاميين  إنتـاج  إلى  فالناظـر  والعلمنـة؛ 
والتحشـيد  الغـرب  معـادة  يلمـس  الفكـري 

ضـده حـاضرة.

خطاب الإسلاميين: إلى أين؟

بالفشـل  المثقلـة  السياسـية  التركـة  بفعـل 
في  الإسلاميين  فـإن  السياسـية  والأخطـاء 
السـودان، على اختلاف تسـمياتهم الحزبيـة، 
العمـل  فضـاء  في  ـا  وجوديًّ تحديًـا  يواجهـون 
تجربـة  أوضحـت  لقـد  السـوداني.  السـياسي 
الحكـم خلال العقـود الثلاثـة قصـورًا على 
مسـتوى المثـال والواقـع معًـا، وكان الحصـاد 
بما  الإسلاميين، سياسـيًّا  بـوار بضاعـة  هـو 
آلـت إليـه أوضـاع البلاد من تشـظي وحروب 
المهاجريـن،  وملايين  القتلى  آلاف  خلّفـت 
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الداخليـة،  مـع تصدعـات في وحـدة الجبهـة 
القيـم  تنزيـل  على  بإصرارهـم  واجتماعيًّـا 
فما  والقمـع  الفوقيـة  بالأوامـر  والأخلاق 
قيميًّـا  وتراجعًـا  نفاقًـا  إلا  المجتمـع  زادت 
مريعًـا، وثقافيًّـا بخنـق الإبـداع والتضييق على 
الفنـون وإهمـال التنـوع الثقـافي لبلـد تُسـب 
التعدديـة الثقافيـة من أهم نقـاط قوته. فنفرت 
الجماهير من الإسلاميين من واقع ممارسـاتهم 
المنطويـة على قـدر كبير ممـا عرضنـا لـه مـن 
اسـتبداد وقمـع35، وميكيافيلية تحتـاج إلى زمن 
متطـاول حتـى تنمحـي مـن الذاكـرة الجمعية 
لشـعب السـودان. وثمة أمر آخـر، وهو تحويل 
الإسلاميين الصراع إلى مياديـن الأيديولوجيا 
والغوغائيـة  التحشـيد  إلى  خطابهـم  فانحـدر 
تيـارات  شـباك  في  النقـاط  لكسـب  الفجـة، 
اليسـار السـوداني، أو تصويـر المخالفين بأنهم 
أفقدهـم  الـذي  الأمـر  أثـر،  أقليـة غير ذات 
القـدرة على قيـاس الأمـور بالواقعيـة اللازمة 
وأدخلهـم في مواجهـة مـع قطاعـات واسـعة 
الاسـتعلاء  خطـاب  بسـبب  الشـعب  مـن 
الأيديولوجـي، في الوقـت الـذي كان يُتوقع له 
-هـذا الخطاب- أن يكـون إصلاحيًّـا مُراجِعًا 
للتجربـة، ومقومًا مسـارها ومسـتلهمً درسـها 
في مسـتقبله. وقـد أبانت التحولات السياسـية 
المتقلبـة في السـودان أن خطـاب الإسلاميين 

ينـزع نحـو سمات متكـررة ونمطيـة تتمركـز 
حـول36: اسـتخدام العاطفـة والانفعـال حتى 
حـدود السُـباب، وهـو ما بـدر في غير مناسـبة 
مـن إسلاميين "قـادة رأي" كانـت تُنتظر منهم 
الحكمـة والرصانة. يركن الإسلاميون كذلك 
في حـالات الضغـط السـياسي، كما هـي الحالة 
اليـوم، إلى الإثـارة الدينيـة واحتـكار المقـدس 
والسـعي لإدانـة الخصـم الفكـري وشـيطنته؛ 
اسـتباقًا للتسلسـل الطبيعـي للحوار بما يمهد 
لضربـه خـارج سـياق الفكـرة المطروحـة، ثـم 
التبريـر لحدوثهـا.  أو  إنـكار حقائـق الأشـياء 
وبرغـم ذلـك مـا يزال الإسلاميون يشـكلون 
يـزال  ومـا  السـودانيين،  بين  مقـدرًا  قطاعًـا 
الخطـاب الدينـي التحشـيدي يحتفـظ بأرضيـة 
واسـعة بين العامـة والصفـوة، فهـي حقيقـة 
ملموسـة لمطالعـي المشـهد السـوداني. بيـد أن 
الحقيقـة التـي لا جدال فيها أيضًـا هي التراجع 
الواضـح لتيـار الإسلاميين السـودانيين، وأنه 
يواجه اليوم مرحلة هي الأضعف في مسـارات 
تطـوره، وأنـه يحتـاج إلى جهد مضاعـف، وإلى 
تجديـدي  خطـاب  وإلى  عميقـة،  مراجعـات 
يسـتدعي-ضمن مـا يسـتدعي- مسـتوى من 
مـن  قليـل  وغير  الآخريـن  أمـام  التواضـع 

الاعتراف بالأخطـاء.
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الإسلاميين  معتقلات  في  والنفيس  الجسـدي 
المعروفـة بـ)بيـوت الأشـباح(، التـي راح ضحيتها 
أطـر  خـارج  السـودان،  أبنـاء  مـن  مقـدر  عـدد 
سـمة  التعذيـب  كان  ولمـا  المحاكـم.  أو  القانـون 
بـارزة في غالب أنظمة الاسـتبداد، غير أن الأخطر 

يُربر  ـا  دينيًّ بعـدًا  حمـل  أنـه  السـودان  حالـة  في 
الشرعـي. الغطـاء  لـه  ويوفـر  لمسـتخدمه 
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 الانتفاضة اللبنانيّة: 

المطالب الشعبيّة والأفق المرتقبة
هلا نهاد نصر الدّين*

صحفية وناشطة من لبنان. 	*

شـوارع  في  اللبنانيّـة  الشـعبيّة  الانتفاضـة  انطلقـت   2019 الأوّل  تشريـن  أكتوبـر/   17 في 
بيروت، عقـب جلسـة لمجلـس الـوزراء نوقـش فيهـا زيـادة الضرائـب على عـدد مـن المنتجات 
– الأساسـيّة منهـا والكماليّـة – والخدمات، ومنها خدمـة الـ)WhatsApp(، وسرعـان ما انتقلت 
هـذه التحـركات مـن بيروت إلى مختلـف المناطق اللبنانيّة في مظاهرات شـعبيّة حاشـدة من شمال 

لبنـان إلى جنوبه.

الأسباب المباشرة وغير المباشرة:

تعدّدت الأسباب لاندلاع الانتفاضة اللبنانية، ولكن يمكن اختصارها على الشكل التالي:

 1 السـبب المبـاشر: مناقشـة زيادة الضرائب في جلسـة مجلس الـوزراء، منها ضريبـة الـ 6$ على .
اسـتخدام خدمة الــ WhatsApp المجانيّة.

 2 الأسباب غير المباشرة:.

أ الحرائـــق التـــي نشـــبت في لبنـــان قبـــل ثلاثـــة أيـــام مـــن الانتفاضـــة، والتـــي اجتاحـــت 	-
ـــذا  ـــاد ه ـــى إخم ـــة ع ـــدرة الدول ـــدم ق ـــة، وع ـــراش اللبنانيّ ـــف الأراضي والأح مختل
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الانتفاضة اللبنان لشعبالب المطاّة: ي لمرتقاأفق لّة واي

الحرائـــق بســـبب تعطّـــل الطوّافـــات. فضـــاً عـــن الخطـــاب المذهبـــيّ الطائفـــيّ 
ـــراش  ـــط الأح ـــاذا فق ـــوّاب "لم ـــد الن ـــه أح ـــاءل في ـــذي تس ـــدّ ال ـــل للح ـــذي وص ال
ــون  ــاعد اللبنانيـ ــل، سـ ــراق؟!" في المقابـ ــرّض للاحـ ــي تتعـ ــي التـ ــيحيّة هـ المسـ
ـــدني  ـــاع الم ـــاعدة الدف ـــم ومس ـــم الدع ـــال تقدي ـــن خ ـــوا م ـــا، وتلاحم ـــم بعضً بعضه
ـــوا  ـــوا وهرب ـــن هرع ـــكن لم ـــراب والمس ـــام وال ـــم الطع ـــق، وتقدي ـــاء الحرائ في إطف

ـــة. ـــم المحترق ـــن بيوته م

ب التظاهـــرات المتقطّعـــة التـــي انتـــرت وتزايـــدت داخـــل بـــروت في الفـــرات 	-
الأخـــرة التـــي ســـبقت الانتفاضـــة.

ج ـــن 	- ـــات البنزي ـــا محطّ ـــات أهّمه ـــن القطاع ـــد م ـــا في العدي ـــد به ـــات والتهدي الإضراب
ـــز. ـــران والمخاب ـــاع الأف ـــازوت وقط والم

د  تزايد وتيرة الخطاب المذهبي والطائفي في الفترة الأخيرة.	-

ه  تدنّ قيمة الليرة اللبنانيّة مقارنة بالدولار.	-

و الفساد المستشري في البلاد.	-

ز ضيق الوضع المعيشي والاقتصادي وقلّة فرص العمل.	-

كلّ هـذه الأسـباب أسـباب محليّـة، إلّ أنّ البعـض قـد يناقش عددًا مـن العوامـل الخارجيّة أو 
الإقليميّـة التـي مـن الممكـن أن تكـون قد سـاهمت أو سـاعدت في خلق هـذا المناخ.

ثورة أم حراك؟

اختلـف الباحثـون والسياسـيون في تسـمية هـذه التظاهـرات؛ فمنهـم مـن اعتبرهـا "ثـورة" 
ومنهـم مـن سماّها "حـراكًا" ومنهـم مـن آثـر الحيـاد ففضّـل اسـتخدام كلمـة "الانتفاضـة".

فأحزاب السـلطة ووسـائل إعلامها تمسّـكوا بعبـارة حراك للتقليص من أهميّـة الاحتجاجات. 
أمّـا المنتفضـون فـأصّروا على تسـميتها ثـورة. إلّ أنّ بعـض الأكاديميّين فضّلـوا عـدم تسـميتها 
"ثورة"؛ إذ إنّ تعريف الثورة -أكاديميًّا- مختلف عمّ يحصل حتى الآن في الشـارع اللبناني، فالثورة 
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هـي "جهـد لتغيير المؤسسـات السياسـيّة والتعليلات التـي تسـوغ السـلطة السياسـيّة في مجتمع 
مـا، مصحوبـة بتعبئـة جماهيريّـة رسـميّة أو غير رسـميّة وأفعال غير دسـتوريّة تقوّض السـلطات 
القادمـة"1. ولكـن بغـضّ النظر عن فكرة الصوابيّـة السياسـيّة )political correctness(، فممّ لا 
شـكّ فيـه أنّ الانتفاضـة اللبنانيّة لهـا مطالب معيشـيّة واجتماعيّة واقتصاديّة محقّـة وحّدت وجمعت 
اللبنانيّين على مختلـف انتماءاتهـم للانتفـاض والمطالبة بأبسـط حقوقهـم، وهذا هـو الأهم في هذه 

المرحلة.

الورقة الإصلاحيّة وإسقاط الحكومة

بعـد ثلاثـة أيّـام مـن انـدلاع الانتفاضـة، عـرض رئيـس الحكومـة السـابق، سـعد الحريـري، 
ورقـة إصلاحيّـة تضمّنـت العديـد مـن البنـود. إلّ أنّ خرباء اقتصاديين أكّـدوا أنّ الاقتراحـات 
والإصلاحـات الـواردة في الورقـة بعيـدة عـن الواقـع ولا يمكـن تطبيقها، وقد تـؤدّي إلى إفلاس 
الدولة في غضون أشـهر. وعقب المناوشـات السياسـيّة بين الأقطاب السياسـيّة المختلفة، ورفض 
الشـارع القطعـيّ للورقـة الإصلاحيّـة، قـدّم الحريـري اسـتقالته في 29 أكتوبـر/ تشريـن الأول 

2019، أي بعـد 13 يومًـا مـن بدايـة الانتفاضة.

وبـدأت رحلـة البحـث عن رئيـس حكومة جديد ينتمي إلى الطائفة السـنيّة، كما جرى العرف 
في لبنـان، ويحظى بثقة محليّـة وإقليميّة ودوليّة.

مميّزات انتفاضة 17 تشرين

تميّـزت انتفاضـة 17 تشرين باللامركزيّة في التظاهرات؛ فبعد أن تركّزت التظاهرات السـابقة، 
لا سـيّما تظاهـرات عـام 2015 عنـد بـروز أزمـة النفايات الشـهيرة في لبنان في سـاحتي الشـهداء 
وريـاض الصلـح وسـط بيروت، تميّـزت انتفاضـة 17 أكتوبر/ تشريـن الأول بتـوزّع التظاهرات 

والمسيرات في معظـم المناطـق اللبنانيّـة، بالإضافة إلى نقـاط مختلفة ضمـن العاصمة بيروت.

فخلافًـا لتظاهـرات عـام 2015 التـي برز فيهـا العديد من الأسماء والمجموعات ما اسـتغلّته 
السـلطة الحاكمـة للتشـكيك ببعضهـم ومـن ثـمّ التشـويش على التظاهـرات، غابـت القيـادة 
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عـن انتفاضـة 17 تشريـن وأصبـح المتظاهـرون جميعهـم قـادة؛ إلّ أنّ هـذا لم يمنـع مـن أن تتميّـز 
التظاهـرات بقـدرٍ عـالٍ مـن التنسـيق، وهـذا مـا سـاهمت بـه وسـائل التواصـل الاجتماعي.

فلقـد يرّست هذه الوسـائل التنسـيق بين المنتفضين من مختلـف المناطق من خلال مجموعات 
على )الواتس( و)الفيس بوك(، وإطلاق وسـوم ) Hashtags( مشتركة لتوسـيع الانتشـار داخل 

لبنـان وخارجها ومـن أبرزها: #كلّن_يعني_كلّـن و#لبنان_ينتفض.

كما سـاهمت في نقـل الوقائع مـن السـاحات وتغطية الأخبـار عرب)Facebook Live( تحديدًا 
في حـالات تعديـات بعـض رجـال الأمـن أو مرافقـي السياسـيين على المتظاهريـن، وفي حالات 
التعتيـم الإعلامـي خاصـة في ظـلّ تبعيّـة العدد الأكرب من الوسـائل الإعلاميّة في لبنـان لأحزاب 

سياسـيّة وارتهانهـا لمصالح هـذه الأحزاب.

أدّت وسـائل التواصـل الاجتماعـي دورًا مهماًّ في مواجهـة محـاولات السـلطة في إثـارة الفتـن 
الطائفيّـة؛ إذ عرّب اللبنانيّـون، بمختلـف انتماءاتهـم، عـن تضامنهـم في وجه كل هـذه المحاولات. 

وسـاهمت وسـائل التواصـل الاجتماعـي في كشـف ونشر قضايـا الفسـاد المسـتشري في البلاد.

كما كانـت إحـدى أبـرز الوسـوم أيضًـا )#الثورة_أنثـى(، التي تعكـس دور المـرأة القيادي في 
هـذه الانتفاضـة؛ مـن جهـة تنظيم التحـرّكات، وتحضير الشـعارات، وقيـادة التظاهـرات، وقطع 
الطرقـات وغيرهـا مـن نشـاطات الانتفاضـة. والجديـر ذكره أنّه لم يسـجّل أي نسـبة تحرّش خلال 

هـذه التظاهـرات؛ مـا يدلّ على الوعـي المجتمعي عنـد المتظاهرين.

أهميّة التظاهرات في المناطق

كما أشرنـا سـابقًا، فـإنّ إحـدى مميّـزات هـذه الانتفاضـة هـي اللامركزيّـة في التظاهـر؛ فقـد 
غطّـت التظاهـرات أغلب مسـاحة الوطن على امتداداته: انطلاقًـا من العاصمة بيروت، وشمالً 
إلى جونيـه وجبيـل وطرابلـس وعـكّار، وجنوبًا إلى صيدا وصـور وكفررمـان والنبطيّة، وفي الجبل 

إلى برجـا والشـوف وعاليـه، وفي البقاع.

وفي هـذا الإطـار سـميت طرابلس عروسـة الثورة بسـبب حسـن تنظيـم وحشـد التظاهرات. 
فبعـد أن حاولـت السـلطة السياسـيّة في السـنوات الأخيرة وسـم طرابلس بالإرهـاب والتطرّف، 
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جـاء ردّ المدينـة مـن خلال التظاهـرات الحاشـدة التـي أظهـرت كل معـالم الرقـيّ والانفتـاح 
والحضـارة والفـن. بالإضافـة إلى طرابلـس وعكّار، فـإنّ برجا وصيـدا المعروفتين أيضًـا بالأكثريّة 

السـنيّة شـهدتا تظاهرات حاشـدة طـوال فترة الانتفاضة.

وتابعـت التظاهـرات مسيرها جنوبًا إلى صور والنبطيـة وكفررمان، وهي مناطـق ذات أغلبيّة 
شـيعيّة، وكما يُعـرف أنّ الثنائـي الشـيعي: حـزب الله )بقيـادة أمينه العام السـيّد حسـن نصر الله( 
ا بزمام  وحركـة أمـل )بقيـادة رئيسـها ورئيـس المجلـس النيـابي اللبنـاني نبيـه برّي( ممسـكان جـدًّ
الأمـور في هـذه المناطـق، إلّ أنّ الانتفاضـة بحجمهـا ووعيهـا ومطالبهـا فاجـأت الثنائـي في عقر 
دارهمـا فعمـدا إلى إخمادهـا، إلّ أن المنتفضين صمـدوا وتابعـوا تنظيـم التجمّعات والمسيرات في 

هـذه المناطق.

وكان لبعلبك-الهرمـل وللبقـاع على امتـداده حصّـة وازنة مـن التظاهرات أيضًـا. جلّ الديب 
والبترون وجونيـة وفـرن الشـبّاك وجبيـل وغيرها مـن المناطـق ذات الأغلبيّة المسـيحيّة انتفضت 

أيضًـا على الواقـع المرير الـذي وصلت إليـه البلاد.

أمّـا عاليـه والشـوف وراشـيا وحاصبيـا، وهي المناطـق ذات الأغلبيّـة الدرزيّة والتـي – لطالما 
كانـت أيضًـا داعمـة لآل جنبلاط وبشـكلٍ أقـلّ لأمـراء مـن عائلة أرسلان – قـد انتفضت على 

الحكـم الإقطاعـي وشـاركت بكثافـة في الانتفاضة.

وفي بيروت عجّت سـاحتا الشـهداء ورياض الصلـح، وتقاطع الصيفي وجرس الرينغ ومحيط 
المصرف المركزي بالمتظاهرين.

ولم تقتصر التظاهـرات على المناطـق المذكورة أعلاه فحسـب، بل امتدّت إلى عـدد من المناطق 
الأخـرى؛ وهـذا مّـا يسـلّط الضـوء على تنـوّع وشـموليّة المشـاركة في الانتفاضـة على اختلاف 

المناطـق والمذاهـب والطبقـات الاجتماعيّة.

وبالإضافـة إلى قيمـة اللامركزيّـة المعنويّـة، فهنـاك أيضًا قيمة ماديّة/حسـيّة تكمـن في صعوبة 
إخمـاد الانتفاضـة )مـن الناحيـة الأمنيّـة( المنتشرة في جميـع أنحـاء الوطـن. وقـد حاولـت الطبقة 
السياسـيّة التشـويش على بعـض هذه المناطق وإثارة إشـاعات الفتنـة والطائفيّـة، إلّ أنّ المنتفضين 
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سرعـان مـا اسـتطاعوا احتـواء الوضـع وواجهوا هذه المحـاولات بالتكافـل والتضامن بين أبناء 

مختلـف المناطق.

قـد تكـون التظاهـرات في المناطـق أكثـر مـا أربـك وأخـاف الطبقـة السياسـيّة في لبنـان؛ فلقد 

أوضحـت هـذه التظاهـرات الغضـب الشـعبي العـارم مـن الطبقـة السياسـيّة كافـةً. وقـد تخطّت 

وارتقـت عـن المسـائل الطائفيّـة والمذهبيّـة التـي طالمـا أغرقـت السـلطة المواطنين بهـا. فضلًا عن 

ذلـك، تحـدّت هـذه الاحتجاجـات السـلطات الإقطاعيّـة القائمـة التـي تسـيطر فيهـا الزعامـة 

السياسـيّة على مـوارد المنطقـة وسـكانها ومؤسسـاتها، وتتفرّد بأخذ القـرار في أي اقتراح لمشـاريع 

مختلفـة فيهـا أو لتعيين أشـخاص في مراكـز معيّنـة.

مطالب المتظاهرين

قـد لا يتّفـق المتظاهـرون جميعهـم على مجمـل المطالـب، إلّ أنّ هنـاك مطالـب عامّة ومشتركة 

نـادى بهـا المحتجّـون طـوال الفترة الماضيـة وفي مختلـف المناطـق، أبرزها:

 1 إسقاط حكومة المحاصصة الطائفيّة المؤلفة من أحزاب السلطة..

 2 تشكيل حكومة أخصّائيّين غير طائفيّين يستطيعون مواجهة الأزمة الماليّة..

 3 استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين..

 4 العمل على قانون انتخابي جديد..

 5 إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة على أساس )لبنان دائرة واحدة(..

 6 انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة من قبل المجلس الجديد..

 7 استقلال القضاء..

 8 تحسين الوضع المعيشي وخلق فرص عمل..
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أبرز ما حقّقته التظاهرات

 1 إسقاط الحكومة..

 2 فـوز المرشّـح المسـتقل ملحم خلف في انتخابـات نقابة المحامين. ومنذ اسـتلامه النقابة أدّى .
ـا في الانتفاضـة مـن جهـة دعـم المنتفضين قانونيًّـا، ومواجهـة الظلـم  المحامـون دورًا رياديًّ
والتوقيفـات التـي تلحـق بهـم، واتّـاذ إجـراءات وتحـرّكات بنـّاءة تجـاه عدد مـن المواضيع 

السـجون. ومنها 

 3 التضامـن والتكافـل بين جميـع اللبنانيين على اختلاف مذاهبهـم وطوائفهـم ووضعهـم .
والاقتصـادي. الاجتماعـي 

 4 رفـع نسـبة الوعـي لـدى عامّة الجمهـور لمفهوم الدولـة المدنيّـة القائمة على المسـاواة بين جميع .
أبنائهـا على تنوّعهم ومعاملتهم بالتسـاوي أمـام القانون.

 5 فتـح ملـف "اسـتعادة الأمـوال المنهوبـة" ومحاسـبة الطبقـة الحاكمـة؛ ممـّا عكـس ديناميّـة .
العلاقـات بين هـذه الطبقـة والشـعب حيـث أصبحـت هـي التـي تخـاف مـن الشـعب.

 6 لفـت أنظـار وجـذب انتبـاه الـدول الإقليميّـة والدوليّـة حـول رأي قسـم كبير من الشـعب .
اللبنـاني في السـلطة التـي تحكمه.

ومـن أهـم إنجـازات الثـورة حالـة الوعـي الـذي خلقتـه بين فئـة الشـباب، فلقـد اتّضح أن 
هـذه الفئـة قد سـئمت مـن الحكم القائـم فتصاعدت – بالإضافـة إلى المطالب المعيشـيّة – المطالب 
بدولـة مدنيّـة وقانـون مدني للأحـوال الشـخصيّة، لا يميّز بين الطوائف وبين الذكـور والإناث، 

وينبـذ الطائفيّـة ويفصـل الدين عـن الدولة.

فقسـم كبير مـن فئـة الشـباب لم يعـد ينصـاع لأوامـر "الزعيـم"، بل كسر هـذه القيـود وتحرّر 
مـن ظاهـرة "التبعيّـة"، وقـرّر أن يعيد بناء الوطن على أسـاس المسـاواة أمـام القانـون والتكافؤ في 
الفـرص. كما بـرز التوجّه اليسـاري عند عـدد من هـذه الفئة أيضًـا، فاعتبروا أنّ الصراع في لبنان 
صراعًـا طبقيًّـا بين الشـعب و"حكّامه". فبحسـب الصحافي الاقتصـادي محمّد زبيـب: 98 ٪ من 
الأمـوال التـي خرجـت أو بالأحـرى هُرّبـت مـن المصـارف في العـام المـاضي )أي عنـد اشـتداد 

الأزمـة(، "أخرجهـا 1 ٪ مـن المودعين الذين يمتلكـون الودائـع الكبيرة2".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157283455982476&set=a.10150689980812476&type=3&theater
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العنف الثوري

تمسّـكت الانتفاضـة اللبنانيّة بالسـلميّة منـذ بدايتها في 17 أكتوبر/ تشريـن الأوّل 2019 حتى 

منتصـف شـهر ينايـر/ كانـون الثـاني 2020، أي بعد ثلاثة أشـهر مـن بداية الانتفاضـة. وبعد أن 

وجـد عـدد مـن المتظاهريـن أنّ السـلميّة لم تـؤدّ النتائـج المرجوّة، وتمّ تشـكيل حكومـة جديدة لا 

تلبّـي مطالـب المحتجّين ونداءاتهـم في أسـبوع الغضـب الـذي بـدأ في 14 ينايـر/ كانـون الثاني، 

لجـأ عـدد مـن المتظاهريـن إلى العنـف الثـوري كأداة للتعبير؛ حيث انتشر الكرّ والفـرّ بينهم وبين 

الأجهـزة الأمنيـة، كما عمـدوا إلى تكسير واجهـات المصـارف، وبعـض واجهـات الشركات/

المؤسّسـات التابعـة للسـلطة التـي اعتبروهـا جـزءًا لا يتجزّأ مـن منظومة الفسـاد في لبنان.

ولكـن التصعيـد مـن قبل المتظاهريـن تمتّ مواجهته بتصعيـدٍ أكبر وبعنف مضـاد من الأجهزة 

الأمنيـة، إذ وقـع نحـو 400 جريـح في المواجهـات بين القوى الأمنيـة والمتظاهرين يوم السـبت، 

18 يناير/ كانـون الثاني 2020.

إلّ أنّ مسـألة اسـتخدام العنـف لم تنـل رضـا ودعم جميـع المنتفضين، الذين فضّل عـدد منهم 

التمسّـك بالسـلميّة وعـدم الاصطـدام مـع الأجهـزة الأمنيّـة. ولكنّ العنـف الثـوري لم يحل دون 

اسـتخدام شـبح الطائفيـة من قِبل السـلطة لمحاولـة إثارة الفتنة بين المنتفضين، واتّـام أبناء بعض 

المناطـق )أبنـاء طرابلس تحديـدًا( بالقيام بأعمال الشـغب.

شبح الطائفيّة

لم تتردّد أحـزاب السـلطة في اقتنـاص كل فرصـة ممكنـة لاسـتخدام شـبح الطائفيّـة والفتنـة 

المذهبيّـة للتمييـز بين المتظاهريـن، والتفريـق وبـثّ الخوف في نفوسـهم مـن اندلاع حـرب أهليّة 

على غـرار حـرب الــ1975. إلّ أنّ المنتفضين بشـكلٍ خـاص، وأغلـب اللبنانيّين بشـكلٍ عام، 

قـد اعتـادوا هـذا الأسـلوب؛ فلم ينجـرّوا إلى الصراع المذهبي أو أسـلوب التخويـف والتهويل، 
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وكانـت أبـرز شـعاراتهم: "نحـن الثورة الشـعبيّة وأنتم الحـرب الأهليّة"، ونظّموا مسيرات تصل 

المناطـق التـي تنازعـت خلال الحـرب الأهليـة اللبنانيّـة )1975 – 1989(، أبرزها عين الرمّانة 

والشـيّاح. كما أصّر القسـم الأكرب مـن المنتفضين على شـعار "كلّـن يعني كلّـن"، والـذي يدين 

الطبقـة السياسـيّة كافـة، ويحمّلهـا مسـؤوليّة الأوضـاع المزريـة التـي آلـت إليهـا البلاد. وبـرأي 

المتظاهريـن، مـن لم يشـارك بشـكلٍ مبـاشر في الفسـاد وفي "اقتسـام قالـب الجبنة" فقد سـكت عن 

الفسـاد؛ ومـن ثـمّ شـارك فيه بشـكلٍ غير مبـاشر وعليه يجـب أن يُاسـب أيضًا.

وقـد يكـون لبنـان الأكثـر تميّـزًا في جـواره العـربي مـن ناحية التنـوّع المذهبـي؛ ففـي لبنان 18 

طائفـة معترف بهم رسـميًّا. وهـذه المذاهب مقسـومة كذلك مناطقيًّا بشـكلٍ كبير. وكل مناصب 

ووظائـف الدولـة تـوزّع على أسـاس إرضاء هـذه المذاهب على قاعـدة "6 و6 مكـرّر" )مناصفة 

بين المسـلمين والمسـيحيّين(. وللأسـف أن المرجعيّات الدينيّة في البلاد لم تقدم دورًا إيجابيًّا في هذه 

الانتفاضـة، فمنهـا مـن آثـر الصمـت ومنها من دعم خيـار إعطاء فرصة للسـلطة الباليـة. وهذا ما 

يوضـح تركيبـة النظـام اللبنـاني القائمـة على جمـع الزعامة السياسـيّة مـع المرجعيّـة الدينيّة ورجال 

الأعمال والمؤسسـات بأيدي بعـض الزعماء الذين يسـيطرون على مختلف القطاعـات، ويحتكرون 

فـرص العمـل وقطاعـات الإنتـاج المختلفـة في نظـام زبائنـي إقطاعـي يتصرّف فيـه الزعيـم على 

أسـاس أنّـه يملـك الطائفـة والمنطقـة وأبنـاء المنطقـة، ويتلاعـب بمصيرهم وبمسـتقبلهم حسـبما 

تقتضي مصالحه السياسـيّة والماليّة.

التوقيفات

مـن الأسـاليب التـي اسـتخدمتها السـلطة توقيـف المتظاهريـن. وقـد وثّقـت لجنـة المحامين 

للدفـاع عـن المتظاهريـن في مؤتمـر صحافي عقدتـه في 6 فبراير/ شـباط 906 حـالات توقيف من 

المشـاركين في الانتفاضـة. إلّ أنّ معظمهـم قـد أُطلـق سراحهـم تباعًا.
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عدد الموقوفين من المشاركين في الثورة
من 17 تشرين الأول 2019 لـ 1 شباط 2020

أين تم القبض عليهم؟

معدل 8 توقيفات بالنهار

906 توقيف
بينهم

49 قاصر
بينهم

17 من النساء

بيروت

متن وكسروان وبعبدا (جل الديب، الزوق، جونية، أدما، رابية، 
كسليك، ضبية، جبيل جديدة، صربا، نهر الكلب، بعبدا وحمانا)

طرابلس والشمال (كار، بداوي، بلمند، البترون، ساحة النور، 
طرابلس، حلبا، حاجز المدفون، بحصاص)

صيدا، صورو النبطية (صيدا، صور، النبطية، الجية، برجا، قانا)

البقاع (بقاع، حاصبيا، جديتا، زحلة، سعدنايل، راشيا)

غير مؤكد

462

170

113

81

53

27

عدد الموقوفينالمنطقة

 

 المصدر: صفحة لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين3

الاعتداءات على المتظاهرين وأساليب التخوين

شـهدت هـذه الانتفاضـة منـذ اندلاعهـا العديد مـن الهجمات والاعتـداءات عليها مـن تابعي 

السـلطة، من ضمنها إحراق مجسّمات الثورة المرفوعة في المناطق، وضرب الناشـطات والناشـطين 

وحـرق الخيـم وغيرهـا مـن الأعمال المشـينة التـي لم يتمّ محاسـبة فاعليهـا. ولم تقتصر الاعتداءات 

على الإجـراءات الماديّـة فحسـب؛ بـل تعـدّت إلى الاعتـداءات المعنويّـة أيضًـا، المتمثّلـة بظاهـرة 

التخويـن والتشـهير والعمالة.

يعـد التخويـن والاتهـام بالعمالـة إحـدى أسـلحة النظـام القائـم، وهـذا مـا واجهـه عـدد من 

الناشـطين والأكاديميين الذيـن تـمّ التعـرّض لهـم عدّة مـرّات.
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في مقالـة للكاتـب الصحـافي حـازم صاغيّـة بعنـوان "موسـم التشـهير في لبنـان"، تضامـن 
صاغيّـة مـع مـن يتـمّ تخوينهـم مؤكّدًا "أنّ التشـهير جريمتان: قتـل معنوي قد يتحـوّل في أي لحظة 
إلى جريمـة قتـل مـادّي "يبّررهـا" موقـف "سـياسّي" موصـوف بالقداسـة. أمّـا ضحايـاه فضحايا 
عمـل جرمـي أقـوى حججـه الكـذب، فيما الضيق بالـرأي الآخـر أو الموقـع الآخر أهـمّ صفاته. 
إنّ مـن اسـتهدفهم التشـهير، ومن قد يسـتهدفهم، حقّهـم علينا أن نتضامن معهـم، خصوصًا متى 

كنـّا لا نتّفـق معهـم. وأوّل هـذا الحـقّ أن نحييهم"4.

ولكـن عوضًـا عـن إلقاء القبض على من اعتدى على المتظاهرين، الذين تـمّ توثيقهم بالفيديو 
والصـور وكانـت عمليّـة القبض عليهم سـهلة، قبضت السـلطة، عرب أجهزتها الأمنيّـة، على عدد 
مـن المتظاهريـن واحتجزتهـم، وهـذا دليل واضح على ازدواجيّـة معايير السـلطة؛ فالعناصر التي 
اعتـدت على المتظاهريـن تلطّـت تحت عبـارات طائفيّـة ومذهبيّة في محاولـة لجرّ الشـارع المنتفض 

إلى العصبيّـات الطائفيّـة، إلّ أنّ اعتداءاتهـا المتكرّرة لم تحرّك سـاكناً عنـد أجهزة الدولة.

موقف حزب الله والجمهوريّة الإسلاميّة في إيران

باعتبـار "حـزب الله" الحلقة الأقوى في السـاحة السياسـيّة اللبنانيّة، باعتراف أمينه العام السـيّد 
حسـن نصر الله، مـن المهـم النظـر بدقّة لموقـف الحزب مـن الاحتجاجـات. بعد أن دعـم الحزب 
في الأيّـام الأولى مـن الانتفاضـة التظاهـرات وشـارك بها، لا سـيّما تلك المتركّـزة في محيط المصرف 
المركـزي، عـاد وشـكّك بخلفيّاتهـا وأهدافهـا وتمويلها، بعـد 6 أيّام فقـط في خطابه أمينـه العام في 
25 أكتوبـر/ تشريـن الأول 2019، فرفـض نصر الله إسـقاط العهـد والحكومـة: "واسـمحوا لي 
هنـا بكلمـة واضحـة للقـوى السياسـية ومعـروف مـن ولا أريـد أن أذكر أسماء، التـي تريد الآن 
في هـذا التوقيـت السـيئ والحسـاس أن تخـوض معركـة إسـقاط العهـد. أقـول لهـم اسـمعوا هذه 
النصيحـة منـي، تضيعـون وقتكـم وتتعبون أنفسـكم وتتعبون البلـد وتضيعون وقـت البلد وهذا 

توقيـت خاطـئ والعهـد لا يمكـن أن تسـقطوه...". )19 أكتوبر/ تشريـن الأول 2019(5.

ومـن الجديـر ذكـره أنّ جمهور الحزب بشـكلٍ عام تمركز أمـام مقرّ المصرف المركزي في بيروت 
باعتبـاره رأس الفسـاد في لبنـان، والمسـهّل لتنفيـذ العقوبـات الأميركيّـة على حـزب الله، علمً أنّ 
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علاقـة الحـزب مـع حاكـم المصرف المركـزي لم تكـن يومًا جيّـدة، إلّ أنّ الحـزب كان دومًـا جزءًا 
مـن المنظومـة التـي تمدّد لحاكـم المصرف.

ولم تسـلم الانتفاضة اللبنانيّة من نظريّة المؤامرة التي لطالما حاولت السـلطات والديكتاتوريّات 
القائمـة إلصاقهـا بالانتفاضات. فشـكّك نصر الله، وخلفه إيـران، بخلفيّـات الانتفاضة وأهدافها 
في خطابـه في 25 أكتوبـر/ تشريـن الأوّل 2019، حيـث تسـاءل عن مصادر التمويـل: "هناك من 
يمـوّل، مـن هـي الجهـات التـي تمـوّل؟... فلتكشـفوا للنـاس بشـكل شـفاف وواضح أنـه لديكم 
المتربع الفلاني مـن الدولـة الفلانيّـة أو السـفارة الفلانيّـة... هؤلاء سـفارات الدول هـل يريدون 

مصلحـة الشـعب اللبناني أو لا؟".

لبنـان  انتفاضتـي  بخصـوص  الأول 2019  كانـون  ديسـمبر/   13 في  خطابـه  في  وأضـاف 
والعـراق: "هـذه الاضطرابـات هي مـن الأدوات الأميركيـة... الأميركان ينظـرون إلى المظاهرات 

والاحتجاجـات في لبنـان وفي العـراق وفي سـورية... على أنهـا أدوات للضغـط على إيـران".

مثـل هـذا التشـكيك ونظريّـة المؤامـرة رافقـت معظـم الثـورات العربيّـة مـن مصر وسـورية 
والعـراق وغيرهـا مـن البلـدان العربيّـة، وكان أحـد الأسـباب الأساسـيّة لقمـع الانتفاضـة التي 
بـدأت في لبنـان عـام .2015 إلّ أنّ هـذا الأسـلوب الـذي بـات قديمً ومبتـذلاً لم يـفِ بالغرض، 
بـل بـات مدعـاة للسـخرية والاسـتهزاء مـن قبـل المنتفضين، خصوصًـا على وسـائل التواصل 

. الاجتماعي

إلّ أن حـزب الله عمـل جاهـدًا لإقنـاع جمهـوره بـأن الانتفاضـة تعمـد إلى الإطاحة بسلاحه، 
بالرغـم أنّ المنتفضين لم يتطرّقـوا إلى سلاح المقاومـة في تظاهراتهـم.

الوضع الاقتصادي ومافيا المصارف

ليـس خافيًـا أنّ الوضـع الاقتصـادي اللبناني يتدهـور، وأنّ الليرة اللبنانيّة تنهـار أكثر وأكثر مع 
مـرور كلّ يـوم، فالـدولار اليـوم بلغـت قيمتـه نحو 2300 ليرة لبنانيّـة بعـد أن كان 1500 ليرة 
لبنانيّـة، ومـن المتوقّـع انهيـار الليرة أكثـر إلى حدود الـ 3000 ليرة لبنانيّة مقابل الـدولار الواحد؛ 

مماّ سـيؤدّي إلى خسـارة النـاس أموالهم بما يقـارب الـ50 %.



86

 العدد السابع
)2020(

المصـارف تحجـب أمـوال المودعين عنهـم، وتصرّ على التعامل بسـعر الصرف القديـم، أي 
الـدولار الواحـد مقابـل 1500 ليرة لبنانية، وهذا مـا يُسر المودع من قيمة أموالـه. باتت بطاقات 
المصـارف في حكـم الملغـاة تقريبًـا، والمصـارف تلمّـح بوقف إعطاء الـدولار حتى للمـودع الذي 

أودع أموالـه بالدولار.

إن الأزمـة الاقتصاديّـة اليـوم قـد تكـون أقسـى مـا يواجـه النـاس، وأحـد أسـاليب السـلطة 
للضغـط على المواطنين و"معاقبتهـم" لانتفاضهم على السـلطة القائمـة منذ عقود في ظـلّ ارتفاع 
الأسـعار في الأسـواق: الارتفـاع الـذي لا يقتصر على البضاعـة المسـتوردة، التي بات عـدد منها 
يُفقـد مـن الأسـواق، بـل أيضًا على البضاعـة المحليّة الأوليّـة. في مقابل قلّـة -بل تقريبًـا انعدام- 
فـرص العمـل وصرف العديـد مـن الموظّفين مـن عملهـم، والاحتـكار الـذي يمارسـه عـددٌ من 
التجّـار على عـدد من السـلع ورفع أسـعارها. وقد بـات معلومًـا أنّ أصحاب الرسـاميل الكبيرة 

قـد حوّلـت أموالهـا إلى الخـارج في ظـلّ عـدم قـدرة اللبنانيّين على سـحب ودائعهـم الصغيرة.

كلّ هـذا التضييـق على المواطنين قـد يكـون بمنزلة "القشّـة التي قصمـت ظهر البعير"، ففي 
حـال اسـتمرّت الأزمـة الماليّـة في التردّي وتضييـق الخنـاق على النـاس؛ قـد ينتـج عـن ذلـك ما 
يعـرف بـ"ثـورة الجيـاع"، فبالرغـم مـن كلّ المطالب الذي نادى بهـا المنتفضون حتى اليـوم لم تُتّخذ 

أو تُطبّـق أي خطـوات إصلاحيّة.

البعد الإقليمي والدولي

بعـد أن دعمـت عدد مـن القوى الإقليميّـة والدوليّة الورقة الإصلاحيّة التـي قدّمها الحريري، 
إمّـا بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر -فمثلاً أعلـن الاتحـاد الأوروبي دعمـه علنـًا لورقـة الحريري 
الإصلاحيّـة- لم نجـد تدخّلاً دوليًّـا مبـاشًرا في الانتفاضـة، إلّ أنّ الـدول أعربـت عـن تفهّمهـا 
وتأييدهـا لمطالـب اللبنانيّين، فمماّ لا شـكّ فيـه أنّ الـدول الخارجيّـة على دراية بفسـاد السـلطة 

ا. السياسـيّة الحاليّـة، وهـذا مـا يظهـره تردّدهـم وعـدم رغبتهـم واسـتعدادهم لدعم لبنـان ماديًّ

أمّـا السـفير الأميركـي السـابق في لبنـان، جيفـري فيلتمان، فقـد أثـار ضجّـة بعـد أن أقـرّ أنّ 
التظاهـرات في لبنـان تتقاطـع مـع المصالح الأميركيّة، رغـم تأكيده أن لا علاقـة للولايات المتّحدة 
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الأميركيّـة بما يحصـل في لبنـان، خصوصًـا أنّـه اليـوم ليـس لديه صفـة رسـميّة، وما قدّمـه كانت 
. 6)Brookings( رؤيته فحسـب لمركـز أبحـاث

أمّـا الـدول العربيـة فقـد آثـرت الصمـت في محاولـة لفهـم التغيرّات التي قـد تطرأ على لبنان 
بفعـل هـذه الاحتجاجـات العابـرة للطوائـف، وتأثيرهـا خاصـةً في صراع هذه الـدول الإقليمي 
مـع إيـران. وحتـى الآن لم تعـرب عـن أي ردّ فعـل واضح بشـأن رئيـس الحكومة الجديـد. وليس 
خافيًـا أنّ المملكـة العربيـة السـعوديّة لم تكـن راضيـة عـن مسـار الأمور منـذ انطلاقـة العهد )أي 

عهـد الرئيـس ميشـال عون(.

وفي المقابـل، في زيـارة لرئيـس مجلـس الشـورى في إيـران عيل لاريجـاني، أكّـد اسـتعداد إيران 
لدعـم لبنـان في تحسين وضعـه الاقتصـادي، وفي التعـاون المشترك بين الدولتين في العديـد من 

. القطاعات

أمّـا النقـاش الدائـر اليـوم على السـاحة المحليّـة )بالإضافـة إلى مطالـب الانتفاضـة( فهو عن 
كيفيّـة الحصـول على أمـوال. هـل مـا زالـت الأمـوال )الديـون( التـي وُعـد بهـا لبنان مـن مؤتمر 
"سـيدر" احتمالً واردًا؟ أم هـل سـيلجأ لبنـان إلى صنـدوق النقـد الدولي ومـن ثمّ تلتزم السـلطة 

بتنفيـذ وإنجـاز العديـد مـن الإصلاحـات المطلوبة؟

الأفق المرتقبة

بعـد طـرح عـدّة أسماء تـمّ الاتفـاق على اسـم البروفيسـور حسّـان ديـاب لتشـكيل وترؤس 
الحكومـة الجديـدة، وبعـد نحـو ثلاثـة أسـابيع شـكّلت هـذه الحكومـة، إلّ أنّ المنتفضين رفضوا 
هـذه التشـكيلة الحكوميّـة باعتبارهـا قائمة على المحاصصـة الطائفيّـة والحزبيّة ولو بشـكل مقنعّ. 
كما تـمّ اتّـام الحكومـة على أنّا حكومـة لـون واحـد – أي حكومة ما يُعـرف بقـوى 8 مارس/ 
آذار المؤلّفـة بشـكل أسـاسي مـن حـزب الله، حركـة أمـل، التيـار الوطنـي الحـرّ )حـزب رئيـس 
الجمهوريّـة العماد ميشـال عـون وصهـره جربان باسـيل(، تيّـار المـردة )سـليمان فرنجيّـة( – ولا 

تتضمّـن اختصاصيّين قادريـن على النهـوض بالوطـن في هـذه الظـروف القاهرة.
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وحسـب سـامي عطـا الله، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسـات: " احتفظـت كتلة التيار 
الوطنـيّ الحـرّ بالثلـث المعطّـل، علماً أنهـا تملـك حصّـة الأسـد مـن خلال سـبعة وزراء. وانتزع 
كلّ مـن تيـار المـردة والحـزب الديمقراطـي اللبنـاني مقعـدًا إضافيًّـا، مـا أجرب ديـاب على زيـادة 
حجـم حكومتـه مـن 18 إلى 20 وزيـرًا. ويملـك رئيـس مجلـس الـوزراء خمسـة مقاعـد، أي ربـع 
الحكومـة، فيما مُنـح كلّ مـن حـزب الله وحركـة أمـل ]مقعديـن اثنين[. ورفـض تيّـار المسـتقبل 
والحـزب التقدمـيّ الاشتراكيّ والقـوات اللبنانية المشـاركة في الحكومـة، ما جعلهـا حكومة لون 
واحـد. وتميّـزت الحكومة بكونها تضمّ سـتّ نسـاء، ويحمل الكثير من وزرائها شـهادات جامعية 

عليـا، وإن كان بعضهـا غير مرتبـط بالحقائـب الوزارية"7. 

لا يـزال المسـتقبل والأفـق غامضًـا في لبنـان؛ فمـن جهـة، يرفـض المنتفضـون إعطـاء الثقـة 
للحكومـة وينظّمـون مسيرات تحـت شـعار "لا ثقـة" للتعبير عـن موقفهـم. ومن جهـة أخرى، 
لا تثـق بعـض أحـزاب السـلطة بالحكومـة. فهـل سـتتمكّن هـذه الحكومـة مـن الصمـود في وجه 
الأزمـات الداخليّـة والخارجيّـة؟ هـل سـتقدر على كسـب ثقـة الداخـل، خاصـةً المنتفضين، 
والخـارج ومـن ثـمّ الحصـول على الدعم المـاديّ؟ ومـاذا عـن الانتخابـات النيابيّـة المبكـرة التي 

طالبـت بهـا الانتفاضـة مـن الأيـام الأولى؟

ـا، فهـل وصـل لبنـان إلى الانهيـار الكبير الـذي طالمـا حذّر منـه عدد مـن الخبراء  أمّـا اقتصاديًّ
الاقتصاديّين؟ لبنـان سـيواجه اسـتحقاقات ماليّـة كبيرة في الفترة المقبلـة أبرزها اسـتحقاق 1.2 
مليـار دولار مـن سـندات اليـورو في 9 مـارس/ آذار 2020. تخلّف لبنان في شـهر مـارس/ آذار 
المـاضي لأوّل مـرّة في تاريخـه عـن تسـديد الاسـتحقاقات الماليّـة المترتّبة عليـه، والمتمثّلة بسـندات 

اليـورو ممـّا يعكس أزمتـه الماليّـة المزمنة.

ممـّا لا شـكّ فيـه أن الأزمـة الاقتصاديّـة المتمثّلـة بإقفال عدد من المؤسسـات، والأزمـة النقديّة 
المتمثّلـة بانهيـار قيمـة العملـة المحليّـة شـكّل واقعًا ضاغطًـا على المنتفضين أنفسـهم بالإضافة إلى 
الدولـة؛ إذ إنّ معظـم اللبنانيّين، خصوصًـا الطبقـة الفقيرة والمتوسـطة، لم يعـد يمكنهم سـحب 
ودائعهـم مـن المصـارف أو الاتّـكال على وظائفهـم للحصـول على قـوت يومهـم. فـإلى متـى 
يسـتطيع هـؤلاء التحمّـل؟ وهل سـيقبلون أن يدفعوا ثمن سـنوات من الفسـاد والهدر والإهمال؟
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هـل سـتتدخّل القـوى الإقليميّـة والدوليّـة لتقديم يـد العون لإنقـاذ لبنان للخـروج من أزمته 
الماليّـة؟ وهـل سـيلجأ لبنـان إلى صنـدوق النقـد الـدولي؟ ومـاذا عـن الانتفاضـة؟ وعـن مطالبها 
بانتخابـات نيابيّـة مبكـرة؟ هل تسـتغلّ السـلطة الأزمـة الحالية لإضعـاف الانتفاضة، أم سـتفجّر 

هـذه الأزمـة الغضب الشـعبي وتزيـد زخـم التظاهرات؟

ربّما حـان الوقـت أن ينظّـم المنتفضـون أنفسـهم ويقدّمـوا بدائـل، وهـذا مـا بدأنـا نـراه مـن 
خلال البيـان الـوزاري البديـل8 الذي أعدّتـه مجموعة "لحقّي" بمشـاركة مجموعـات أخرى. فعلى 
الانتفاضـة الآن، بشـخص مثقّفيهـا وخبرائهـا، أن تبلور مجموعة خطـوات وإصلاحات واضحة. 
وكما عرّب سـامي عطـا الله: "مـع أنّ الواقـع السـياسي والاقتصـادي المتردي لـن يتغير قريبًا، إلا 
أنّ تغيرّ المعايير السياسـية والاجتماعيـة الـذي شـهدناه منذ 17 نوفمرب/ تشرين الثـاني هو الذي 

سـيمهد الطريـق، في حـال اسـتمراره، لبنـاء لبنـان أفضل وأكثـر مسـاءلة وعدالة"9.

فالوعـي وكرس حاجـز الخوف والخروج مـن الدائرة المذهبيّـة الضيّقة الذي حقّقتـه الانتفاضة 
هـو المدخـل الأقـوى لإحـداث تغيير حقيقـيّ في لبنان، فكما يقـول المنتفضون: ما قبـل 17 تشرين 

ليس كما بعده!

لا زالـت الانتفاضـة اللبنانيّـة في مراحلهـا الأولى، فلقد سـلّطت الضوء على مكامن الفسـاد في 
الدولـة وكشـفت مزاريـب الهدر وتصدّع الطبقة السياسـيّة الحاكمة. من المجـدي الآن الضغط من 
أجـل إقـرار قانـون انتخـاب عصريّ يضمن التمثيـل الحقيقـي لكافـة اللبنانيين؛ فبالرغـم من أنّ 
الانتخابـات النيابيّـة الأخيرة في مايـو/ أيار 2018 لم تحقّـق النتائج المرجوّة – وإحدى الأسـباب 
هـي قانـون الانتخـاب الـذي اعتمـد – إلّ أنّا أثبتـت أنّ شريحة كبيرة من المجتمـع ضاقت ذرعًا 
بالحـكّام الحاليّين، وبيّنـت أنّ اللوائـح البديلـة تسـتطيع أن تخترق احتـكار الأحـزاب للمقاعـد 

النيابيّـة، لـذا فمـن المتوقّـع أن تتمكّـن من كسر قبضـة الأحزاب القائمـة في الانتخابـات المقبلة.

في مقابـل الضبابيّـة والتشـاؤم اللذَيـن يسـودان الموقـف اليـوم على مختلـف الأصعـدة، هناك 
الوضـوح المتجيّل بالانتفاضـة التـي اسـتطاعت كرس المقدّسـات السياسـيّة، وإضعـاف حلقات 
السلسـلة القائمـة منـذ ثلاثين عامًا. إنّا مسـألة وقـت إلى أن يتّجـه النظام اللبناني بشـكله الحالي– 
ولـو بخطـوات صغيرة – إلى مثـواه الأخير. قد تأخذ هـذه العمليّة عقـودًا، ولكنهّا آتيـة لا محالة، 

خصوصًـا مـع الوعـي الذي ظهـر عند الجيـل الجديد.
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 حراك الجزائر والسودان: 
مساهمة في التفسير

بلال التليدي

ربّما كان مـن سـوء حـظ حـراك الجزائر والسـودان أنهما جـاءا عقـب الربيع العربي بسـنوات، 
وفصلـت بين الحدثين مسـافة زمنيـة طويلـة تغيرت فيهـا معطيـات السياسـة واتجاهاتهـا، كما 

تغيرت الاستراتيجيات التـي كانـت تتنـازع عمليـة تأطير السياسـات الخارجية.

كانـت لحظـة الربيـع العربي محطة لاختبـار توجه السياسـات الدولية، أو بالأحرى السياسـات 
الأمريكيـة، نحـو دعـم التحـولات الديمقراطيـة في العـالم العـربي، بينما شـكّلت لحظـة حراكـي 
الجزائـر والسـودان محطـة غموض السياسـات الدوليـة وارتباكها، وعدم اسـتقرار صـورة النظام 

العالمـي، وتوتـر التوجهات السياسـية الإقليميـة الداعمـة للديمقراطيـة والمناهضة لها.

نسـتحضر المسـافة الزمنيـة بين نمـوذج الحراكين: حـراك الربيـع العـربي، ونمـوذج حراكي 
الجزائـر والسـودان. ونسـتحضر معها تباين السـياقات الدوليـة والإقليمية واختلاف السياسـات 
الدوليـة المؤطـرة للحظتين، لإيضـاح الصعوبـة التـي تكتنـف عمليـة دراسـة وتفسير حراكـي 

الجزائـر والسـودان كجـزء مـن مسـار الحـراك العـربي، أو كسيرورة مسـتمرة لفعالياته.

تكمـن الصعوبـة بالتحديـد في هـذا الارتبـاط بين الحراكين، على الأقـل مـن جهـة الزخم، 
والأشـكال والأهـداف، والتشـكيلة الاجتماعية التي قادت الحراكين، وأيضًـا من جهة الديناميات 
السياسـية في العلاقة بالسـلطة القائمة. ذلك الارتباط الذي يجعل الدراسـات التفسيرية مأسـورة 
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نمـط مرجعـي للربيـع العـربي، تم تأطيره بكم غزير من الدراسـات السوسـيولوجية والسياسـية 

والأنثروبولوجيـة والإعلاميـة، مـع أن سـؤال التبايـن، بـل سـؤال نقـد الارتهـان لهـذا النمـوذج 

)نمـوذج الربيـع العـربي( والتعامـل مع حراكي الجزائر والسـودان بنحو مسـتقل هو ربما ما يفتح 

الإمكانيـة لدراسـة موضوعيـة أو مقترب ذي قدرة تفسيرية.

ا لحالتـي الحـراك في كل مـن الجزائـر والسـودان، لا يلغـي  يقترح هـذا المقـال مقتربًـا تفسيريًّ

فكـرة اسـتمرارية الزخـم الديمقراطـي في العـالم العـربي، والسير نحـو تشـكل الموجـة الرابعـة 

للديمقراطيـة في العـالم، ولكـن مـع التحلل مـن مرجعية نمط الربيـع العربي، ودراسـة الحالتين في 

شروطهما الموضوعية وسـياقاتهما الإقليمية، وباسـتحضار توجهات السياسـة الدولية، واسـتعمال 

بعـض نظريـات تحليـل عمليـات الانتقـال الديمقراطي.

الحراك الجزائري والسوداني والربيع العربي: سياقات التشابه

ربما كان مربر عـدد مـن الباحثين في تتبعهـم للحالـة الجزائريـة والسـودانية والحديـث عـن 

موجـة ثانيـة مـن الربيـع العـربي هو التقـاط عناصر التشـابه بين الموجتين )على سـبيل التجوز(. 

ا، إلى الدرجـة التـي تجعـل الباحـث ينقاد  والحقيقـة أن عنـاصر التشـابه بين الحالتين مغريـة جـدًّ

بسـهولة إلى اسـتصدار نتائـج تتعلـق بالتحاق الحـراك الجزائري والسـوداني لموجة الربيـع العربي، 

والحديـث عـن تأخـر الربيـع العـربي في الحالتين، وربما الإيغال في تفسير أسـباب التأخر.

أغلـب الباحثين مالـوا في تفسير سـبب تأخـر الجزائـر في ربيعهـا الديمقراطـي إلى التمثلات 

المؤلمـة التـي حملهـا الشـعب الجزائـري لسـنوات الـدم والخـوف مـن العـودة إليهـا. وبعضهـم 

اسـتند إلى وقائـع الحـراك الجزائـري ليثبـت سـقوط حصانـة الحالـة الجزائرية، وسـقوط أطروحة 

الخـوف التـي كان يفرس بها خـروج الجزائر مـن دائـرة دول الربيع العـربي. وبعـض الباحثين عزا 

تأخـر الربيـع الديمقراطـي في السـودان إلى مفارقـة تصـدر الإسلاميين للمشـهد في دول الربيع، 

وإمسـاكهم للسـلطة في السـودان أو بالأحـرى صراعهـم أطيافهـم عليهـا.
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لا يهـم إثبـات صحـة هـذه التفسيرات، فالواقـع يؤكـد أن الجزائـر والسـودان لم تعرفـا ربيعًا 
ديمقراطيًّـا متوازيًـا مـع الربيـع العـربي، وأنهما بعد سـنوات عرفـا زخًمـا شـعبيًّا ديمقراطيًّا، يحمل 

نفـس الشـعارات والتطلعـات التـي رفعتهـا الحـركات الاجتماعية زمـن الربيـع العربي.

نقـاط التشـابه كثيرة ومطـردة، ومـن فـرط اطرادهـا تسـتحكم أطروحـة الإلحـاق )إلحـاق 
الحالتين بحالـة الربيـع العـربي(، بالشـكل الـذي يجعـل مـن التحرر مـن نمطهـا التفسيري أمرًا 
صعبًـا، فعنـاصر التشـابه مسّـت تقريبًـا الحالة برمتهـا، بـدءًا بالفاعلين ومـرورًا بطبيعة التشـكيلة 

الاجتماعيـة، وانتهـاء بالزخـم الديمقراطـي وتوجهاتـه وأطروحتـه ودينامياتـه.

مـن حيـث الفاعلني، فالأمـر لا يختلـف عن حالـة الربيـع العربي في إثبـات مركزيـة الحركات 
الاجتماعيـة الاحتجاجيـة، فـإلى جانب الخصائص السوسـيولوجية التي تم التركيز عليها لدراسـة 
طبيعـة هـذه الحـركات وهوياتهـا الجديـدة، لم يختلـف الأمـر عـن حالـة الربيـع العربي، في دراسـة 
الانتماء السـياسي أو الهويـة السياسـية، إذ تـم الميل لإثبات النتيجة نفسـها تقريبًا، باسـتثناء نسـبي 
للحالـة السـودانية ذات الطبيعيـة المسيسـة، مـن أن الزخـم الشـعبي الديمقراطـي تحركـه هويات 

فـوق سياسـية، تتجـاوز الأحزاب وتتجـاوز التشـكيلات السياسـية التقليدية.

مـن حيـث التشـكيلة الاجتماعيـة والخصائـص السوسـيولوجية لهـذه الحـركات الاجتماعيـة، 
فالأمـر لم يختلـف أيضًـا عما تـم رصده في حالـة الربيع العـربي وتحليله من غير واحد مـن الباحثين 
الذيـن اهتمـوا برصـد وتحليل هذه الحـركات، مثل تشـارلز تيلي وآصف بيات وهانك جونسـتون 
ودوناتيلا ديلا بورتـا وماريـو ديـاني، وغيرهـم مـن الذين ركـزوا على الأبعـاد السوسـيولوجية 
في هـذه التشـكيلات ]مسـتويات العمـر، الجنـس، المسـتوى العلمي، الانتماء الطبقـي، الانحدار 
الاجتماعـي )الوسـط القروي والوسـط الحضري(، النشـاط الاجتماعي )التخصصات الدراسـة 
والمهنيـة/ البطالة(، مسـتويات التحكـم في المعرفـة والتكنولوجيا ووسـائل التواصل الاجتماعي، 

أشـكال التعبير، الهويـات الجديدة...[.

أمـا مـن حيـث الزخم الديمقراطي وتوجهاتـه وأطروحاته، فقد وصل التشـابه إلى حد التطابق 
مـع حالـة الربيع العـربي، من حيث تصدر قضية الحريـة والكرامة والديمقراطيـة للائحة تطلعات 
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الحـراك، وتحولـه السريـع إلى حـراك سـياسي بأفق واضح يسـتهدف تغيير السـلطة وهرمها وتغيير 
النظام وربما اقتلاع جدوره.

لا ينبغـي أيضًـا أن نغفـل زمنيـة هـذا الحـراك، والـذي امتـد لشـهور طويلـة، محتفظًـا أحيانًـا 
بالطقـوس نفسـها التـي اعتمـدت حالـة الربيـع العـربي، كمركزيـة يـوم الجمعـة في إضفـاء طابع 

خـاص على الحـراك وانعطافاتـه المركزيـة.

كما لا ينبغـي أيضًـا أن نغفـل الشروط الاقتصاديـة وآثارها التـي سرعت من الحـراك وأعطته 
شرعيـة، لا سـيما منهـا مـا يتعلق بالمـؤشرات الاقتصاديـة والاجتماعيـة وانهيار منظومـة الخدمات 
الصحيـة والاجتماعيـة وتـدني مسـتويات العيـش وتضخـم الفـوارق الطبقيـة، واتسـاع الهوة بين 
وفـرة الطلـب الاجتماعـي وتناميـه ومحدوديـة الدولـة عـن الاسـتجابة لهـذا الطلـب مـن خلال 

سياسـات اقتصاديـة واجتماعيـة فعالة.

نقـاط التشـابه هـذه، على كثرتها، تغطي المسـاحة كلها، ولا تسـمح باسـتنتاج معاكس، ينتصر 
لفكـرة اسـتقلال الحراكين عـن حالـة الحـراك العـربي، وتشـكلهما نموذجين مختلفين مـن نماذج 

الموجـة الديمقراطيـة وسيرورتها المعقدة.

لكـن مـع ذلـك، لا بـد من طرح سـؤال التبايـن وسـؤال التمايز، سـواء على مسـتوى محددات 
أو  الدوليـة،  للسياسـات  المؤطـرة  سـياقه مـن الاتجاهـات  أو على مسـتوى  الحـراك ومحفزاتـه، 

السياسـات الإقليميـة، أو على مسـتوى توصيـف حالـة السـلطة وتناقضاتهـا الداخليـة.

الحراك الجزائري والسوداني والربيع العربي: سياقات التمايز

لا شـك أن ثمـة نقـاط تمايز كثيرة تجعل الحراكين الجزائري والسـوداني يأخـذان بعض عناصر 
الاسـتقلالية عـن النمـط المرجعـي الـذي يمثله الربيع العـربي، فالجزائر على سـبيل المثـال، الدولة 
النفطيـة التـي تشـكل الإيـرادات النفطيـة 90 في المئة مـن الإيـرادات الخارجية، لم تكـن تعاني من 
تعثـرات اقتصاديـة زمـن الربيـع العـربي، وإنما بـدأت هـذه الصعوبـات تزحـف وتمـس مفاصل 
الاقتصـاد اعتبـارًا مـن سـنة 2014، وتحديـدًا مـع تراجـع الإيـرادات النفطيـة إلى النصـف، فقد 
أصيـب احتياطـي العملات لديهـا بضربـة كبيرة، إذ تراجـع من 180 مليـار دولار سـنة 2018 
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إلى 50 مليـار في 2020، وسـط توقعـات بمزيـد مـن التراجـع في أفـق 2021، وهـي الوضعيـة 
الاقتصاديـة التـي دفعـت إلى تعميـق العجـز بنسـبة 7.2 في المئة مـن الناتج المحلي، وسـط تضخم 
للإنفـاق العسـكري، إذ بلغـت نفقـات الجيـش 12 مليـار دولار. وقـد انعكسـت هـذه الوضعية 
بشـكل ملفـت على الوضعيـة الاجتماعيـة، إذ سـجلت تقارير رسـمية جزائريـة أن 25 في المئة من 
المواطنين دون سـن الثلاثين عاطلين عن العمل، وهي الفئة التي تشـكل أكثر من ثلثي السـاكنة.

المـؤشرات نفسـها أيضًـا يمكـن تسـجيلها في الحالـة السـودانية، فقـد كشـفت بيانـات جهـاز 
الإحصـاء في السـودان أن نسـبة التضخـم تضاعفـت ووصلـت 81.6 في المئـة مـع معطيـات 
مـارس 2020، كما أضحـت نسـبة النمـو للناتج المحلي الإجمالي سـالبة ب -2.4 في المئة، حسـب 
معيطـات ديسـمبر 2019، وبلـغ معـدل البطالـة 13 في المئـة، مـع ارتفـاع المديونيـة الخارجيـة 

وظهـور مـؤشرات العجـز عـن السـداد لفائـدة صنـدوق النقـد الدولي.

التقشـفية وخفـض الإنفـاق  مـا يجمـع الحالتين مـن مـؤشرات هـو الالتـزام بالسياسـات 
العـام والتوجـه نحـو خفـض الدعـم عـن السـلع والخدمات، فضلاً عن ارتفـاع نسـبة التضخم 
والتداعيـات الخطيرة التـي تركها، لا سـيما مـا يرتبـط بارتفاع الأسـعار والتوجيه نحو سياسـات 
ضريبيـة جديدة مسـت السـلع وعمقت أزمة الأسـعار، وسـط مـؤشرات تهاوي القـدرة الشرائية 

للمواطنين في البلديـن، فظهـرت أزمـة الخبـز في السـودان )بلغـت سـعر الخبـز 5 جنيهات(.

كان لهـذه الوضعيـة الاقتصاديـة أثرهـا الاجتماعـي، وهـي ربما مـا يعطـي جـزءًا مـن تفسير 
بعـض خصائـص الحركـة الاجتماعيـة في السـودان، ومركزية الفئـة العمالية ضمنهـا، وأيضًا توجه 
الحـراك الجزائـري إلى محاولـة التركيـز على الأزمـة الاقتصاديـة من بوابـة تجليها السـياسي المتمثل 

في الولايـة الخامسـة للرئيـس بوتفليقة.

قـد تبـدو هـذه المـؤشرات الاقتصاديـة معـززة لأطروحة التشـابه، فما حـرك الربيـع العربي في 
مصر وتونـس وغيرهـا يجـد مبرراته في تراجـع المـؤشرات الاقتصاديـة وانعكاسـاتها الاجتماعية، 
لا سـيما مـا يرتبـط بارتفاع منسـوب البطالـة، وتهاوي الطبقـة الوسـطى وانهيار القـدرة الشرائية. 
لكـن مـا يجعـل حالتـي الحراكين في الجزائـر والسـودان مختلفتين هو مـا يرتبـط بالديناميات داخل 
بنيـة السـلطة، في اشـتباك مـع هـذه المـؤشرات ومحاولـة مواجهتهـا أو توظيفهـا، وأيضًـا في طبيعة 
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التفاعـل مـع الحـراك ومحاولـة توظيفـه في حسـم الصراع حـول السـلطة، كما يتمثـل الخلاف في 
وضعيـة الفاعـل الـدولي، والاتجاهات الحاكمة للسياسـة الدولية فضلً عن السياسـات الإقليمية.

ينبغـي أن نبـدأ بتسـجيل عنصري التطابق والمفارقة بين الحراك الجزائري والحراك السـوداني، 
فهما يتميـزان بسـمة مشتركة، هي أثـر المـؤشرات الاقتصاديـة والاجتماعية في خلـق اصطفافات 
داخـل بنيـة السـلطة، بالشـكل الـذي قلـص مـن مسـاحات تضامـن أجنحتهـا، إذ تفجـر هـذا 
الصراع أكثـر مـن مـرة، وتمظهـر في شـكل ترتيبات في السـلطة أو تغييرات في مواقع المؤسسـات 
الأمنيـة والعسـكرية والاسـتخباراتية، أو في المؤسسـات الإعلامية والقضائية الوازنـة. في المقابل، 
تـم تسـجيل حالـة مفارقـة مثيرة في شـكل التعاطـي مـع الفاعـل الـدولي، فبينما اتخـذت الجزائر 
موقفًـا صارمًـا وحساسًـا من أي محاولـة للتدخل في شـؤونها الداخلية، اختارت السـودان اللعب 
على تناقضـات المحـاور الإقليميـة والدوليـة مـن أجـل كسـب مزيـد مـن الوقت للالتفـاف على 

الشـعبي. الحراك 

ومـع تسـجيل هـذه المفارقـة في الحراكين، فـإن الناتج من سياسـتهما تجـاه الحـراك كان واحدًا، 
إذ تباينـت أجنحـة السـلطة في التعاطـي مع الحراك، بحسـب نفوذها وتموقعاتها، وهـذا ما يفسر في 
البـدء اتجـاه الأجنحة الأمنية الماسـكة للسـلطة في السـودان إلى القمع، وهي السياسـة التي أفضت 
إلى مجـزرة دمويـة، فيما اختـارت النخب السـودانية الجديدة التي سـيطرت على مواقع السـلطة أن 
تغـازل الحـراك وتعمـل معه سياسـة ضبـط النفس وأحيانًـا توظيفـه في معاركها لترتيـب مواقعها 

الجديدة في السـلطة.

 أمـا على مسـتوى الموقـف الـدولي والإقليمي فقد سـجل كثير مـن الغمـوض في التعاطي مع 
الحـراك الجزائـري، إذ تعقـدت حسـاباته بنحـو متزايـد مع اطـراد الزخـم الشـعبي الديمقراطي، 
بسـبب مركزيـة الاسـتقرار في اعتباراتـه الاستراتيجية. فالمغـرب على سـبيل المثـال نـأى بنفسـه 
كليـة، وأخـذ مسـافة عما يجـري في الجزائر، ورفض التعبير عن أي موقف بخصـوص التظاهرات 
التـي تجـري، مـع أن قضيـة الاسـتقرار تهمـه بشـكل رئييس بحكـم الجغرافيـا قبـل السياسـة، في 
حين بقيـت فرنسـا لمـدة طويلـة في لحظة ترقـب ومتابعة، معتربة أن الأمر يرجـع إلى الجزائريين في 
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تحديـد مسـتقبلهم، وأنـه مـن الضروري تـرك العمليـة الانتخابية تتقـدم، مع طمأنتهم بأن فرنسـا 
سـتواكب ذلـك بالمتابعة.

أمـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فدعت إلى احترام حق التظاهـر، وحملت الموقـف الفرنسي 
نفسـه فيما يخـص قضية المتابعـة والمراقبة للوضـع. فيما دعت المفوضيـة الأوروبيـة إلى احترام حق 

التعبير والتجمـع في الجزائر.

 تحليـل هـذا الموقـف الـدولي المتردد والحـذر أظهر قلـق صناع القـرار في باريس مـن أن تكون 
فرنسـا تسـتثمر في ورقـة خـاسرة، قد تحترق في أي لحظة، فتجد نفسـها أمام سـيناريوهات أخرى 
لا تسـتطيع التكيـف أو التعامـل معهـا، أو تجـد أطرافًـا أخـرى دخلـت إلى حديقتهـا الخلفيـة، 
ولذلـك لم تتردد في البـدء في ترجيـح سـيناريو دعـم العمليـة الانتخابيـة، بما يعنـي ذلـك دعـم 
ا على الحـراك الجزائـري الذي مـا قـام إلا لرفض هذه  الولايـة الخامسـة للرئيـس بوتفليقـة، ضـدًّ
العهـدة، مـع محاولتهـا في الآن ذاتـه طمأنـة المشـككين بأن هـذا السـيناريو ليس هـو الوحيد الذي 
يوجـد على طاولتهـا، وأنها سـتتابع عـن كثب تطورات الموقـف، ويمكن لهـا في أي لحظة أن تخرج 

الأوراق الأخـرى في حالـة احتراق السـيناريو الراجـح عندها.

 تفسير ذلـك أن فرنسـا كانـت تعترب في قراءتهـا وتقديرهـا أن الفاعل السـياسي القـوي الذي 
يتحكـم في موازيـن القـوى هـو الجيش، وهـو الماسـك باللعبة، ومـا دام يحمي العمليـة الانتخابية 
ويؤمنهـا ويهـدد مـن يحـاول أن ينسـفها، فإنهـا تضـع بيضها كاملاً في سـلته، إلا أن تقـع المخاطر 
التـي تربـك هـذا السـيناريو، فيتـم اللجـوء إلى تدبيرهـا بدل طـرح سـيناريو بديل. أمـا الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، فقـد كانت تقصد بدعوتهـا إلى احترام الحق في التظاهر اسـتعمال ورقة الضغط 
والابتـزاز على النظـام الجزائري، حتـى تتمكن من توسـيع نفوذها المتضائل في الجزائـر، والتهديد 
بـأن بإمكانهـا أن تميـل لجهة دعـم الحراك، إذا لم يتم النظـر بإيجابية إلى جزء مـن تطلعاتها في المنطقة، 
فيما كان عين المفوضيـة الأوربيـة موجهًـا بشـكل أسـاسي إلى قضيـة الاسـتقرار، والتخـوف من 
انفلات الوضـع وخروجـه عـن حـدود السـيطرة بما يهـدد المصالـح الأوروبية في المنطقـة ويعبث 

بأمنها واسـتقرارها.
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 وقـد ظهـر تحـول الموقف الدولي في اللحظة التي حسـم فيهـا الصراع لإحـدى أجنحة النظام، 
كما ظهـر في المقابـل الحساسـية المفرطـة للنظـام الجزائـري لأي تدخـل أجنبي، وظهـور تعبيرات 

قاسـية مـن قايـد صالـح تجاه ما أسماه جهـات تحاول تخريـب الجزائـر وخلق الفتنـة فيه.

في السودان، ينبغي أن نسجل عددًا من السمات التي تميز هذه الحالة:

 1 أولهـا حالـة العزلـة الدوليـة التـي واجههـا نظـام عمـر البشير بسـبب تصنيفـه الأمريكـي .
والحصـار المفـروض عليـه وتقلـص محـاور امتداداتهـا السـابقة )أوغنـدا وليبيـا...(.

 2 حالـة الاحتقـان الداخلي داخل بنية السـلطة بسـبب المـؤشرات الاقتصاديـة والاجتماعية من .
جهة، وبسـبب انعكاسـات الصراع بين جناحي الإسلاميين )جناح الترابي وجناح البشير( 

على منسـوب الشرعية في السـلطة.

 3 حالـة التردد الـذي اتسـم بهـا السـلوك السـياسي للنظـام في تعاطيـه مـع المحـاور الإقليمية .
ومحاولـة اللعـب على الحبلين؛ ممـا أضعف التماسـك الداخيل لنخبـة الحكم، وفتـح المجال 

لاصطفافـات خـارج تحكمها.

 4 قلـق النظـام المصري من مسـتقبل الحـراك في السـودان، وتخوفه مـن ارتباك خارطـة رهاناته .
الإقليميـة التـي كانـت ترتكـز على التطبيـع مع السـودان والانطلاق منـه ومن ليبيـا لتنفيذ 

سياسـاته الإقليمية.

هذه السمات أجمعت في الحالة السـودانية، بالإضافة إلى آثار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
على تراجـع منسـوب التلاحـم والتضامـن في بنية السـلطة؛ مما شـجع بعـض أجنحة السـلطة إلى 
فتـح قنـاة التواصل مـع بعض المحـاور الإقليمية، لبحث سـيناريوهات التعاطي مـع الحراك، وفي 
الوقـت نفسـه حسـم معركـة السـيطرة على السـلطة، إذ سـاعدت هـذه القنـاة في الاتجاهين معًا، 
في إنهـاء مرحلـة الفريـق عمـر البشير، وظهـور ملامح جنـاح مهيمن في السـلطة بتجليـات أمنية 
وعسـكرية لم تسـتقر طويلاً؛ ممـا دفـع إلى اللجـوء إلى اسـتثمار الحـراك، وشـكل التعاطي السـابق 
معـه، كأحـد آليـات حسـم الصراع داخل بنية السـلطة، إذ تحـول التفـاوض مع الحـراك إلى جزء 
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مـن آليـات إعـادة التموقـع في بنيـة السـلطة، وهـذا بالتحديد ما فرس بعض التغيرات على رأس 
المجلـس العسـكري أثنـاء ديناميـات التفـاوض لترتيـب مرحلة ما بعد البشير.

ثمـة سـمة مشتركة أخـرى لا بـد مـن إدخالها ضمـن دائـرة التحليل، وهـي مركزية المؤسسـة 
العسـكرية في الحالتين، مـع احتسـاب دور المؤسسـة الأمنيـة أيضًـا لا سـيما في السـودان. ففـي 
الحالتين معًـا، كان كل مـن إدارة التفـاوض مـع الحراك والتغيير في طبيعة السـلطة يتم من خلال 
المؤسسـة العسـكرية، وضمـن تراتبيتهـا وتموقعاتها السـلطوية، وهو ما سنسـلط الضـوء عليه عند 

الحديـث عـن المقترب التفسيري.

حراك الجزائر والسودان: مقترب تفسيري

يبـدو في المحصلـة أن النمـوذج التفسيري لحراكـي الجزائر والسـودان يقترب كثيرًا من بعض 
الأطروحـات التفسيرية لنظريـات الانتقـال الديمقراطي )نركـز على مقارب التحـولات انطلاقًا 
قواعـد السـلطوية كما أبرزهـا جيليرمـو(، التـي تركـز على انهيـار تماسـك النخـب المهيمنـة على 
السـلطة والثـروة، وحدوث انشـاق بين المتشـددين )المقاربة الأمنية( والمعتدلين في ائتلاف القوى 
المواليـة للحكـم التسـلطي، واتجـاه المعتدلين إلى البحـث عن تحالفات مـع القوى التـي يمكن أن 
تدعمهـا، سـواء في التوجـه نحـو الديمقراطيـة أو في تدعيـم نمـط سـلطوي جديـد توظـف فيـه 

القـوى الاجتماعية أو السياسـية.

يتأسـس هـذا المقترب التفسيري على معادلـة التقـاء الضغـط مـن فـوق ومـن تحـت لتغيير 
السـلطة والنخـب المتحكمـة فيهـا، والتماس شرعيـة جديـدة ترمـم الشرعيـة المتهالكـة للسـلطة 

السـابقة، ويرتكـز هـذا المقترب على خمسـة مكونـات أساسـية:

الأول: تراجـع المؤشرات الاقتصادية وانعكاسـاتها السـلبية على الوضعيـة الاجتماعية، بما يخلق 
حالـة اسـتياء عارمـة من الأوضاع السياسـية ويضع النخـب الحاكمة في دائرة المسـؤولية والاتهام.

الثـاني: وجـود خلافـات قوية داخـل نخب الحكـم وبنيته، وأيضًـا داخل النخـب الاقتصادية 
التسـلطي. الموالية للحكم 

الثالث: وجود مناخ دولي وإقليمي داعم أو على الأقل غير مجهض.
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الرابـع: وجـود إمكانيـات لتفـاوض سـياسي بين النخـب المعتدلـة في مربع الحكـم أو في دائرة 
النخـب المواليـة للحكـم وبين القـوى الاجتماعيـة الضاغطة من أسـفل.

الخامـس: وجـود محيـط دولي وإقليمـي مسـاعد أو على الأقـل غير مناهـض لتحول السـلطة 
وشرعيتها.

ينبغـي أن نسـجل ضمـن حيثيات تشـغيل هـذا المقترب التفسيري دراسـة الحالتين الجزائرية 
والسـودانية أن الاختلاف في زمنيـة الحـراك، وإثماره بعض نتائجه في السـودان، وتخلفـه عن أداء 
الوظيفـة نفسـها في الجزائـر، لا يعنـي مطلقًـا عـدم فاعليـة هـذا المقترب أو تناقـض مخرجاته، بل 
بالعكـس مـن ذلـك، فالتبايـن في مسـتقبل الحـراك في الحالتين واختلاف مخرجاتهما يدعـم هـذا 
التفسير ويقويـه؛ ذلـك أن ليـس مـن شرط قاعـدة الضغـط مـن تحت ومـن فوق والتفـاوض بين 
المعتدلين وبين القـوى الاجتماعيـة الداعمة لهـم أن تفضي المخرجـات إلى وضـع ديمقراطي، فقد 
ا بشرعيـة جديـدة كما هـو الحـال في الجزائـر، أو نظامًا  يكـون الحاصـل شـيئًا آخـر، نظامًـا سـلطويًّ
أكثـر انفتاحًـا على الديمقراطيـة من الذي سـبق، أي شـبه سـلطوي، وقد يكون الحـراك بمقتضى 

هـذا المقترب ليـس إلا أداة تـم الاتـكاء عليهـا لإحـداث تغييرات في بنية السـلطة السياسـية.

لنلاحـظ في الحالتين معًـا أن جميـع العمليات، سـواء منها التـي تمت داخل بنية السـلطة، أو في 
دوائـر النخـب الاقتصاديـة التـي ظهـرت بشـكل أكثر وضوحًـا في الحالـة الجزائرية، أو في سـياق 
التفـاوض مـع القـوى الاجتماعية التي تقـود الحراك، كانت نتاجًا لديناميات المؤسسـة العسـكرية 
في البلديـن، وأن التعبيرات السياسـية، التـي تظهـر بوضـوح أكرب في الجزائر منها في السـودان، لم 
تكـن في حقيقتهـا سـوى التجليـات أو الانعكاسـات التي يشـكلها صدى ما يجري مـن تفاعلات 

داخل المؤسسـة العسـكرية ونخبها.

لنلاحـظ في الجزائر أن تصريحات المؤسسـة العسـكرية التي أدلى بها رئيـس أركان الجيش طوال 
زمـن الحـراك الجزائـري، كانـت تسـعى لإثبات سـيطرة الجيـش على الوضـع، وأنه لن يسـمح بأن 

تأخـذ الجزائـر المسـار الـذي انتهت إليـه دول الربيع الديمقراطـي )يقصد ليبيا واليمن وسـوريا(.

تحليـل هـذه التصريحات يفيد أن الجيش كان يوجه رسـالة إلى الفاعـل الدولي بمختلف تعبيراته 
بـأن الجيش يشـكل الورقـة الوحيدة المأمونـة لتحقيق الاسـتقرار وتأمين المصالـح الأجنبية بحكم 
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الخربة التـي راكمهـا، سـواء في التعامـل مـع تداعيات توقيـف المسلسـل الديمقراطـي في الجزائر 
وإلغـاء نتائـج الانتخابـات التـي فـازت بهـا جبهـة الإنقـاذ في الجزائـر، أو في تعامـل مع سـنوات 
الرصـاص، والكيفيـة التـي رتـب بها الجيش الخـروج من هذه الحالة والعودة إلى المسـار السـياسي 
الطبيعـي، وأن هـذه الخربة تؤهلـه للخروج الآمـن بالجزائر من أي تداعيات سـلبية لهـذا الحراك. 
وهـذا مـا يفرس إمسـاك الجيش الجزائـري بمختلـف الديناميـات السياسـية المتسـارعة في الجزائر 
منـذ انـدلاع الحـراك، بتقديم الولاية الخامسـة لبوتفليقة كبالـون اختبار أو قربـان، تحرقه موجات 
الحـراك الشـعبي المتصاعـدة، ثـم إلغـاء هـذه الولايـة والإعلان عـن تنحـي الرئيـس إلى ترتيـب 
أجنـدة الانتقـال السـياسي عرب إجـراء انتخابات رئاسـية، وما صاحـب ذلك من ترتيبـات في بنية 
السـلطة بمختلف تشـكيلاتها العسـكرية والأمنية والاسـتخباراتية والقضائية والإعلامية، فضلً 
عـن اسـتثمار محاربـة الفسـاد كآليـة لإعـادة صياغـة خارطة القـوى الاقتصاديـة الداعمة للسـلطة 

الجديدة.

في الحالة السـودانية، يمكن أن نسـجل أن شـهر أبريل 2019 كان بمنزلة محطة فاصلة شـاهدة 
على التحـول داخـل بنيـة السـلطة، إذ بـدأ الحـراك يقصـد مقـر قيـادة الجيـش، وذلـك في دلالـة 
رمزيـة دالـة، تصـادف ذكـرى انتفاضة عـام 1985 التـي أطاحت بحكـم الرئيس الأسـبق جعفر 
النميري، إذ تـم في هـذا الشـهر الدعـوة إلى فتـح قنـاة تواصـل مباشر مـع الجيش من أجل تيسير 
عمليـة الانتقـال السـلمي للسـلطة، وظهـر الصراع في مربع السـلطة بشـكل كبير مـع الاصطدام 
الـذي وقـع بين الجيـش وقـوات أمنية حاولـت فـض الاعتصام بالقـوة، ليتـم الإعلان في اليوم 
نفسـه مـن قبـل قيادة الشرطـة أن قواتها لن تتعـرض للمدنيين والتجمعات السـلمية، إذ لأول مرة 
سـيتم التعبير مـن قبل القيادات الأمنية على أهمية التوافق على انتقال سـلمي للسـلطة، وسـيعقب 
ذلـك الإعلان عـن تنحي البشير عـن السـلطة ووضعه تحـت الإقامـة الجبرية، وتشـكيل مجلس 

عسـكري انتقـالي لإدارة حكـم البلاد لفترة انتقالية تـدوم عامين.

المثير في هـذه اللحظـة الدقيقـة في حـراك السـودان، أي لحظـة 11-12 أبريـل 2019، هـو 
اجتماع المقومـات الخمسـة للمقترب التفسيري الـذي اقترحنـاه لتفسير الحراكين في الجزائـر 
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والسـودان، ففضلاً عـن تراجع المـؤشرات الاقتصادية وانعكاسـاتها الاجتماعية الكارثية لا سـيما 
على القـدرة الشرائيـة للمواطنين، فقـد تم تسـجيل:

 1 اسـتمرار الخلافـات داخل مربع الحكم، وبشـكل خـاص داخل النخبة العسـكرية والأمنية، .
ومـا يعرب عـن ذلك هو إعلان وزير الدفـاع عوض بن عوف إزاحة البشير يـوم 11 أبريل، 
وإعلانـه بشـكل مفاجـئ في اليـوم الموالي تخليه عـن منصبه وتعيين عبد الفتـاح البرهان بدلً 

منـه، وهـو ما تـم الترحيب به مـن قبل قيـادات الحراك.

 2 أن قيـادات الحـراك واصلـت الضغـط مـن تحـت مـن أجـل رفـض مـا أسـمته الانقلاب .
العسـكري، ودعـت إلى تسـليم الحكـم إلى المدنيين.

 3 أن المجتمـع الـدولي، مجسـدًا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي، دخلا على .
الخـط لدعـم الجهـات المعتدلـة داخـل النخـب العسـكرية والأمنيـة، وذلـك بالضغـط على 
المؤسسـة العسـكرية إلى إشراك المدنيين في العمليـة الانتقالية، كما اسـتمرت المنـاورة من قبل 
المؤسسـة العسـكرية في التعامـل مـع المحـاور الإقليميـة، وتجنيـب السـودان تدخلاً إقليميًّا 

بدعـم مصري لإجهـاض الحراك الشـعبي.

 4 وجـود مـؤشرات تظهـر وقـوع تفاهمـات بين قيـادات الحـراك وبعـض قيـادات المؤسسـة .
العسـكرية، تـم التعبير عنها بالترحيب بتنحـي وزير الدفاع ورئاسـة البرهان قيـادة المجلس 

العسكري.

الخلاصة

قـد يلاحـظ القارئ أن مخرجات الحراك في السـودان كانت مختلفة عنهـا في الجزائر، ففي الأولى 
تـم صياغـة نمـوذج حكم سـياسي، شـبه سـلطوي )هجين يجمع بين قيـادة المجلس العسـكري 
والقيـادة المدنيـة( في أفـق إنهـاء المرحلـة الانتقالية وتسـليم الحكـم إلى المدنيين. وفي الثانية، انتهت 
عمليـات التفـاوض غير المبـاشر بين أجنحـة في الحكـم وبين الحـراك إلى مـا يمكـن مـن إعـادة 
ترتيـب خارطـة النخـب في مربـع الحكـم، وتـم توظيـف الحـراك الذي نشـأ على خلفيـة احتدام 



103

همة في التفسيرالسودان: مساحراك الجزائر و

الصراع داخـل مؤسسـة الحكـم، لتقويـة جنـاح وسـيطرته على المؤسسـات العسـكرية والأمنية 
والقضائيـة والإعلاميـة، فضلاً عـن إعـادة ترتيب خارطـة النخـب الاقتصادية المواليـة للحكم.

لكـن في الحالتين معًـا، فالنمـوذج الـذي اعتُمـد في الحالتين معًـا واحـد، وهـو معادلـة التقاء 
الضغـط مـن فـوق ومـن تحـت، والتفـاوض بين جنـاح في السـلطة وبين القـوى الاجتماعيـة 
الضاغطـة لصياغـة نمـوذج في الحكـم أكثـر انفتاحًـا، أو إعـادة تجديـد الحكـم السـلطوي بنخب 

جديـدة وربما بتعبيرات سياسـية جديـدة.

يبقـى الاعتراض الوحيـد الـذي يمكـن أن يثـار على هـذا النموذج هـو مفهـوم التفاوض، لا 
سـيما في الحالـة الجزائريـة؛ فالحـراك في الجزائـر ظل يرفـض، ولا يـزال، التفاوض مـع النظام ومع 
مختلـف بنياتـه، ولم ينخـرط في أي ديناميـة حواريـة أو تفاوضيـة يمكـن أن ينسـب إليهـا تفسير 

الديناميـات التـي انتهـت إليهـا الوضعيـة السياسـية والاجتماعيـة في الجزائر.

والحقيقـة أن هـذا الاعتراض وجيه، لكن المشـتغلين بالانتقال الديمقراطي من علماء السياسـة 
لا يقصـدون بالتفـاوض العمليـة السياسـية الاعتياديـة التـي تـدار بين طرفين يجريـان محادثات 
على طاولـة الحوار، ولكـن المقصود به تفاعـل الديناميـات، وأوراق الضغط المسـتخدمة، وطرق 
توظيفهـا حتـى ولـو لم يجتمـع الأطراف على طاولـة الحوار، وهو مـا ينطبق على حالـة الجزائر التي 

كان التفـاوض فيهـا يتم على أرضية تفاعل الخيـارات وأوراق الضغط المسـتعملة.
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 الماوردي: 

فقيه السياسة في عصر مضطرب
رياض المسيبلي*

باحث في منتدى العلاقات العربية والدولية-الدوحة، مهتم بالتاريخ الثقافي لليمن. 	*

لا أحسـب أن الدراسـات الدينيـة تحتمـل 
تلـك  فجثـة  الميـت؛  بـارت  رولان  مؤلِّـف 
الكتابـة- عنـد  تطبيقهـا  يمكـن  لا  النظريـة 
أن  فحقيقـة  الديـن.  علماء  عـن  خاصـة- 
"الحضـارة الإسلامية" ملتصقـة بهـذه الصفـة 
"إسلامية" توحـي أن تلك الحضـارة تطورت 
ونمـت حـول الإسلام بأبعـد مـن امتداداتـه 
الدينيـة؛ حيـث امتزجـت حضـارات متعـددة 
هـذه  لوحـدة  كان  لقـد  واحـدة.  حضـارة  في 
في  سـاهم  واحـد  أمـر  الإسلامية  الحضـارة 
تماسـكها: صفتها "الإسلامية" تلـك اللاصقة 
اعتنقـت  حضـارة  كل  حملـت  وهكـذا  بهـا. 
الإسلام أمتعتهـا معهـا، وكذلـك أثقالهـا، إلى 

الديـن الجديـد. غير أن كـون البيئـة العربيـة 
كانـت حاضنة الإسلام الأولى أعطاهـا، نوعًا 
اليـد العليـا أمـام الحضارات/الثقافـات  مـا، 
الأخـرى التـي شـكلت الحضـارة الإسلامية. 
فهـل كانـت بعـض العقائـد التـي تشـكلت في 
الثقـافي  التنافـس  بدايـة الإسلام ضربًـا مـن 
ينفـك  لا  سـؤال  دينيًّـا؟  وجـودًا  لـه  اتخـذ 
عـن التدخـل الثقـافي والحضـاري في تركيبـة 

الإسلامية. الحضـارة 

لم يعـدّ السـلف في الصـدر الأول الإسلامَ 
أرادوا،  مـا  وأيـن  متـى  يحملونـه  متاعًـا 
ويطرحونـه متـى مـا حلا لهـم طرحـه جانبًـا. 
لم يكـن لديهـم طقس زمـاني ولا مـكاني؛ ومن 
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هـذا البـاب ينبغـي فهم الأسـئلة السياسـية في 
صدر الإسلام. هكذا انبعثت أسـئلة السياسـة 
والحكـم عقيـب وفـاة النبـي صلى الله عليـه 
وسـلم، فأخبرنـا التاريـخ أن السـؤال حينهـا 
كان عـن "مـن يحكم" وليس عـن "كيف يحكم 
المسـلمون". قضي الأمـر في الفكر السـني عند 
اختيـار أبي بكـر أول خليفـة. بيـد أن الشـيعة، 
بعد اسـتقرار الفـوارق والفـرق، أصبح لديهم 
خليفتهـم ولكـن بـدون "خلافـة". ولأن كثيًرا 
مـن الأفهـام التـي اسـتقرت لـدى الفريقين 
أتـت بعـد وقـوع الحـدث، فقـد صنـع ذلـك 

أشـد العقائـد الطائفيـة تعقيدًا لدراسـتها.

مـن  السـنيّة  السياسـية  الرحلـة  بـدأت 
إلى  وانتهـت  الراشـدة،  الخلافـة  عصر  بـدء 
أنظمـة الملـك والتوريـث. ولم يكـن اختلاف 
التاريـخ  طـوال  حكمـت  التـي  السلالات 
الإسلامي اختلافًـا في نظـم الحكـم، ولكـن 
إتيانًـا بـ"آل" غير الـ"آل" الذين تسـوّدوا لزمن 
أهـل  نظـر  فقـد  ذلـك،  مـع  قصر.  أو  طـال 
وحدتهـم  مركـز  الخلافـة  إلى مؤسسـة  السـنةّ 
أمـام ضربـات وانقسـامات الفـرق المتناحـرة 
لم  السـنيّة  المدرسـة  أن  وبالرغـم  والمعارضـة. 
تنظـر إلى أي أمـر أو أحـد، بعـد وفاة الرسـول 
صلى الله عليـه وآلـه وسـلم، نموذجًـا "يجب" 
الأخـذ به، غير أن أنظمـة الحكم التـي توالت 

شـكّلت النموذج السياسي السـنيّ. وإذا أخذنا 
بالاعتبـار مركزيـة الخلافـة في الهويـة السـنيّة، 
فلربما فسر ذلـك ما يبـدو وكأنه اتجـاه تبريري 
في الفكـر السـياسي السـنيّ. فقـد اعترب جِب، 
المـاوردي  المثـال، كتـاب الإمـام  على سـبيل 
الأحـكام السـلطانية وثيقـة دفـاع عـن الوضع 
التفسير،  في  توجيـه  "أو  المـاوردي،  زمـن 
أوحت به وشـكلته ظـروف المؤلـف"1. ولعل 
السـنة  تصـور  يلخـص  الآتي  روزنتـال  نـص 
وغير السـنة للفكـر السـياسي السـنيّ على حد 
إيجـاد  المـاوردي  أطروحـة  "توخـت  سـواء: 
الأسـس التنظيريـة لتحديـد مجـالات السـلطة 
بين الخليفـة، المسـؤول عـن الشـؤون الدينية، 
الإدارة  في  الفعيل  المتحكـم  الأمير،  وبين 
المدنيـة على أسـاس مـن الاتفـاق التفاوضي"2. 
وقـد كان روزنتـال مـدركًا طبيعـة السـلطة في 
الإسلام عندمـا شرح أسـباب حاجـة أمثـال 
البويهيين إلى إظهـار الـولاء للخليفـة لإضفاء 

الشرعيـة على سـلطتهم3.

طوّر الشـيعة، على الجانب الآخر، نظريتهم 
السياسـية؛ حيث كان النص من الله والرسـول 
هـو الـذي يعينّ الإمـام4 وليـس أمـام النـاس 
سـوى القبـول والتسـليم. وفي عصر الماوردي 
كانـت نظريـة الإمامـة الشـيعية قـد اسـتقرت 
تمامًـا، وذهـب الإمـام الثـاني عشر في أغـوار 
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"الغيبـة الكربى". وبالرغـم مـن أن الإمامـة 
عنـد الشـيعة تبـدو أكثـر قدسـية مـن مقابلهـا 
السـنيّ، غير أن الشـيعة يؤمنـون بـأن ضرورة 
الإمامـة معلومـة بالعقـل وليس بالشرع5. إن 
شرح النظريـة السياسـية لدى السـنةّ والشـيعة 
خـارج هـدف هـذه الورقـة، ولكـن كان مـن 
المهـم الإشـارة -برزمـة أسـئلة-إلى الفـوارق 
الرئيسـة في النظريـة السياسـية لـدى الفريقين؛ 
في  الإسلامي  السـياسي  الفكـر  واقـع  لفهـم 
عصر الإمـام المـاوردي. وفيما يتعلـق بالفكـر 
السـياسي لـدى الشـيعة، ثمـة أسـئلة تسـتحق 

الوقـوف عندهـا:

مـــا مـــدى انفصـــال أو اتصـــال النظـــرة  -
كان  إذا  بالواقـــع  الشـــيعية  السياســـية 
ــق  ــدون أي تطبيـ ــا" بـ ـ ــا "تجريديًّ تطورهـ

فعـــي لهـــا؟

ـــى  - ـــة ع ـــرى دلال ـــة الك ـــت الغيب ـــل كان ه
ـــم  ـــة" لم تق ـــن أن "الإمام ـــديد م ـــأس ش ي
ـــوي  ـــال الدم ـــذا النض ـــد ه ـــة بع ـــا قائم له
ـــيعي؟6  ـــب الش ـــى الجان ـــد ع ـــل الأم الطوي
ـــت  ـــول الصام ـــى القب ـــة ع ـــت دلال أم كان
ــدة  ــاء العقيـ ــم إبقـ ــا يتـ ــة، بينـ بالخلافـ
ـــى  ـــيطرين ع ـــك المس ـــة أولئ ـــة لمصلح حي

ـــة؟ الطائف

هـذه أسـئلة لا ننـوي الإجابـة عنهـا هنـا، 
اليقين  ولكـن رب سـؤال خير مـن أجوبـة 
البـارد. وإنما طرحتهـا هنـا حتـى يمكـن لنـا 
السير مـع المـاوردي بآفـاق مفتوحـة على كل 
أو  السـياسي  موقفـه  تفسير  في  الاحتمالات 
محاولة فهمه، بعيدًا عن توتّر بعض الدراسـات 
المعاصرة، ومسـتحضرين ثقل التجربة السـنيّة 

في الحكـم مقابـل الفـرق الأخـرى.

عصر الصراعات

بالاضطـراب  المـاوردي  عصر  اتسـم 
الصراعـات  وكذلـك  السياسـية  والقلاقـل 
الطائفيـة7. كانـت بغـداد في قبضـة البويهيين، 
سـيطرتهم  تحـت  العبـاسي  الخليفـة  وأصبـح 
الكاملـة؛ فليـس لـه مـن الأمـر إلا مـا أذن لـه 
البويهيـون، وغـدا منصـب الخلافـة في أوهـى 
حالاتـه؛ بحيـث كان على الخليفـة أن يذهـب 
خـارج بغـداد احتجاجًـا منـه لكـي يتـم لـه ما 
تعـد  فلـم  المذهبيـة  الصراعـات  أمـا  يريـد8. 
السـنة  التقليديَين:  الخصمين  بين  حينهـا 
والشـيعة، بل اتسـعت داخـل الطائفة نفسـها، 

والحنابلـة9. الأشـاعرة  بين  كالصراع 

وفي عصر مضطـرب كـذاك العصر، كان 
الإسـهام السـياسي للماوردي أمـرًا لا بـد منه. 
كان على هـذا الفقيـه الماهـر المحيـط بالمشـهد 
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السـياسي في عصره أن يأخـذ بالاعتبار الطبيعة 
الهشـة للخلافـة الإسلامية. إنها عملية تشـييد 
الواقـع.  مـن حطـام  منظمـة  نظريـة سياسـية 
وكان أمـام المـاوردي إرث ثلاثمائـة عـام مـن 
آراء الفقهـاء المتفرقـة قبلـه، وتاريـخ الخلافـة 
بوجههـا العملي، ليسـتخرج مـا أودعه في كتابه 
الإرث  ذاك  يكـن  ولم  السـلطانية.  الأحـكام 
الرجـل؛  أمـام  الوحيـدة  العقبـة  والتاريـخ 
بـل كانـت طبيعـة عصره تحديًـا آخـر أمامـه. 
فالخليفـة العبـاسي أصبـح مجرد واجهـة يرفعها 
البويهيـون لشرعنـة سـيطرتهم على مؤسسـة 
الخلافـة. وفـوق ذلـك، كان المـاوردي واعيًـا 
بالعقيـدة التـي يحملها هـؤلاء والمتناقضـة تمامًا 
مـع وجـه الخلافـة السـنيّ، أو عقيـدة الغالبيـة 
المسـلمة حينهـا. كانـت حقبـة تجـاوز أثناءهـا 
الجـدل الطائفـي جـدران المسـاجد والمـدارس 

إلى معـارك جماهيريـة ذات عواقـب وخيمـة.

إذن، ربما كان واضحًـا أن المـاوردي هدف 
إلى الحـد مـن سـيطرة البويهيين على الخلافة، 
هـذا  كان  فهـل  ميخائيـل10.  حنـّا  يشير  كما 
الفقيـه سـجين الخيال عمّ ينبغـي أن تكون عليه 
الخلافـة؟ تجـدر الإشـارة إلى أن الفقيه المسـلم، 
بشـكل عـام، يتعامل مـع قضايا عملية بشـكل 
يومـي؛ لذلـك فلا مـكان للخيال هنـا، خاصة 
إذا كان الأمـر متعلقًـا بمفهوم إسلامي خطير 

كالإمامـة. وقـد رفض هاملتون جـب فكرة أن 
المـاوردي كان يضفي المثالية على واقع مزر11ٍ. 
فالمـاوردي لم يشـهد انحـدار الخلافـة السـنية 
فحسـب، بل رأى صعود خصمهـا العقائدي، 
الشـيعة، وسـيطرته عليهـا. لم يكـن من اليسير 
في زمـن ومـكان تعلو فيـه المعـارك الطائفية أن 

يقبـل فقيـه سـني بمثل هـذه الحقيقـة المرة12.

العقل والنقل

يسـتطيع قـارئ المـاوردي لمـس آثـار جدل 
المـدارس الفكرية الإسلامية في كتبه. وإحدى 
تلـك الجدليـات التـي أثّـرت في كتاباتـه هـو 
السـؤال الـذي دار لعصـور قبلـه: العلاقة بين 
العقـل والوحـي. قـدم حنـّا ميخائيـل ملخصًا 
الفكريـة  المـدارس  آراء  عـن  جيـدًا  تاريخيًّـا 
العلاقـة13.  هـذه  تجـاه  المختلفـة  الإسلامية 
يركـز ميخائيـل على المعتزلـة الذيـن حاولـوا، 
كما يـرى، الملاءمـة بين الوحـي والعقـل14. 
كما يسـأل سـؤالً مهماًّ عـن الأسـباب التـي 
المعتـزلي وعجـزه عـن  الفكـر  أدت إلى فشـل 
الاسـتمرار، ويخلـص إلى إجابـة ذكيـة، بغـض 
النظـر عـن رأينـا فيهـا، ألا وهـي أن المعتزلـة 
كانـوا أعمـق فكـرًا مـن أن يسـتطيعوا صنـع 
حركـة فكريـة جماهيريـة15. وبالرغـم مـن أن 
ا، غير أن ما  هـذه الإجابـة مثيرة للاهتمام حقًّ
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غفـل عنـه ميخائيل أن الحـركات الجماهيرية في 
التاريـخ الإسلامي كانـت مبنيـة على "اتّباع" 
هـذه العقيـدة أو تلـك، وليس بالضرورة بناء 
على اسـتيعابها. فلطالمـا جـذب بهـاء العقيـدة 
الجماهير ليشـعروا بـدفء عاطفتهـم تجاههـا، 

ويفهموهـا على هذا الأسـاس.

آراء الماوردي السياسية

الأحـكام  قـارئ  يواجـه  مـا  أبـرز  لعـل 
مبـدأ  على  المـاوردي  تركيـز  هـو  السـلطانية 
"اختيـار" الخليفـة. ومـن هنـا ينبغـي التنبـه إلى 
آرائـه التـي دارت حـول "الخلافة" كمؤسسـة 
سياسـية. يسـتهل الماوردي كتابـه بذكر الأهمية 
الدينيـة للخلافـة؛ إذ يعدّهـا وريثـة النبـوة في 
حمايـة الديـن والدنيـا16. علينـا ألا نغفـل عـن 
الخلافـة  على  الدينيـة  الصبغـة  هـذه  أهميـة 
طـوال  آثارهـا  على  والوقـوف  دراسـتها  في 
تاريخنـا الإسلامي. لكـن علينـا التنبـه أن هذه 
"وظيفـة"  سـياق  في  فهمهـا  يمكـن  الصبغـة 
فليسـت  لمكانتهـا؛  تصويـرًا  وليـس  الخلافـة 
الخلافـة مقدسـة، كما قـد يفهـم مـن ربطهـا 
بالنبـوة، بـل الشيء المقـدس هنا هـو "الدين"، 
تحميـه الخلافـة وتـذود عنـه. كانـت الدولة في 
الحضـارة الإسلامية مـن نتـاج الديـن، وهذا 
أمـر حاسـم في كيفية تشـكّل مفهـوم الدولة في 

المفهـوم الإسلامي. لذلـك، كان لـدى الدولة 
في الفكر السـياسي الإسلامي وظيفة مقدسـة: 
"سياسـة  عمليـة:  وأخـرى  الديـن"،  "حمايـة 

النـاس". لـذا لا غرابـة أن نجـد مـن المعتزلـة، 
ألّ حاجـة إلى  المثـال، مـن يـرى  على سـبيل 
النـاس عـن ظلـم بعضهـم  إذا كـف  الدولـة 
تـكافّ  "لـو  المعتـزلي:  فقـال الأصـم  بعضًـا، 
النـاس عـن التظـالم لاسـتغنوا عن الإمـام"17. 
هـة إلى الجماهير وليسـت إلى  وهـذه كلمـة موجَّ

. الدولة

يناقـش المـاوردي بعـد ذلـك مـا إذا كانت 
ويذكـر  بالعقـل.  أم  بالشرع  واجبـة  الخلافـة 
كلا الرأيين ودليلهما باختصـار18. ويمكن لنا 
القـول إنـه يميـل إلى ثبوت الخلافـة بالشرع إذا 
ربطنـا تعليله لقـول مثبتيها بالشرع باسـتهلاله 
الكتـاب بـأن الخلافـة وضعت لحراسـة الدين 
وسياسـة الدنيـا، كما ذكرنا آنفًا. ثـم يذهب إلى 
أن القيـام بالخلافـة فـرض كفايـة19. واللافت 
للنظـر هنـا أنـه يحمّـل القصـور عـن اختيـار 
خليفـة على فريقين: "أحدهما أهـل الاختيار...
والثـاني أهـل الإمامـة، وليـس عىل مـن عـدا 
هذيـن الفريقني مـن الأمـة في تأخري الإمامـة 
حـرج ولا مأثـم"20. وهـذه العبـارة الأخيرة 
هنـا لافتـة؛ إذ يمكننـا فهمهـا ليـس بإخـراج 
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الأمـة مـن بـاب المشـاركة في اختيـار الخليفـة، 
بـل الحـرص على رفـع ثقـل الدولـة عنها.

تنـاول المـاوردي، مـن ثمّ، صفـات أولئك 
الـذي سـيختارون الخليفة، وكذلـك الشروط 
التـي ينبغـي توفرهـا في الخليفـة. أما مـا يتعلّق 
فيهـم  المعتربة  "فالشروط  الاختيـار،  بأهـل 
ثلاثـة: أحدهـا: العدالـة الجامعـة لشروطهـا. 
والثـاني: العلـم الذي يتوصل بـه إلى معرفة من 
يسـتحق الإمامـة على الشروط المعتربة فيها، 
والثالـث: الـرأي والحكمة المؤديـان إلى اختيار 
مـن هو للإمامـة أصلح وبتدبير المصالح أقوم 
وأعـرف"21. أمـا مـا يخـص شروط الخليفـة، 
شروط:  سـبعة  توفـر  وجـوب  إلى  فيذهـب 
الاجتهـاد،  إلى  المـؤدي  والعلـم  العدالـة، 
مـن  الأعضـاء  وسلامة  الحـواس،  وسلامة 
والشـجاعة،  السـديد،  والـرأي  نقـص،  أي 
الخليفـة  شروط  اشـتملت  إذن  والقرشـية22. 
التـي ذكرهـا الماوردي على السلامة الجسـدية 

والعقليـة.

وهنـا يبدأ المـاوردي بتأكيد أهميـة "اختيار" 
"عقـد  تعبيره  حسـب  فالخلافـة  الخليفـة. 
ولا  إكـراه  يدخلـه  لا  واختيـار،  مراضـاة 
إجبـار"23. وكما لاحـظ حناّ ميخائيـل، بذكاء، 

يمكـن  الخليفـة  اختيـار  المـاوردي  تأكيـد  أن 
ثلاث: جهـات  مـن  فهمـه 

1 المعـارض وهـو  . الشـيعي  المبـدأ  "رفـض 
التعيين الإلهـي أي المسـتمد مـن النـص".

2 الإمـام منصبـه عـن  . ييل  "حتـى عندمـا 
طريـق القـوّة، فلا بـد لـه من أن يسـتوفي 
يبقـى لأهـل  الشروط  مـن  أدنـى  ا  حـدًّ

عليهـا". يحكمـوا  أن  وحدهـم  العلـم 

3 تعاقـد... . في  يدخـل  حين  الإمـام  "أن 
يكـون قـد تعهّد حفـظ الشريعـة وتثبيتها 
للجماعـة  المثـال  الدسـتور  باعتبارهـا 

.24 الإسلامية"

 لكـن ثمـة مفهـوم آخـر يسترعي الانتبـاه 
أكّـده الماوردي بخصـوص الخلافـة؛ وهو أنّا 
"عقـد" بين الرعية والخليفة25. ومـن ثمّ يعتقد 
المـاوردي بـأن مـن اختير للخلافة لـه الحق في 
رفـض هـذا الاختيـار، وأن رغبته هـذه معتبرة 
ويجـب احترامها. بنـى الماوردي رأيـه هذا، كما 
أشـار، على مفهوم الخلافة كـ"عقـد"26. كما أن 
الاختيـار هنـا نتيجـة طبيعيـة لنظريـة التعاقد؛ 
إذ كيـف يُتصـور صحـة هـذا التعاقـد إذا فيـه 

إكراه؟

هـذه النظـرة إلى الخلافـة تؤكّـد أن موقـع 
السياسـة في عصر الماوردي ليس بـذات الثقل 
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الـذي نراه اليوم، وأن تعامل الفقهاء المسـلمين 
الأحـكام  سـائر  مـع  كتعاملهـم  كان  معهـا 
الأخـرى في مدوناتهـم الفقهيـة؛ يتضـح ذلـك 
أن المـاوردي يذكـر الأقـوال الفقهيـة المختلفـة 
بـاب  أي  يتنـاول  وكأنـه  الأحـكام  كتابـه  في 
آخـر مـن أبـواب الفقـه. ثـم إنّ رؤيـة العلماء 
إلى أنفسـهم بأنهـم الذيـن ينظّرون في السياسـة 
تنظير  إلى  يشير  الدولـة  أحـكام  ويتناولـون 
فـوق السـلطة وليـس خاضعًا لهـا، والأهم من 
ذلـك كله أن العلماء كانوا الحـكام الفعليين في 

الإسلامية27. المجتمعـات 

أولو الأمر العلماء

إيـران  كتابـه  في  هويـدي،  فهمـي  ذكـر 
عماّ  معربة  تكـون  قـد  قصـة  الداخـل،  مـن 
نحـن بصـدد نقاشـه هنـا. قـال إن وفـدًا مـن 
شـخصيات إسلامية زار إيـران في منتصـف 
ثمانينيـات القـرن الماضي، ورتب لهـم أوّلاً لقاء 
مـع أعضـاء مجلـس صيانـة الدسـتور، وأثنـاء 
اللقـاء "أعـرب أحدهـم عـن رغبـة الوفـد في 
الـوزراء.  ورئيـس  الجمهوريـة  رئيـس  لقـاء 
عندئـذ تبـادل اثنـان مـن آيـات الله الابتسـام، 
وقـال أحدهمـا للآخـر مسـتنكرًا بلغـة عربيـة 
سـمعها الـزوار، بعـد اجتماعهـم معنـا، لمـاذا 

يريـد إخواننـا أن يضيّعـوا وقتهـم مـع أولئـك 
الموظفين؟!"28.

دور  حقيقـة  القصـة  هـذه  تصـور  لا  قـد 
بالمجتمعـات  الاسـتقلال  في  السـنة  علماء 
السياسـية، وإن  المؤسسـة  بعيـدًا عـن  السـنية 
الملـوك"  على  حـكام  "العلماء  عبـارة  كانـت 
حـاضرة، في المقابل، في التراث الشـيعي29. أما 
فيما يخص الشـيعة فيبـدو أن العلماء كانوا هم 
الحـكام الفعليين في ظل غيـاب دولة تمثلهم في 

القـرون الأولى مـن تاريـخ الإسلام.

قـدّم الإمـام الغـزالي في كتابـه إحيـاء علوم 
عـن  العلماء  انفصـال  لبـدء  تحليلاً  الديـن 
الحـكام؛ ذاهبًـا إلى أن الحكـم بـدأ مـع الخلفـاء 
الراشـدين بحـكام كانـوا علماء في الآن نفسـه، 
ثـم تـولى الأمـر من افتقـد العلم، ومنذئذ سـار 
الفريقـان في اتجاهين منفصلين. ونبـه كذلـك 
أن هـذا الانفصـال هـو الـذي صنـع طبقة من 
خاصة-سـبيلً  العلم-الفقـه  اتخـذت  النـاس 
للتقـرب إلى الحـكام30. يقـول الإمـام الغـزالي 
صلى  الله  رسـول  بعـد  الخلافـة  أن  "اعلـم 
الله عليـه وسـلم تولاهـا الخلفـاء الراشـدون 
تعـالى،  بـالله  علماء  أئمـة  وكانـوا  المهديـون، 
وفقهـاء في أحكامـه، ومسـتقلين بالفتـاوى في 
الأقضيـة... فلما أفضـت الخلافـة بعدهـم إلى 
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أقـوام تولوهـا بغير اسـتحقاق، ولا اسـتقلال 
لهـم بعلم الفتـاوى والأحـكام... اضطـروا إلى 
الاسـتعانة بالفقهـاء..."31. مـا يهمنـا مـن كلام 
الإمـام هـو هـذا التصـور للحاكـم الـذي يعد 
الديـن والعلـم جـزءًا منـه، والانفصـال الذي 
أشـار إليـه لم يكن انفصالً بين فريقين )العلماء 
والحكام( فحسـب؛ بـل كان انفصالاً في طبيعة 
الحكـم نفسـه. مـن هـذا المنطلـق يمكننـا فهـم 
أدبيـات التحذيـر مـن الدخـول على الحـكام 
والاتصـال بهـم، والتـي امتألت بهـا كثير من 

كتـب علماء المسـلمين.

طبيعـة  أن  إلى  حلاق  وائـل  يذهـب 
مجتمـع العلماء البـارز مـن أوسـاط الطبقـات 
الاجتماعيـة بشـتى ألوانهـا، وثم طبيعـة الإفتاء 
الـذي جعـل الصلـة بين النـاس وبين العلماء 
شـبه يوميـة، كل ذلـك أدى إلى مكانـة متميـزة 
لأهـل العلم، فـكان أن "برز الفقهـاء والقضاة 
كقـادة مدنيين وجـدوا أنفسـهم، بحكم طبيعة 
اليوميـة  الإدارة  في  مشـاركين  "مهنتهـم"، 

المدنيـة"32. للشـؤون 

لكـن صاحـب الفضـل البـارز في تطويـر 
أطروحـة "سـلطة العلماء" هـو المغـربي عبـد 
الأصـولي  الفكـر  كتابـه  في  الصغير  المجيـد 
وإشـكالية السـلطة العلمية في الإسالم33. وقد 

مهـد في مقدمتـه القيمـة لكتابـه بالحديـث عن 
الأسـس التـي يمكـن بنـاء أطروحتـه عليهـا. 
كان مـن أهـم الإشـارات الذكية التـي طرحها 
الصغير في مقدمـة كتابـه هـو امتـزاج العقائـد 
)الخـوارج  السياسـية  بالدعـوات  الكلاميـة 
والمعتزلـة وغيرهـم(؛ وكأن هـذه الدعـوات/

"تمثـل  "القـرّاء"،  بثـورة  لهـا  ممثلاً  الثـورات، 
صميـم حاميل "الكتاب" والمتعاطين "للعلم" 
على مواجهـة "صاحـب السـيف"، وإرغامـه 
باعتبـاره  والكتـاب،  للعلـم  خضوعـه  على 

والسـلطة"34. للشرعيـة  مصـدرًا 

نقلنـا آنفًـا قـول المـاوردي عنـد الحديـث 
عـن الصنفين الموسـومين بالتقصير إذا حدث 
إخفـاق عـن اختيـار الخليفـة: "أحدهمـا أهـل 
الاختيـار... والثـاني أهـل الإمامـة، وليس على 
مـن عـدا هذيـن الفريقني مـن الأمـة في تأخير 
الإمامـة حـرج ولا مأثـم"35. وعلينـا الانتبـاه 
إلى إخراجـه بقيـة الأمـة من مأثـم التقصير عن 
اختيـار الخليفـة، وما يوحيه لنا هـذا النص عن 

ثقـل الدولة/السـلطة على الأمـة مـن عدمه.

على  كذلـك  بـه  الاسـتدلال  يمكـن  مـا 
اسـتقلال العلماء بالمجتمعات الإسلامية عن 
)السـلطة السياسـية( هـو الخـط البيـاني لحـال 
أهـل العلـم والمجتمـع في التاريخ الإسلامي؛ 
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الحالـة  فيهـا  شـهدت  التـي  الأوقـات  ففـي 
ـا لم ينعكس هـذا الانهيار  السياسـية انهيـارًا تامًّ
محيـط  على  ولا  المسـلمة  المجتمعـات  على 
العلماء36. ولعلّنـا بدراسـة هـذا الانفصال قد 
نفهـم الحركـة الإصلاحيـة التـي قـام بهـا نظام 
الملـك في الشـأن التعليمـي بإنشـاء "المـدارس 
النظاميـة"؛ وهـي حركـة تتجـاوز-في رأينـا-
إصلاح التعليـم ومواجهة الفـرق الباطنية إلى 
محاولـة تنظيـم هـذا الصـف )العلماء( الـذي 
انفصـل عـن أهـل السياسـة37، والـذي لـه أثر 
سـلطوي في الجماهير أكثر ممـا للدولـة عليهم.

 كما يمكـن التدليـل على هـذا الانفصـال 
أو  السـنية،  غير  الـدول  حـالات  بمقارنـة 
حتـى السـنية القليلـة، التـي امتزج فيهـا العالم 
الأمثلـة:  الدولـة. وأقـرب  والحاكـم في رأس 

والإباضيـة. الزيديـة  الدولـة 

في  السـلطان  عـن  العـالم  انفصـال  لفهـم 
الحالـة السـنية، واتصالهما في دول مثـل الزيدية 
عـن  يبتعـد  أن  الباحـث  على  والإباضيـة؛ 
أطروحـات المدرسـتين الأخيرتين في طورهما 
التنظيري/ الثـوري. فعـالم الُمثـل في الحركات 
الثوريـة يشـابه مثال العهد الراشـدي عند أهل 
السـنة؛ أي إن للتجربـة التاريخية ثقلها الذي لا 
نسـتطيع إغفالـه في دراسـات تعنـى بالجوانب 

السياسـية عنـد هـذه الطائفة أو تلـك. لذا كان 
مـن الأجـدى دراسـة هـذه الجوانـب بعـد أن 
سـارت التجربـة بمثـل هـذه الدول المؤسسـة 
على أفـكار تلـك الطائفتين قرونًـا أصبحـت 
توجـه  التـي  هـي  التاريخيـة  التجربـة  بعدهـا 

التنظيرات لديهما.

الخلافة: الحفاظ على المؤسسة

لعـل أحـد الجوانـب التـي ينبغـي الانتبـاه 
السـياسي  الطـرح  عـن  الحديـث  عنـد  إليهـا 
للماوردي، هـو "عـدم" التركيـز على الخليفة، 
ولكـن عوضًـا عن ذلك التشـديد على الخلافة 
الالتفـات  كمؤسسـة، كما أسـلفنا، وكذلـك 
إلى أدوار أعمـدة الدولـة الآخريـن: الـوزراء 
والأمـراء وقـادة الجيـش... الـخ. أي إذا كانـت 
في  المـاوردي،  عصر  في  كحالهـا  الخلافـة، 
الجيـوش  قـادة  أيـدي  في  والسـلطة  انحـدار، 
أو عماّل الأقاليـم، فجديـر أن تُـدرس نظريـة 
المـاوردي عـن النظـام السـياسي بأكملـه. ربما 
كان أحـد أخطـاء بعـض مـن درس المـاوردي 
بتنظيره في جانـب محـدد وهـو رأس  الأخـذ 
الدولة )الخليفة(. ولنا أن نتسـاءل: إلى أي مدى 
كانت أهمية الخليفة، كمكانة وسـلطة، في عصر 
السياسـيون  اللاعبـون  هـم  مـن  المـاوردي؟ 
الرئيسـون حينهـا؟ لقـد تحـدث المـاوردي عن 
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مسـؤوليات قـادة الدولـة وقضاتهـا وعمّلها في 
كتابـه الأحـكام السـلطانية، وفي كتابـه الآخـر 
قوانني الـوزارة. أعطـى المـاوردي الوزيـر، في 
تشـدد  نصائـح  عـدة  الأخير،  كتابـه  مقدمـة 
كانـت  أخـرى غيره.  العـدل وفضائـل  على 
دائـم،  اسـتثمار  "العـدل  أن  نصائحـه  إحـدى 
والجـور اسـتئصال منقطع"38. أشـار الماوردي 
بـأن إحـدى مسـؤوليات الوزيـر أمـام الخليفة 
عنـد تنفيـذ أوامـره أن "يتصفحهـا مـن زلل في 
ابتدائهـا، ويحرسـها مـن خلـل في أثنائهـا"39. 
ألّ  فأحدهـا  الأمـة  أمـام  مسـؤولياته  وأمـا 

"يعـارض صنفًـا منهـم في مطلبـه"40.

كتـاب  في  اللافتـة  الفصـول  مـن  لعـل 
المـاوردي قوانني الـوزارة هـو الفصل الخاص 
أشـارت  ربما  للوزيـر  فنصائحـه  بالحـذر41. 
العـام؛  القـارئ  بـه  يقصـد  لم  الكتـاب  أن  إلى 
سريـة  توجيهـات  كان  بالأحـرى  ولكـن 
موجهـة لأحـد الـوزراء في عصر المـاوردي42. 
يلخـص نصائحـه للوزيـر بدايـة بـأن الحـذر 
"يلـزم مـن أربعـة أوجـه: أحدهـا الحـذر مـن 
الله فيما فـرض، والثـاني الحـذر مـن السـلطان 
فيما فـوّض، والثالـث الحـذر مـن الزمـان فيما 
اعترض، والرابـع الحـذر مـن غلبـة الأعـداء 

الدهـاة"43. ومكـر 

السـلطة في  طبيعـة  النصائـح  هـذه  تظهـر 
الـذي  الوحيـد  فاليشء  المـاوردي؛  عصر 
يجـدي هنـا هـو وعـي المـرء وانتباهه لمـا حوله. 
ولربما توحـي نربة الكتـاب بأنـه كان نصيحة 
كان  فقـد  الغزنويين.  الأمـراء  شـاملة لأحـد 
هـؤلاء حينهـا قـد أحـرزوا انتصـارات متتالية 
على البويهيين في أكثـر مـن مـكان؛ ممـا قـوى 
مـن أمـل الفقيـه العجـوز. ولربما كان يأمـل 
بأن تسـتعيد بغـداد هويتهـا السـنيّة. ونصائحه 
طـوال الكتـاب تعكس رأيه في السـلطان؛ فهو 
"وثّـاب بقدرتـه، متحكـم بسـلطته، يميـل بـه 
الهـوى فيقطـع بالظـن، ويؤاخـذ بالارتيـاب، 
فالثقـة به عجـزٌ، والاسترسـال معـه خطر"44. 
هـذا النـوع مـن الكتـب الإرشـادية يمكـن أن 
يكشـف لنا بعـض تفاصيـل التاريـخ؛ إذ تقدم 
زمنهـم.  في  النـاس  يشـغل  عما  تصـورًا  لنـا 
فالمـاوردي، مثلاً، ينصـح الوزيـر بـألا يتخـذ 
كثيرًا مـن الأعـوان حتـى يحافـظ على كفـاءة 
وزارتـه45. وينصحـه كذلـك بأن يشـاور دومًا 
مـن يصـدق لـه أو عليـه، ويتجنـب استشـارة 
مـن يقصـد موافقتـه متابعـة لهـوى الوزيـر46.

كما أن مـن أهـم فصـول كتـاب الأحـكام 
السـلطانية هـو الفصـل الـذي يتحـدث عـن 
تعيين الأمـراء في مختلف الأقاليـم أو قطاعات 
الدولـة47. تتمثـل أهمية هـذا الفصل في حرص 



115

عصر مضطرب سة فيايسلافقيه  الماوردي:

اليـوم  يسـمى  مـا  تأسـيس  على  المـاوردي 
 )checks and balances( "الرقابة والتـوازن"
في  المـاوردي،  وصـف  الدولـة.  نظـام  داخـل 
بطريقـة  الأمـراء  مسـؤوليات  الفصـل،  هـذا 
اسـتقلالية وغير مركزيـة. فليـس على حاكـم 
الإقليـم الرجـوع إلى الحكومـة المركزية في جميع 
قراراتـه48. أمـا الوزيـر فلا يسـتطيع إقالة أي 
أمير/حاكـم مـن منصبه حتى ولـو كان الوزير 
نفسـه مـن عيّنه فيـه49. كما يذهب بـأن الأمير 
إذا أراد زيـادة رواتـب جنـوده فعليـه أن يقـدم 
سـببًا مقنعًـا بذلك، أمـا إذا كانت هـذه الزيادة 
"لغير سـبب]؛[ لم يجـز لـه لما فيه من اسـتهلاك 

مـال في غير حـق"50.

هدفنـا هنـا هـو الإشـارة إلى مـا دللنـا عليه 
مـن كلام المـاوردي، وليـس اسـتقصاء أقوالـه 
مـن  المـاوردي  قـراءة  وليسـت  الموضـوع.  في 
منظـور التركيـز على الخليفـة لا غير سـوى 
صـورة لثقافة مـن يقرؤونـه وتصوراتهم، أكثر 

مـن كونهـا فحصًـا لآرائـه السياسـية51.

ينتقـل المـاوردي إلى الحديـث عـن الأمير 
المتغلـب؛ أي الـذي اسـتولى على إقليـم بالقوة. 
وهـذا الجانـب ليس سـوى معالجة منـه لواقعه 
المريـر، وحقيقـة أن البويهيين كانـوا هـم القوة 
المسـيطرة حينها؛ قـوة كان المـاوردي يرى فيها 

تهديـدًا على مؤسسـة الخلافة وتقويضًـا لها. لذا 
حـرص على التنبيه بـأن "الذي يتحفـظ بتقليد 
أشـياء،  سـبعة  الشرع  قوانين  مـن  المسـتولي 
والأمري  الـولي  الخليفـة  التزامهـا  في  فيشترك 
المسـتولي ووجوبهـا في جهـة المسـتولي أغلـظ". 
يهمنـا مـن هـذه الأشـياء السـبعة التـي عددها 
النبـوة  خلافـة  في  الإمامـة  منصـب  "حفـظ 

الملـة"52. وتدبري أمور 

أعلاه،  ناقشـناه  بما  يتصـل  آخـر  فصـل 
مـن ضرورة دراسـة شـاملة لطـرح المـاوردي 
السـياسي، هـو الفصل المتعلـق بمحاربة البغاة. 
يفـرق المـاوردي بداية بين الخـروج على الدولة 
في شـكله الفـردي وشـكله الجماعي؛ فـإذا كان 
تنالهـم  متفرقين  "أفـرادًا  الخارجـون  أولئـك 
القـدرة وتمتـد إليهـم اليـد، تركـوا ولم يحاربـوا 
فيام يجـب  العـدل  وأجريـت عليهـم أحـكام 
عليهـم مـن الحقـوق والحـدود"53. وأنهـم إذا 
أظهـروا مخالفتهـم للدولة فعلى الخليفة إيضاح 
إلى  "ليرجعـوا...  وإقناعهـم  آرائهـم،  فسـاد 
اعتقـاد الحـق وموافقـة الجماعة"54. وقـد جوّز 
المـاوردي للدولـة تعزيـر هـؤلاء المتظاهريـن 
بالمخالفـة، شرط ألا يتجـاوز هـذا التعزير "إلى 
قتـل ولا حـد"55. أمـا إذا اعتزلـوا متحيزين في 
موضـع تميـزوا فيـه عن جماعـة المسـلمين، غير 
ممتنعين عـن حـق ولا خارجين عـن الطاعـة 
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"]لم[ يحاربـوا مـا أقامـوا على الطاعـة وتأديـة 
الحقـوق"56. وقـد أسـهب المـاوردي في تعامل 
على  مشـددًا  عنهـا؛  الخارجين  مـع  الدولـة 
حقوقهـم ورعايتهـا حـال القتـال وبعـده. فهو 
يؤكـد في قتـال الخارجين على نظـام الدولـة:

- أن الهـــدف الأســـاس مـــن قتالهـــم هـــو  
ــم. ــس قتلهـ ــق وليـ ــم إلى الحـ إعادتهـ

- تحريم قتلهم وألا يساء لجريحهم. 

- ــاء   ــال انتهـ ــم حـ إطـــاق مـــن أسر منهـ
الحـــرب، وإذا أمـــن مـــن أحدهـــم عـــدم 
القتـــال أطلـــق سراحـــه أثنـــاء الحـــرب57.

الماوردي والمذاهب الأخرى

لـدى  السـياسي  الطـرح  يتضـح  لكـي 
المـاوردي، علينـا أن نعـرّج قليلاً على رأيـه 
فيمـن يسـتثنى من تـولي القضاء. ففـي الفصل 
انتقـد  القضـاة،  وتعيين  بالقضـاء  الخـاص 
المـاوردي مدرسـتين: مـن يرد حديـث الآحاد 
ومنكـري القيـاس58. أشـار إلى الأولى بقولـه: 
"فأمـا ولايـة مـن لا يقـول بخبر الواحـد فغير 
اجتمعـت  قـد  لأصـل  تـارك  لأنـه  جائـزة؛ 
عنـه  الشرع  أحـكام  وأكثـر  الصحابـة  عليـه 
فـرق  فقـد  القيـاس  نفـاة  أمـا  مأخـوذ"59. 
ظاهـر  واتبعـوا  "نفـوه  مـن  بين  المـاوردي 

النـص وأخذوا بأقاويل سـلفهم فيما لم يرد فيه 
نـص وطرحـوا الاجتهـاد وعدلـوا عـن الفكر 
القضـاء  تقليدهـم  يجـوز  فلا  والاسـتنباط، 
لقصورهـم عن طـرق الأحكام"60. أما القسـم 
الثـاني مـن نفـاة القيـاس فهم، حسـب تعبيره، 
الذيـن "اجتهـدوا في الأحـكام تعلقًـا بفحـوى 
الـكلام ومفهـوم الخطـاب كأهـل الظاهر"61. 
مـا  الآراء بخصوصهـم.  اختلاف  بين  وقـد 
يهمنـا هنا هـو اعتبـار الإمام المـاوردي للخبرة 
والملكـة العمليـة في القضـاء؛ فهـذا هـو الباب 
الـذي رفـض منه تولية مـن يعتقـد الآراء التي 
أسـلفنا الحديـث عنهـا أعلاه. ويتجلى هـذا 
السـياسي  المـاوردي  فقـه  في  العميل  الجانـب 
عنـد حديثـه بـأن القـاضي لا ينبغـي أن يلتـزم 
بمذهبـه الفقهـي في أقضيتـه، بـل يقضي بما 
أدى إليـه اجتهـاده، فجـوّز للقـاضي الشـافعي 
إذا  بأنـه  مشيرًا  الحنفـي،  بالمذهـب  القضـاء 
حنيفـة  أبي  بقـول  الأخـذ  إلى  اجتهـاده  "أداه 
عمـل عليـه وأخـذ بـه"62. ومـا يلحـظ هنا أن 
المـاوردي لم يجعـل القضـاء بالمذهـب المخالف 
"لأن  بالاجتهـاد؛  ربطـه  بـل  اعتباطيًّـا؛  أمـرًا 
التقليـد فيهـا ]الشريعـة[ محظـور والاجتهـاد 
أن  بالذكـر  الجديـر  مـن  مسـتحق"63.  فيهـا 
المـاوردي، في كتابـه الأحكام السـلطانية، أهمل 
ذكـر الحنابلـة في بـاب القضـاء، وفي الكتـاب 
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بشـكل غالـب أيضًا، عنـد ذكـره آراء المدارس 
الأخـرى. يذهـب حنا ميخائيـل أن القاضي أبا 
يعلى الحنبيل وضع كتابـه الأحكام السـلطانية 
هـل  المـاوردي للحنابلـة64.  ا على تجاهـل  ردًّ
يمكـن إرجـاع هـذا الإهمـال إلى رأي الحنابلـة 
في ولايـة المتغلّـب؟ فالـرأي الـذي ورد عنـد 
القـاضي أبي يعلى الفـراء، معـاصر المـاوردي، 
منسـوبًا إلى الإمـام أحمـد "وروى عنـه ]الإمام 
أحمـد بـن حنبـل[ على أنهـا ]الإمامـة[ تثبـت 
بالقهـر والغلبـة، ولا تفتقر إلى العقـد، فقال في 
روايـة عبـدوس بـن مالك العطـار: ومن ملك 
عليهـم بالسـيف حتـى صـار خليفـة وسـمي 
بـالله  يؤمـن  لأحـد  يحـل  فلا  المؤمنين  أمير 
ا  واليـوم الآخـر أن يبيـت ولا يـراه إمامًـا، بـرًّ
كان أو فاجـرًا"65. لعلنـا نفهم إهمـال الماوردي 
للحنابلـة خوفًـا مـن أن تقـدم آراؤهـم هـذه 
للبويهيين أرضيـة شرعيـة لغايتهـم القصوى؛ 
فالصـورة  الخلافـة.  على  الكامـل  الاسـتيلاء 
المـاوردي  أجازهـا  التـي  للتغلـب  الوحيـدة 
ـا؛ وهـو  كانـت أمـرًا واقعًـا أكثـر منـه تنظيريًّ
اسـتبداد أمـراء بعـض الأقاليم النائيـة بالحكم. 
وهـو واقـع ظهـر منـذ بدايـات القـرن الثالث 
الهجـري، أمـا الخلافـة فـكان مبـدأ الاختيـار، 
والـذي بـدا وكأنـه حلماً مثاليًّـا، هو الأسـاس 
لديـه في اختيـار الخليفـة، يظهـر ذلـك في أكثـر 

مـن موضـوع مـن كتـاب المـاوردي الأحـكام 
السـلطانية.

إسهامات الماوردي السياسية في عيون 
الآخرين

مـن الكتب المعـاصرة البـارزة التي تناولت 
الفكـر السـياسي لـدى المـاوردي كان كتـاب 
حنـّا ميخائيـل العقـل والوحي: المـاوردي وما 
بعـده. قـدم ميخائيـل في هـذا الكتاب دراسـة 
مسـتوعبة لآراء المـاوردي السياسـية. مـا ميـز 
كتـاب ميخائيـل أنه لم يقتصر على دراسـة كتب 
المـاوردي في السياسـة الشرعية، بـل تناوله من 
خلال كتب أخـرى، مثـل أدب الدنيا والدين، 
ليـدرس كيف تشـكلت الرؤية السياسـية لدى 
الأخير. نعـم، تظهـر إيديولوجيـة ميخائيـل، 
كثـوري ماركيس، في كتابـه مـن وقـت لآخر، 
ولكـن مقاربتـه للموضـوع كانـت منسـجمة 
وعميقـة. كما أن ثمـة آراء أطلقهـا ميخائيـل 
تنـم عن معضلـة دراسـة الديـن، أي دين، من 
خارجـه؛ سـواء مـن أولئـك الذيـن لا ينتمون 
إليـه، أو ممـن ينتمون إليه اسماً لا غير66. فعلى 
سـبيل المثال، يذهب ميخائيل إلى أن الماوردي، 
ومعـه الإسلام، فشـل في "أن يصبـح مفهـوم 
العدالة السياسـية جزءًا من الشريعة"67. وهذه 
دعـوى عريضـة لـو اقتصرت على المـاوردي 



118

 العدد السابع
)2020(

لكانـت جديـرة بالجـدال في شـأنها، ولكـن أن 
تعمـم على الإسلام فذلـك يقتضي أن نفهـم 
مـا الـذي يقصـده ميخائيل بالإسلام في جملته 
هـذه، أهو نصـوص الشرع المتمثلـة في الكتاب 
والسـنة، أم اجتهادات أئمـة الشريعة، أم ماذا؟ 
وعمومًـا، ليـس مـن اهتمامنـا هنـا نقـاش مثل 
هـذه الدعـاوى، وإنما أردنـا التمثيـل لبعـض 
الثغـرات في كتـاب ميخائيـل. أمـا بخصـوص 
الأشـاعرة، فيبـدو أن لـدى ميخائيـل صـورة 
تصـورات  إلى  قـادت  آرائهـم  عـن  مشـوهة 
عنـد  العقـل  موقـع  عـن  فحديثـه  خاطئـة. 
الأشـاعرة، وتقديمـه للأخيريـن، بخصـوص 
مسـألة العقـل، في خـط واحد مـع الحنابلة ينم 
عـن قصور فهـم لأفـكار الأشـاعرة68، ولربما 

فهـم أفـكار المـاوردي موضـوع دراسـته.

المـاوردي  عـن  كتابـه  في  ميخائيـل  قـدم 
فصلاً تنـاول فيـه علاقـة الوحي بالفقـه وأثره 
فيـه69. هـذه الزاويـة أراد بهـا ميخائيـل إظهار 
آراء علماء المسـلمين في الدولـة كإرث بشري 
لوظيفـة الوحي. أي النظرة إلى الدولة حارسـة 
للديـن، وموقـع العلماء حرّاسًـا لكليهما: الدين 
والدولـة. أشـار ميخائيل إلى جهـود ابن المقفع 
في التنظير لعلاقـة السياسـة بالدولـة، وكيـف 
كان هـذا الكاتـب الطمـوح صاحـب الدعـوة 
المبكـرة إلى تقنين الشريعة في كتـاب ابن المقفع 

رسـالة الصحابة70. ذكْـر ميخائيل لابن المقفع، 
وغيره مـن المثقفين الفـرس، هـو للتركيز على 
التـي شـكلت رؤيـة  المؤثـرات  تعقيـد  مـدى 
المـاوردي السياسـية. بعبـارة أخـرى، ثمة دور 
لحضـارة أخرى مهمـة )الفارسـية( التي بدأت 

في التأثير والمسـاهمة في الفكر الإسلامي.

يمكـن فهـم موقـف المـاوردي السـياسي، 
وفقًـا لميخائيـل، مـن جانبين:

1-إعـادة تأكيـد الولاء للمثال الإسلامي 
في أن الخليفـة قائـد لهـذه الأمة.

إنقـاذه مـن  "إنقـاذ مـا يمكـن  2-محاولـة 
آنـذاك"71. القائـم  الوضـع 

المسـلمين  آراء علماء  كما شرح ميخائيـل 
حـول العـدل ودلالتـه72. يعـد هـذا الوقـوف 
على معنـى العـدل مهماًّ لفهـم تطـور الفكـر 
السـياسي الإسلامي والمؤثـرات التي شـكّلته. 
شـكّل  كيـف  ميخائيـل  أشـار  ثـمّ،  ومـن 
إلى  المسـلمين  علماء  نظـرة  "العـدل"  مفهـوم 
الدولـة. ويـرى حنـّا أن المـاوردي كان يعتقـد 
"أن الكيـان السـياسي العـادل يمكـن بلوغـه 
فقـط في مجتمـع أفـراده عادلـون"73. لـذا يـرى 
خـارج  مـن  "معيـارًا  العـدل  في  المـاوردي 
تسـميته،  ميخائيـل  يفضـل  كما  الشريعـة"، 
ومـن هـذه النظـرة لا يربـط العلماء المسـلمون 
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أن  ضرورة  وبين  "عـادلاً"  الفـرد  كـون  بين 
كونـه "مسـلمً". لذلـك، مـن الطبيعـي أن نرى 
بعـض علماء المسـلمين وصفـوا دولاً أو حكامًا 

بالعـدل74. غير مسـلمين 

أحـد أبـرز مـن كتـب عـن آراء المـاوردي 
السياسـية كان المسـتشرق هاملتـون جـب في 
بحـث بعنوان "نظرية المـاوردي في الخلافة"75. 
ألـف  لمـن  بالسـؤال:  بحثـه  جـب  اسـتهل 
المـاوردي كتابه الأحـكام السـلطانية؟76. يجزم 
جـب بـأن الكتـاب ألـف إمـا للخليفـة القادر 
تحصيـل  وهـذا  بـالله77.  القائـم  ابنـه  أو  بـالله 
حاصـل، واحتمالان لا يسـتدعيان كثير بحث. 
النظـرة  هـو  جـب  دراسـة  في  المهـم  الجانـب 
الجديـدة التـي تناول بها كتاب المـاوردي دفاعًا 
عـن هذا الفقيـه الكبير. يرفض جـب أن يكون 
المـاوردي مجـرد منظّر مثالي لا صلـة له بالواقع، 
ويعتقـد أنـه كان فقيهًـا عظيماً بنـى على آراء 
مـن سـبقه ليقـدم نظرية سياسـية كاملـة جيدة 
البنـاء78. لكـن ثمـة نقـاط يمكـن اختبارها في 
دراسـة جـب والاعتراض عليها. فعلى سـبيل 
المثـال، يدعـي أن الفكـر السـياسي السـني لم 
يكـن مبنيًّـا على التأمـل في الكتـاب والسـنة، 
ولكنـه بالأحـرى مؤسـس "على تفسير هذين 
المصدريـن في ضـوء التطـورات الأخيرة"79. 
ما نسـيه جـب، خاصة وهـو يقارن بين الفكر 

السـياسي السـني ومثيله عند الفرق الإسلامية 
الأخـرى80، هـو حقيقة أن السـنة كانت غالبية 
حكمـت المجتمـع الإسلامي منـذ وفـاة النبي 
صلى الله عليـه وسـلم، ولذلـك لم يكـن الأمر 
متعلقًـا بيّل النصـوص لتصبـح منسـجمة مـع 
الأغلبيـة  مكانـة  على  الحفـاظ  بـل  الواقـع، 
مـاضٍ مجيـد وواقـع  بين  فالعيـش  )السـنة(. 
ورؤيـة  عديـدة،  تحديـات  ومواجهـة  مـزرٍ، 
صعـود الخصـوم التقليديين، كل هـذه حقائق 
ينبغـي اعتبارهـا عنـد دراسـة الفكر السـياسي 

. السني

المـاوردي  إسـهام  تنـاول  آخـر  مسـتشرق 
Po� )الس�ياسي كان إرف�ن روزنت�ال في كتاب�ه) 

 .81)litical Thought in Medieval Islam

لعـل إحـدى الملاحظـات الذكيـة التـي قدمها 
روزنتـال بـأن القوانين الإسلامية كانت نتيجة 
وبين  إلهـي،  كقانـون  الشريعـة،  بين  صراع 
للإمبراطوريـة  والسـياسي  التاريخـي  "الواقـع 
مكوّنـات  مـن  تشـكلت  والتـي  الإسلامية، 
عربيـة -قبـل الإسلام- وبيزنطيـة وفارسـية 
روزنتـال  نظـرة  بـدت  ومهما  ورومانيـة"82. 
مقاربـة لنظـرة جـب، إلا أن ملاحظـة الأول 
كانـت متميـزة بالإشـارة إلى العنـاصر المتنوعة 
الواسـعة  الإسلامية  الخلافـة  شـكلت  التـي 
الأطراف أو حتى الحضارة الإسلامية نفسـها. 
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التـي  والحضـارات  الأمـم  إسـهام  فإغفـال 
دخلـت الإسلام لمجـرد كونهـا غير عربيـة، 
العربيـة  ببيئتـه  حتماً  مرتبـط  الإسلام  وأن 
التـي نشـأ فيهـا بدايـة، هـو تجاهـل "يسـتجير 
مـن الرمضـاء بالنـار". مـع ذلـك، لعـل نظـرة 
روزنتـال، وجـب معـه، تمثـل النظـرة المنتشرة 
عـن الفكـر السـياسي السـني كفكـر خضع في 

والتأثـر. للتطـور  مسيرته 

خاتمة

المـاوردي مؤسسـة سياسـية هشـة  واجـه 
أمسـكت  )الخلافـة(،  ومتدهـورة  وهرمـة 
بأطـراف عالمها الإسلامي، بشـعوبه المتنوعة، 
لأكثـر مـن ثلاثة قرون. شـهد الفقيه الشـافعي 
وسـيطرتهم  البويهيين  قـوة  صعـود  السـني 
بخصومتهـم  آتين  الخلافـة،  مؤسسـة  على 
وأيديولوجيتهـم المعارضـة للغالبية السـنية إلى 
أعلى مسـتوى. كانـت أمامـه تحديـات ينبغـي 
معالجتهـا. فـآراء أهـل السـنة، الذيـن ينتمـي 
والحديـث  الفقـه  كتـب  في  مبعثـرة  إليهـم، 
والتفسير. كان مـدركًا الواقـع المـؤلم، حائـزًا 
المعرفـة الجديـرة بتغييره، وكونـه قاضيًا أفضى 

إلى معرفـة عمليـة لديـه.

كتابـه  خاصـة  المـاوردي،  دراسـتنا  عنـد 
على  التركيـز  علينـا  السـلطانية،  الأحـكام 

والتـي  الخلافـة،  أقسـام  لجميـع  طروحاتـه 
وردت واضحـة في كتابـه: الإمامـة، والإمارة، 
أصنـاف  مـن  وغيرهـا  والحسـبة..  والجهـاد، 
الأخطـاء  أبـرز  ولعـل  الحكوميـة.  الأعمال 
التـي قـد تلاحـظ في كتابـات عـدد ممـن تناول 
المـاوردي هـو التركيـز على آرائـه في الخلافة/

الإمامـة لا غير. فـوق ذلـك، عندمـا دُرسـت 
الخلـط  يتـم  نظريتـه في الخلافـة -كمفهـوم- 
بطريقـة مـا بين الخليفـة والمفهـوم )الخلافـة( 
ليدرسـا بشـكل مربـك. كما يمكـن لكتـاب 
يكـون  أن  السـلطانية،  الأحـكام  المـاوردي، 
وحينهـا  لعصره؛  سياسـية  قـراءة  بمنزلـة 
تتجـاوز أهميـة الكتـاب مسـألة الوقـوف مـع 
أو ضـد مـا ورد فيـه مـن آراء إلى كونـه وثيقـة 
المـاوردي.  عصر  أزمـات  تصـور  تاريخيـة 
أزعـم، كما شرحـت آنفًـا، أنـه ينبغـي دراسـة 
وأشـمل  أوسـع  بطريقـة  وفهمـه  المـاوردي 
بعيـدًا عـن الخليفـة كمنصب؛ أي دراسـة آرائه 
المبثوثـة، في  فـآراؤه  عـن الخلافـة كمؤسسـة. 
كتابـه الأحكام السـلطانية، عن الأمـراء وقادة 
أخذهـا  ينبغـي  وغيرهـم  والقضـاة  الجيـوش 
بعين الاعتبـار لكـي نفهـم نظريتـه السياسـية 

الدولـة في الإسلام. الكاملـة عـن 

إن فهـم السياسـة في ظـل دولـة شـمولية 
لطالمـا دار حـول رأس هـذه الدولـة. إنهـا دولة 
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"تجسّـدت" في زعيمهـا، وزعيـم يمثـل الدولة 
بأكملهـا. وأثناء ممارسـتنا عملية الفهم، سـواء 
كانـت عن الدولة أو غيرهـا، فقلما ننفصل عن 
بيئتنـا المحيطـة والعوامل النفسـية التـي تعتلج 
فينـا. ولطالمـا خدعنـا أنفسـنا بأننـا خالـون من 
كل المؤثـرات، وكأننـا نمسـك أدمغتنـا بأيدينا 
علامـة على سـيطرتنا الكاملـة لما نفهـم ونقرأ. 
وكأن كل السـبل التـي تسـافر الأفـكار عبرهـا 
إلينـا ثـم تغـادر خالية مـن أي عقبـة. وغالبًا ما 
ننسـى كل تلـك الأفـكار المتراكمـة، الحية منها 

والميتـة، التـي تـوارت في مـكان مـا مظلـم من 
عقولنـا. نحـاول إنـكار كل شيء للحفـاظ، أو 
الوهـم بأننـا نحافـظ، على فهمنـا )الصـافي(. 
لم تكـن معضلتنـا مـع التراث، بشـكل عـام، 
سـوى  الخصـوص،  وجـه  على  والمـاوردي، 
صـورة لكل هـذه الاضطرابـات في الفهم التي 
جعلـت مـن الخلافـة، كدولة سـبقت أشـكال 
الدولـة الحديثـة، وكأنهـا شـكل مـن أشـكال 

الجمهوريـات أو حتـى الممالـك الحديثة.
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سلطة النص وسلطان الدولة في الفكر 

الإسلامي الكلاسيكي

قراءة لصفحة المعتزلة

إدريس الكنبوري*

باحث مغربي في الفكر الإسلامي وعلم الأديان المقارن. 	*

لعـل مـن المفارقـات الكربى في تاريخنـا الإسلامي، وفي تاريـخ الجـدل القديـم المتجـدد بين 
العقـل والنـص، أن قضيـة التكفير في أوج عطـاءات الفكـر الإسلامي ارتبطت بتيار يعـد اليوم 
-لـدى كثيريـن- عنوانًـا لتعزيـز سـلطة العقل والجـدل الفكـري، وهم المعتزلـة. وتقـدم لنا هذه 
الحالـة البـارزة في التاريـخ الإسلامي درسًـا مهماًّ يجـب أن نأخذه في الاعتبـار اليـوم، لم يتم أخذه 
كذلـك في المـاضي للأسـف؛ وهو أن التكفير والضيق بالاختلاف في الرأي ليسـا حكـرًا على تيار 
دون آخـر، وأن التيـار الـذي ينسـب نفسـه إلى العقـل وسـلطته قد يكون أشـد ضيقًـا بالاختلاف 

وميلاً إلى التكفير مـن التيار الـذي يقابله.

اسـتخدم المعتزلـة سـلطان المأمـون لتعزيـز سـلطتهم الفكريـة لا العكس، فهذا فكر اسـتقوى 
بالسـلطة، ومـن يرجـع إلى كتـاب المحـن لأبي العرب التميمي -مـن أهل القـرن الرابع الهجري- 
وكتـاب طبقـات الحنابلـة لأبي يعلى الفـراء -مـن أهـل القـرن السـادس للهجـرة- سـوف يقف 
على تجربـة مريـرة في المواجهـة بين التياريـن: تيـار تسـنده سـلطة الدولـة، وتيـار يسـتقل برأيـه. 
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سلكلاالامي سلإان الدولة في الفكر انص وسلطلسلطة ا

ولعـل مـن بـاب المفارقـة أن نـرى في تلك التجربة انقلاب الأدوار بين التياريـن، إذ ينتحل التيار 
المنسـوب إلى العقـل صفـة النـص، والتيـار المنسـوب إلى النـص صفـة العقـل. فقـد رفـض أتبـاع 
المأمـون والمعتزلـة السماح لأحمـد بـن حنبـل بالنقاش دون قيـود في رجليـه، وأغلقوا بـاب الحوار 
في وجهـه وألزمـوه بيشء واحـد ليـس فيـه نقـاش عقلي، وهـو القـول بخلق القـرآن. لنقـرأ هذه 
النبـذة مـن كتـاب المحـن: "وحدثنـي أحمـد بن محمد عن موسـى بـن الحسـن البغدادي قـال: قال 
أبـو عبـد الله أحمـد بـن حنبـل: ناظروني يـوم المحنـة ونحن بحضرتـه، يعنـي أبا إسـحاق المعتصم 
]أخ المأمـون وولي عهـده وواليـه على الشـام ومصر[ وفي رجيل ثلاثة قيـود قد أثقلتنـي، وجمعوا 
عيل نحـوًا مـن خمسين مـن المناظريـن، فقلـت: لا أكلمكـم إلا بما في كتاب الله أو سـنة رسـوله، 
قـال: فقطعتهـم فلكـزني عُجَيـف ]أحـد قـواد المعتصـم[ بقائـم سـيفه وقـال: أنـت وحـدك تريد 
أن تغلـب هـذا الخلـق؟ ولكـزني إسـحاق بـن إبراهيـم ]صاحـب الشرطـة[ بقائم سـيفه، وأشـار 
أبـو عبـد الله أحمـد بـن حنبـل بيـده إلى عنقـه ]عنـي علامـة الذبح[ قـال: وأنـت تقـول إلا ما كان 
في كتـاب الله أو سـنة رسـوله. قـال: قـال أبـو إسـحاق المعتصـم: خـذوه! قـال: فأخـذوا بضبعي 
]الضبـع: العضـد[ فخلعـوني ]أي سـحبوا عضـده بعنـف[، فأنـا أجد ذلـك في كتفي إلى السـاعة. 
وكانـا جلاديْـن فـكان يضرب كل واحد منهما سـوطًا ويتنحـى، فضُبت ثلاثين سـوطا يقال إنها 

تعـدل ثلاثمائة سـوط"1 .

لم تكـن المسـألة، إذن، مسـألة حـوار أو جدل فكري و أخذ ورد، بل مسـألة فـرض رأي اعتمادًا 
على قبضـة السـلطة. ورغـم ما يبدو مـن أن المعتزلة رفعوا من قيمـة العقل وبـوؤوه مكانة مرموقة 
في مشروعهـم الفكـري، ورغـم مـا قدموه مـن خدمات جلى للفكر الإسلامي فيما يتعلق بالجدل 
مـع الفـرق الدينيـة غير الإسلامية مثـل المجـوس والثنويـة والنصارى بالمنهـج العقيل، والدفاع 
عـن الإسلام، حتـى إن أحمـد بن يحيـى بن المرتضى يذكر بـأن أبا الهذيـل العلاف، رأس المعتزلة 
ا  في عصره، أسـلم على يديـه ثلاثـة آلاف رجـل2. إلا أن محنـة خلـق القـرآن كانت سـقوطًا مدويًّ
لهـم؛ فقـد ارتضـوا الدخـول في مناظرات مع أتباع الفرق غير الإسلامية، لكنهم سـلكوا مسـلكًا 

مخالفًـا مـع تيـار مـن داخل الفكر الإسلامي يرفـض القول بخلـق القرآن.
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ومـع ذلـك فـإن تيـار الاعتزال ما يـزال يعد بالنسـبة إلينـا اليوم رمـزًا للعقـل والعقلانية، فقد 
نُسـيت هـذه الصفحـة الداكنة في التاريخ الإسلامي، التي تتمثل في الاسـتعانة بالسـلطة من أجل 
فـرض رأي على الآخريـن بالقـوة. زد على ذلـك أن محنة خلق القـرآن لم يكن فيهـا شيء من العقل 
والعقلانيـة، سـواء لـدى تيـار الاعتزال أو التيار الآخـر؛ إذ القضية في النهاية كانت تتعلق بمسـألة 
تنـدرج في إطـار علـم الـكلام، وكانـت مسـألة غيبيـة، والحكـم فيهـا ليـس نهائيًّا لا لهـذا الطرف 
ولا لـذاك. بيـد أن الطـرف الثـاني، الـذي مثلـه الإمام أحمـد، كان أقـرب إلى المشروعية لأنه اسـتند 
إلى نصـوص واردة في القـرآن، الـذي هـو القاسـم المشترك بين التياريـن، بينما الطـرف الأول، 
أي المعتزلـة، لم يكـن معـه سـوى نـوع مـن الاسـتدلال العقيل، والاسـتدلال العقيل قـد ينقضـه 
اسـتدلال عقيل آخـر، إذ الغلبـة في النهاية للأكثر قدرة على المناظرة والإفحـام، لا للأكثر قربًا من 
الصـواب وفقًـا للشرع، وهذا ما يسـمى بالمنهج السوفسـطائي، المبنـي على فن الجـدل والمراوغة.

الانزلاق الفكري السياسي

 بعـد نشـأة الخـوارج، تعد محنـة خلق القرآن التـي رفع رايتها المعتزلـة، في المئة الثالثـة للهجرة، 
مـن أكرب معـالم الانـزلاق الفكري والسـياسي التـي حصلت في تاريخ الإسلام. فقد قتـل في هذه 
المحنـة علماء وفقهـاء كثُـر، امتنعوا عن مسـايرة المأمـون في قوله بخلـق القرآن، منهم يوسـف أبو 
يعقـوب بـن يحيـى البويطـي الشـافعي، الذي مات وهـو مقيد، وينسـب إليه أنه قـال: "لأموتن في 

حديـدي هـذا حتـى يـأتي قوم يعلمـون أنه قد مـات في هذا الشـأن قـوم في حديدهم"3.

القهـر والضغـط والعسـف على مـن رفـض  المأمـون وأعوانـه مختلـف أسـاليب  ومـارس 
الانصيـاع لـه؛ فكانـت تعقـد المجالـس للاسـتماع إلى العلماء والفقهـاء مـن أهل الحديـث والأثر 
ومعرفـة رأيهـم. وقـد اسـتمرت المحنـة مـا يزيـد على عشرين عامًـا، إذ بـدأت عام 212هــ، بعد 
أربعـة أعـوام مـن بدايـة حكـم المأمـون، واسـتمرت إلى حين وفاتـه عـام 218، ثـم تواصلت في 
عهـد خلفـه المعتصـم بـالله، ثـم في عهـد الواثـق بـالله، ولم ترفـع إلا في عهـد المتـوكل الـذي تـولى 

الخلافـة عـام 232 هجريـة.
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ويعـد موقـف المعتزلـة مـن قضية خلـق القرآن فرعًـا عن قولهـم في كلام الله، وقـد أجمعوا على 
القـول بذلـك مـع اختلافـات قليلـة فيما بينهـم، وقسـمهم الأشـعري إلى سـت فـرق، "فالفرقـة 
الأولى منهـم يزعمـون أن كلام الله جسـم، وأنـه مخلـوق، وأنه لا شيء إلا جسـم. والفرقـة الثانية: 
زعمـوا أن كلام الخلـق عـرض وهـو حركـة، لأنـه لا عرض عندهـم إلا الحركـة وأن كلام الخالق 
جسـم، وأن ذلـك الجسـم صـوت متقطـع مؤلف مسـموع، وهو فعـل الله وخلقه، وهـذا قول أبي 
الهذيـل وأصحابـه. وأحـال النظـام أن يكـون كلام الله في أماكـن كثيرة أو مكانين في وقت واحد، 
وزعـم أنـه في المـكان الـذي خلق فيـه. والفرقة الثالثـة من المعتزلـة تزعم أن القرآن مخلـوق لله وأنه 
عـرض وأنـه يوجـد في أماكـن كثيرة في وقت واحد، إذا تلاه تـال فهو يوجد مع تلاوتـه، وإذا كتبه 
وجـد مـع كتابتـه، وإذا حفظه وجـد مع حفظه، وهو يوجـد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة 
ولا يجـوز عليـه الانتقـال والـزوال. والفرقـة الرابعـة: يزعمـون أن كلام الله عز وجـل عرض وأنه 
مخلـوق، وأحالـوا أن يوجـد في مكانين في وقـت واحـد، وزعمـوا أن المكان الذي خلقـه الله تعالى 
فيـه محـال انتقالـه وزوالـه منـه ووجوده في غيره، وهذا قـول جعفر بن حـرب وأكثـر البغداديين. 
والفرقـة الخامسـة: أصحـاب معمـر، يزعمـون أن القـرآن عـرض، والأعـراض عندهم قسمان: 
قسـم منهما يفعلـه الأحيـاء، وقسـم منهما يفعله الأمـوات، ومحـال أن يكون مـا يفعلـه الأموات 
فعلاً للأحيـاء، والقـرآن مفعـول وهو عرض، ومحـال أن يكون الله فعله في الحقيقـة، لأنهم يحيلون 
أن تكـون الأعـراض فعلاً لله، وزعمـوا أن القـرآن فعـل للمحـل الذي يسـمع منه، إذا سـمع من 
شـجرة فهـو فعـل لها، وحيثما سـمع، فهو فعل المحـل الذي حل فيـه. والفرقة السادسـة: يزعمون 
أن كلام الله عـرض مخلـوق، وأنـه يوجـد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وهذا قول الإسـكافي"4 .

أمـا عـن أسـباب ودوافـع اقتنـاع المأمـون بفكرة خلـق القـرآن المعتزليـة وتبنيها لهـا، فيبدو أن 
مجلسـه كان يضـم خليطًـا من التيارات والمذاهـب، بحيث تأثر ببعضها. ويجمـع عدد من المؤرخين 
أن المأمـون تأثـر في بدايـات حكمـة بالتشـيع، إذ يذكر القلقشـندي أن المأمون "أظهـر القول بخلق 
القـرآن، وتفضيـل عيل بـن أبي طالـب على سـائر الصحابـة، وأنـه أفضل النـاس بعد رسـول الله 
صلى الله عليـه وسـلم، ودعـا النـاس إلى القـول بذلـك، وكانـت محنـة عظيمة على العلماء". إلى 
أن يقـول: "وكانـت مقاصـد المأمـون كلهـا جميلـة، خلا مـا نحـا إليـه مـن القـول بخلـق القـرآن 
والتشـيع"5. ويقـول الذهبـي في تأريخـه لحـوادث سـنة 211هــ، "وفيهـا أمـر المأمـون أن يُنادى: 
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برئـت الذمـة ممـن ذكـر معاويـة بخير، أو فضله على أحد مـن الصحابـة، وإن أفضـل الخلق بعد 
رسـول الله صلى الله عليه وسـلم عيل بن أبي طالـب رضي الله عنه. وكان المأمون يبالغ في التشـيع، 
ولكـن لم يتكلم في الشـيخين بسـوء، بـل كان يترضى عنهما ويعتقد إمامتهما رضي الله عنهما"6. أما 
كيـف تبنـى المأمـون الفكـر الاعتـزالي وقضيـة خلق القـرآن؛ فيبـدو أن القاضي أحمد بـن أبي دؤاد، 
الـذي كان صديقًـا لهيـاج بن العلاء السُـلمي، صاحـب واصل بن عطاء أحد أقطـاب المعتزلة، هو 
مـن أدخـل الاعتـزال إلى بلاط المأمـون، إذ يقول تـاج الدين السـبكي: "كان القـاضي أحمد بن أبي 
دؤاد ممـن نشـأ في العلـم، وتضلـع بعلـم الـكلام، وصحب فيه هيـاج بن العلاء السـلمي صاحب 
واصـل بـن عطـاء، أحد رؤوس المعتزلة ، وكان ابـن أبي دؤاد رجلً فصيحًـا )...( وكان معظّمً عند 
المأمـون أمير المؤمنين، يقبـل شـفاعاته، ويصغـي إلى كلامـه. فدس ابـن أبي دؤاد له القـول بخلق 
ـا مبينـًا، إلى أن أجمع رأيه في سـنة ثمان عشرة ومائتين  القـرآن، وحسـنه عنـده، وصيره يعتقـده حقًّ
على الدعـاء إليـه، فكتـب إلى نائبـه على بغداد إسـحاق بـن إبراهيم الخزاعـي، ابن عـم طاهر بن 
الحسين، في امتحـان العلماء كتابًـا يقـول فيـه: وقـد عـرف أمير المؤمنين أن الجمهـور الأعظـم، 
والسـواد الأكرب مـن حشـو الرعيـة وسـفلة العامـة ممـن لا نظـر لـه ولا رويـة ولا اسـتضاء بنور 
العلـم وبرهانـه، أهـل جهالـة بـالله، وعمـى عنـه، وضلالة عـن حقيقة دينـه، وقصـور أن يقدروا 
الله حـق قـدره، ويعرفـوه كنـه معرفته، ويفرقـوا بينه وبين خلقـه، وذلك أنهم سـاووا بين الله وبين 
خلقـه، وبين مـا أنـزل مـن القـرآن، فأطبقوا على أنه قديـم لم يخلقـه الله ويخترعه، وقد قـال تعالى: 
إنـا جعلنـاه قرآنًـا عربيًّـا. فـكل مـا جعلـه الله، فقد خلقـه". إلى أن قـال )أي المأمون(: "فـرأى أمير 
المؤمنين أن أولئـك شر الأمـة، المنقوصـون مـن التوحيـد حظًّا، أوعيـة الجهالة، وأعلام الكذب، 
ولسـان إبليـس الناطـق في أوليائـه، والهائـل على أعدائـه، مـن أهـل ديـن الله، وأحـق أن يتهم في 
صدقـه، وتطـرح شـهادته، ولا يوثـق به مـن عمي عن رشـده، وحظه من الإيمان بالتوحيد، وكان 
عما سـوى ذلـك أعمـى وأضل سـبيلً، ولعمر أمير المؤمنين إن أكـذب الناس من كـذب على الله 
ووحيـه، وتخـرص الباطـل، ولم يعـرف الله حـق معرفتـه. فاجمع مـن بحضرتك من القضـاة، فاقرأ 
عليهـم كتابنـا، وامتحنهـم فيما يقولون، واكشـفهم عما يعتقـدون في خلق الله وإحداثـه، وأعلمهم 
أني غير مسـتعين في عمـل، ولا واثـق بمـن لا يوثـق بدينـه. فـإذا أقـروا بذلـك ووافقـوا، فمرهم 
بنـص مـن بحضرتهـم من الشـهود، ومسـألتهم عـن علمهـم في القرآن، وترك شـهادة مـن لم يقرأ 
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أنـه مخلـوق"7. ويبـدو أن ابـن أبي دؤاد ربما اسـتغل جهل المأمـون بدقائق الأمور في علـم الكلام، 
إذ يصـور لنـا السـبكي ضعـف المسـتوى المعـرفي لديـه قائلاً إنـه "جـره القليـل الـذي كان يدريه 
مـن علـم الأوائـل إلى القـول بخلـق القـرآن، كما جره اليسير الـذي كان يدريه في الفقـه إلى القول 

بإباحـة متعـة النسـاء، ثـم كان ملـكًا مطاعًا، فحمـل الناس على معتقده"8.

ويقـول ابـن العماد في حديثـه عـن وقائـع عـام 218 للهجـرة: "وفيهـا امتحن المأمـون العلماء 
بخلـق القـرآن، وكتـب في ذلـك إلى نائبـه على بغـداد، وبالـغ في ذلـك، وقـام في هذه البدعـة قيام 
متعبـد بهـا، فأجـاب أكثـر العلماء على سـبيل الإكـراه وتوقفت طائفـة، ثم أجابـوا وناظـروا فلم 
يلتفـت إلى قولهـم، وعظمـت المصيبـة بذلك وتهـدد على ذلك بالقتـل"9. وفي رواية لابن مسـكويه 
أن المأمـون، بعـد أن تلقـى جـواب إسـحاق الخزاعـي على كتابـه، كتـب إليـه كتابًا آخـر يقول له 

فيـه أن "مـن لم يرجـع عن شركـه يسـفك دمه"10.

وتكشـف لنـا وقائـع المحنـة، على نحو مـا وصفهـا المؤرخون وتـوارث الحديث عنهـا الفقهاء 
عرب القـرون وصـارت مطبوعـة في الذاكـرة الإسلامية، أن المأمون اتخـذ الأمر بكثير مـن الجدية. 
وكما قـال ابـن العماد أنـه "قـام في هـذه البدعـة قيـام متعبـد بهـا"، يـرى أن خلـق القـرآن هـي 
العقيـدة الإسلامية الحـق التـي يجـب أن يلـزم بهـا المسـلمين، وأن الآخريـن كلهـم على ضلال، 
إلى الحـد الـذي أخضـع المئـات مـن العلماء والفقهـاء ذوي الحظـوة والمكانة في المجتمـع لصنوف 
مـن التعذيـب والتضييـق. فقـد تعـرض العلماء والفقهـاء لامتحان شـديد لمعتقداتهـم، وكان من 
يمتنـع عـن الإقـرار بخلـق القـرآن يتعـرض للجلد والطرد مـن الوظيفـة والتضييق عليـه في رزقه 
وسـجنه، حتـى كان مـن العلماء والفقهاء من لقي حتفه تحـت التعذيب، ومن صرب على التعذيب 
والسـجن، ومـن هـرب خـارج بلدته للنجاة بنفسـه، ومن أجـاب موافقًا على مسـألة خلق القرآن. 
ويـروي ابـن كثير في تاريخـه: "وكان من الحاضريـن من أجـاب إلى القول بخلق القـرآن مصانعة، 
مكرهًـا؛ لأنهـم كانـوا يعزلـون مـن لا يجيب عـن وظائفـه، وإن كان لـه رزق على بيت المـال قطع، 
وإن كان مفتيًـا منـع مـن الإفتـاء، وإن كان شـيخ حديـث ردع عـن الإسماع والأداء. ووقعت فتنة 

صماء ومحنـة شـنعاء وداهية دهيـاء، فلا حـول ولا قـوة إلا بالله"11.
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وقـد اسـتمرت المحنة في عهـد المعتصم؛ لأن المأمون أوصاه بالاسـتمرار فيها، بحسـب ما ذكر 
المؤرخـون، فقـرر إدخـال قضيـة خلـق القـرآن في تعليم الصبيـان، لتصبـح مذهبًا رسـميًّا للدولة 
ويُضمـن لهـا الاسـتمرار في الأجيـال اللاحقـة، ولاحـق العلماء والفقهـاء والعـدول والمحدثين 
والمؤذنين، وكان القـاضي ابـن أبي دؤاد دائماً حـاضًرا في الصـورة، إذ هـو الـذي كلف باسـتنطاق 
الممتحنين. ويـروي الذهبـي، نقلاً عـن محمد بـن عبيـد الله المسـبحي، أن المعتصم كتـب كتابًا إلى 
قـاضي مصر هـارون بـن عبـد الله الزهـري يطلـب منـه أن "يمتحـن فيـه النـاس بخلـق القـرآن، 
فأحضرهـم القـاضي هـارون، فأجـاب عامة الشـهود وأكثـر الفقهـاء، إلا من هرب منهـم. وكان 
هـارون إذا شـهد عنـده عدلان سـألهما عن القرآن، فإن أقـرا أنه مخلوق قبلهما ]أي قبل شـهادتهما[، 
وأُخـذ بذلـك المؤذنـون والمحدثـون. وأقـر المعلمـون أن تعلمـه الصبيـان كتعليـم القـرآن، يعنـي 
القـول بخلـق القـرآن"12. ويقـول السـبكي إن المعتصـم "مع كونه كان لا يدري شـيئًا مـن العلم، 

حمـل النـاس على القـول بخلق القـرآن13".

وقـد اسـتمر المعتصـم في التنكيـل بابن حنبل، الـذي كان يظن أن وفاة المأمون سـتوقف المحنة. 
ويذكـر ابـن الجـوزي في وقائع سـنة 219 للهجـرة: "وفي رمضان مـن هذه السـنة امتحن المعتصم 
أحمـد بـن حنبـل فضربـه بين يديه بعد أن حبسـه مـدة، ووطن أحمد نفسـه على القتل فقيـل له‏:‏ إن 
عُرضـت على القتـل تجيب قـال‏:‏ لا"14. ويقول القلقشـندي عـن المعتصم: "وكان على رأي أخيه 
المأمـون في القـول بخلـق القـرآن، فأحضر الإمـام أحمـد بـن حنبل في سـنة تسـع عشرة ومائتين، 

وامتحنـه بالقـول بخلـق القـرآن فامتنـع، فضربه حتى تقطـع جلده، وقيده وحبسـه"15.

والـذي يظهـر أن ابـن أبي دؤاد وبعـض أفـراد المعتزلـة الذين كانـوا في بلاط الخليفـة هم الذين 
كانـوا يزينـون للخلفـاء العباسـيين مقولـة خلـق القـرآن، مسـتغلين جهلهـم بأمـور علـم الكلام 
التـي لا يسـتطيعون التفـرغ لهـا تفـرغ المتخصصين فيهـا، إذ الحـكام عـادة أصحـاب سـلطة لا 
أصحـاب علـوم. وتظهـر لنـا حكايـة حصلـت للواثـق، أوردهـا السـبكي، كيـف أن الخليفة كان 
يخضـع لحاشـيته أكثـر ممـا يخضع لقناعاتـه الخاصة. فقد أدخل عليه شـخص يدعى عُبـادة، ويلقب 
بعبـادة المخنـث، وكان معروفًـا بالظـرف، فقـال له: يـا أمير المؤمنين، أعظم الله أجـرك في القرآن. 
فـرد عليـه الواثـق: ويلـك! القـرآن يمـوت؟ قـال: يـا أمير المؤمنين، كل مخلـوق يموت، بـالله يا 



133

سلكلاالامي سلإان الدولة في الفكر انص وسلطلسلطة ا

أمير المؤمنين مـن يصيل بالناس التراويـح إذا مات القـرآن؟ "فضحك الخليفة وقـال: قاتلك الله! 
أمسـك"16. ومهما كانـت القصـة مـن وحي الخيـال أم كانـت حقيقية، فإنهـا تصور لنـا كيف كان 
النـاس يعتربون مقولـة خلق القرآن مخالفة لمنطق الأشـياء. وقد اسـتمر الواثق في السياسـة نفسـها 
التـي نهجهـا سـلفاه، إذ "جـرى على مذهـب أبيه المعتصـم وعمه المأمـون في القول بخلـق القرآن، 
وامتحـان النـاس في الديـن، وكان يعاقـب مـن امتنـع مـن القول بخلق القـرآن أو برؤيـة الله تعالى 

في الـدار الآخـرة، وكان يبالـغ في إكـرام العلويين على قاعـدة المأمون"17. 

وإذا كان الخـوارج قـد كفـروا عيل بـن أبي طالـب رضي الله عنه، بسـبب قضيـة التحكيم، فإن 
المعتزلـة قـد كفـروا جميـع أهل الحديث بسـبب قضية خلـق القـرآن. فالموقـف الأول كان رأيًا مبنيًّا 
على التأويـل، والموقـف الثاني كان تأويلً مبنيًّا على الرأي، وكلاهما اعتمد السـيف وسـيلة لحسـم 

الخلاف.

وتعـد محنـة خلـق القـرآن أول تجربـة مـن نوعهـا في التاريـخ الإسلامي لتحويـل الدولـة إلى 
سـلطة إيديولوجيـة، أو دولـة مذهبيـة تدافـع عـن مذهب معين وتفرضـه بالقوة على المواطنين، 
وتمنـع الخلاف في الـرأي، وتسـعى لجعـل العلماء والفقهـاء في خدمة مذهـب الدولـة. والغريب 
أننـا لا نجـد موقفًـا لواحـد مـن أهـل الاعتـزال يحتـج على مـا ألحقـه المأمـون وأعوانه مـن تنكيل 
بالعلماء، أو يرفـع صوتـه بالاسـتنكار. فقـد بـدأت المحنـة عـام 218 للهجـرة، وكانـت بغـداد 
والبصرة مسرحًـا لهـا، وهمـا المدينتـان اللتـان كانتـا تضمان أكرب مدرسـتين للمعتزلـة، وكان أبو 
الهذيـل العلاف زعيـم المعتزلة في مدرسـة البصرة معاصًرا لها، إذ تـوفي عـام 235 للهجرة، لكن 

لم يُؤثـر عنـه أنـه تكلـم في الموضـوع أو شـجب سـلوك المأمون.

الحرية مقابل التعصب

عـرف أهـل الاعتـزال بأنهـم مـن أنصـار المشـيئة الإنسـانية، وكانوا يقولـون إنـه لا تكليف في 
ظـل الجرب والإكـراه، ونـاصروا مبـدأ الحريـة الإنسـانية. ولكـن الواضـح أن المعتزلـة خاضوا في 
تلـك القضايـا ليـس بوصفهـا قضايـا مـن علـم الاجتماع الإنسـاني بـل كمجـرد قضايا مـن علم 
الـكلام الإسلامي في مواجهـة الفـرق الأخـرى، خاصـة الفـرس، ولذلـك تبنـوا تلـك القضايـا 
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ـا لكنهـم عجـزوا عـن إنفاذهـا على الصعيـد الواقعـي. ولعـل هـذا مـا أوقعهـم في تناقـض  نظريًّ
فـادح ونـوع مـن التعصـب الأعمى. ويرى أحمـد أمين أن المعتزلـة كانوا يجمعون مـا بين التعصب 
الحـاد وحريـة الفكـر المفرطـة، "فهـم متعصبون أشـد التعصـب في ما يتعلـق بتوحيـد الله وعدله، 
لا يقبلـون في ذلـك هـوادة، ثـم هـم أحـرار فيما عـدا ذلـك مـن الآراء واسـتعمال العقـل والقول 

.18 بسلطانه"

ونحـن نزعـم أن هـذا المنطـق الـذي حكـم موقـف المعتزلـة مـن محنـة خلـق القرآن هـو نفس 
المنطـق الـذي كانـت تتبنـاه الكنيسـة المسـيحية عبر تاريخهـا الطويل؛ ذلـك أن الدفـاع عن مذهب 
معين في المسـائل اللاهوتيـة ومحاولة فرضه بالإكـراه وإرغام الناس كافة عليه هو موقف الكنيسـة 
المسـيحية لا موقـف الإسلام. ففي عام 325 للميلاد عقدت الكنيسـة الكاثوليكيـة "مجمع نيقية" 
الـذي صـدرت عنـه قـرارات مرتبطـة بالعقيـدة المسـيحية، هـي فكـرة التثليـث وألوهية المسـيح 
وفكـرة التجسـد، وبعـد ذلـك المجمـع بدأت مطـاردة واضطهـاد كل مسـيحي لا يقـول بالعقيدة 

. نفسها

ونحـن نعـرف، على وجـه العمـوم، تأثـر علـم الـكلام الإسلامي في بعـض مناحيـه بعلـم 
الـكلام المسـيحي، وكان حـظ المعتزلـة مـن هـذا التأثر كبيرًا. فقد كانـت بعض الأفـكار اليهودية 
والمسـيحية قـد تسربـت إلى العـالم الإسلامي، لأسـباب كثيرة لا مجـال لسردهـا، أبرزهـا دخول 
بعضهـم في الإسلام مـع بقـاء نفس أفـكاره العقديـة القديمة، واحتـكاك علماء الكلام المسـلمين 
بعلماء الـكلام اليهـود والمسـيحيين مـن خلال المناظـرات وأصنـاف الجـدال التـي كانت تحصل 
بينهـم، والتـي لا بـد أن بعـض الأفكار قـد تسربت في الاتجاهين معًـا. وكان من بين تلك الأفكار 
التـي تسربـت مـن اليهوديـة والمسـيحية فكـرة خلـق القـرآن وفكـرة نفي القـدر، وهمـا الفكرتان 

اللتـان تبنتهما المعتزلة"19.

ويبـدو أن المعتزلـة، في محنـة خلق القـرآن، كانوا يطبقـون مبدأهم المعـروف في الأمر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر. فيذكـر أبـو الحسـن الأشـعري أن المعتزلـة، إلا الأصم "أجمعـت على وجوب 
الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر مـع الإمكان والقدرة باللسـان واليد والسـيف كيـف قدروا 
على ذلـك"20 . ويقـول المسـعودي عـن رأي المعتزلة في الأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر: "وأما 
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القـول بوجـوب الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكر وهـو الأصل الخامـس، فهو أن مـا ذكر على 
سـائر المؤمنين واجـب على حسـب اسـتطاعتهم في ذلـك بالسـيف فما دونـه، وإن كان كالجهاد، 

ولا فـرق بين مجاهـدة الكافر والفاسـق"21.

التكفير الاعتزالي

على الرغـم ممـا عـرف عـن المعتزلـة مـن ميـل إلى العقـل والحريـة الإنسـانية، كما أشرنـا، فإن 
مؤسـس الحركـة نفسـه، واصـل بـن عطـاء، كان يميـل إلى التكفير انطلاقًـا مـن المبـدأ المذكـور 
أعلاه، أي الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر. يـروي ابـن خلـكان أن واصلاً غضـب يومًـا 
مـن الشـاعر العبـاسي المعـروف بشـار بـن بـرد، وكان ضريـرًا، فقـال: "أما لهـذا الأعمـى المكتني 
بـأبي معـاذ مـن يقتلـه؟ أمـا والله لـولا أن الغيلـة خلـق مـن أخلاق الغالية لبعثـت إليه مـن يبعج 
بطنـه على مضجعـه، ثـم لا يكـون إلا سدوسـيًّا أو عقيليًّـا". ويقـول ابـن خلـكان: "وذكـر بنـي 
عقيـل لأن بشـارًا كان يتـوالى إليهـم، وذكـر بنـي سـدوس لأنـه كان نـازلً فيهـم"22. وينقـل أبـو 
الحسـن الأشـعري عـن المعتزلـة قولهـم: "إذا كنـا جماعـة وكان الغالـب عندنا أنـا نكفـي مخالفينا، 
عقدنـا للإمـام ونهضنـا فقتلنا السـلطان وأزلنـاه، وأخذنـا الناس بالانقيـاد لقولنا، فـإن دخلوا في 
قولنـا الـذي هـو التوحيـد، وفي قولنـا بالقـدر، وإلا قتلناهم". مضيفًـا أنهم "أوجبـوا الخروج على 

السـلطان على الإمـكان والقـدرة إذا أمكنهـم ذلـك وقـدروا عليه"23.

وقـد كان المعتزلـة يـرون أن التحالـف مـع الدولـة مـن أجـل تطبيـق هـذا المبـدأ هـو تحالـف 
شرعـي، وأنهـم لم يتوقفـوا عنـد ممارسـة ذلـك المبـدأ المسـطر عندهـم باللسـان، بـل تجـاوزوه إلى 
السـيف، أي قبضـة السـلطان. وهـذا مبدأ يقـرره القاضي عبد الجبـار، إذ يرى أن الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر نوعـان: "أحدهمـا مـا لا يقوم بـه إلا الأئمة، والثاني مـا يقوم به كافـة الناس". 
ثـم يفصـل قائلاً: " أمـا ما لا يقـوم به إلا الأئمـة، فذلك كإقامـة الحدود، وحفظ بيضة الإسلام، 
وسـد الثغـور، وتنفيـذ الجيـوش، ومـا أشـبه ذلـك. وأما ما يقـوم به غيرهم مـن أفناء النـاس؛ فهو 
كشرب الخمـور والسرقـة والزنـا، ومـا أشـبه ذلـك. ولكـن إذا كان هنـاك إمام مفترض الطاعة، 

فالرجوع إليـه أولى"24.
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ولفهـم كيـف انجـر المعتزلـة إلى تكفير مـن لا يقـول بفكرتهـم حـول خلـق القـرآن لا بد من 
الرجـوع إلى البنيـة النظريـة لأصول الديـن عندهم، فقد كانوا يـرون أن القضايـا الكلامية العقلية 
التـي بنيـت عليهـا أصـول الدين لديهم هـي قضايا اعتقادية في الوقت نفسـه، بما يعنـي أن الخروج 
عليهـا هـو خـروج على الشرع في الجملة، وبناء على ذلك شـكلت فكـرة خلق القـرآن واحدًا من 
أصـول الديـن لديهـم لارتباطها بمبـدأ التوحيد، الذي هو رأس المبادئ الخمسـة الشـهيرة لديهم، 

وتحتـه تنـدرج قضايا كلام الله وصفاتـه وأفعاله.

والمنزلـق الـذي انزلـق إليـه المعتزلـة أنهـم جعلـوا بعـض قضايـا أصـول الديـن تلـك، وهـي 
أصـول عقليـة، تـكأة إلى تكفير غيرهـم من الفرق ممـن لا يقولون بهـا، فلم يكونـوا بذلك مخالفين 
للإجمـاع، بـل كانـوا في تناقـض مع أنفسـهم أيضًـا؛ لأن التكفير على أسـاس الأمـور العقلية يفتح 
البـاب أمـام تكفير مقابل على أسـاس أمور عقليـة مخالفة، اعتبـارًا لاختلاف المـدارك العقلية بين 
النـاس، مـا يفتح السـبيل أمـام الفتنة والاقتتـال. وكانت مقولة خلـق القرآن إحـدى القضايا التي 
كفـروا الآخريـن مـن أجلهـا، فقـد كان أبو عيل الجبائي، وهـو أحد شـيوخ المعتزلة الكبـار، يرى 
أن الـدار التـي ينتشر فيهـا القـول إن القـرآن غير مخلـوق هـي دار كفـر، بـل الأكثر مـن ذلك أنه 
كفـر أهـل مدينـة بغـداد لهـذا السـبب، وكذلك مصر. لنقرأ هـذا النص الـذي يورده الأشـعري: 
"وقـال الجبائـي: كل دار لا يمكـن فيهـا أحـد أن يقيم بهـا أو يجتاز بها إلا بإظهـار ضرب من الكفر 
أو بإظهـار الـرضى بيشء مـن الكفـر وتـرك الإنكار لـه فهـي دار كفـر، وكل دار أمكـن القيام بها 
والاجتيـاز بهـا مـن غير إظهار ضرب مـن الكفر أو إظهار الـرضى بشيء من الكفـر وترك الإنكار 
لـه فهـي دار إيمان، وبغـداد على قيـاس الجبائي دار كفر لا يمكـن المقام بها عنـده إلا بإظهار الكفر 
الـذي هـو عنـده كفـر، أو الـرضى كنحـو القـول إن القـرآن غير مخلـوق، وإن الله سـبحانه لم يزل 
متكلماً بـه، وإن الله سـبحانه أراد المعـاصي وخلقهـا؛ لأن هـذا كلـه عنـده كفر. وكذلـك القول في 
مصر وغيرهـا على قيـاس قوله وفي سـائر أمصار المسـلمين وهذا هو القـول إن دار الإسلام دار 

كفـر، ومعاذ الله مـن ذلك"25.

ولم يقتصر تكفير المعتزلـة على غير أتباعهـم، بـل إنهـم كفـروا بعضهـم بعضًـا بنـاء على 
اختلافهـم في مقولاتهـم الكلاميـة. فهـذا البغـدادي يقـول إن أبـا إسـحاق بـن سـيار، المعـروف 
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بالنظـام، أحـد أقطـاب الاعتـزال، كان يـرى أمـورًا لا يشـاطره فيهـا أحـد، بحكم مخالطتـه لقوم 
مـن الثنويـة والسـمنية القائلين بتكافؤ الأدلـة، ومعاشرته في كربه "قومًا من ملحدة الفلاسـفة"، 
حتـى إنـه كان معجبًـا بقـول البراهمـة في إبطـال النبـوات لكنـه "لم يجـرؤ على إظهـار هـذا القول 
خوفًـا مـن السـيف"26. ويقـول البغـدادي إن "جميع فـرق الأمة من فريقـي الـرأي والحديث، مع 
الخـوارج والشـيعة والنجاريـة وأكثـر المعتزلـة متفقـون على تكفير النظـام"27. بل إن أبـا الهذيل 
العلاف، وهـو أحـد كبـار المعتزلة، "قـال بتكفيره في كتابـه المعروف ]الـرد على النظـام[... ومنهم 

الجبائـي كفـر النظـام في قولـه: إن المتولـدات مـن أفعـال الله بإيجـاب الخلقة"28.

ولعـل ابـن تيميـة ممـن أدركوا هـذا المنزلـق، عندما قـال إن العقل لا يعلـم به الكفـر والإيمان، 
بـل الخطـأ والصواب فحسـب؛ لأن أمـور الكفر والإيمان تسـتمد من "صاحب الشريعـة". يقول: 
"ومـن العجـب قـول مـن يقـول من أهـل الـكلام: إن أصـول الدين التـي يكفر مخالفهـا هي علم 
الـكلام الـذي يعـرف بمجـرد العقـل، وأما ما لا يعـرف بمجرد العقـل فهي الشرعيـات عندهم، 
وهـذه طريقـة المعتزلـة والجهميـة ومـن سـلك سـبيلهم". إلى أن يقـول: "فيقـال لهم: هـذا الكلام 
تضمـن شـيئين: أن أصـول الديـن هـي التـي تعـرف بالعقـل المحـض دون الشرع، والثـاني: أن 
المخالـف لهـا كافـر، وكل مـن المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمـع بينهما متناقـض، وذلك أن ما لا 
يعـرف إلا بالعقـل لا يعلـم أن مخالفـه كافـر الكفر الشرعي، فإنـه ليس في الشرع أن من خالف ما 
لا يعلـم إلا بالعقـل يكفـر، وإنما الكفـر يكـون بتكذيب الرسـول صلى الله عليه وسـلم فيما أخبر 

بـه، أو الامتنـاع عن متابعتـه مع العلـم بصدقه"29.

مـا يثير الاسـتغراب أن ما كان مطلوبًـا من الذين خضعوا للامتحان في محنـة خلق القرآن ليس 
مجـرد مسـايرة المأمـون في مذهبـه الاعتـزالي، الـذي جعل منـه خطه السـياسي والمذهبي الرسـمي 
للدولـة، على المسـتوى الظاهـري، أي كإعلان رسـمي منهم عـن طريـق الموافقة على مـا ورد في 
الكتـاب الـذي أرسـله إلى نائبـه إسـحاق بـن إبراهيـم، وإنما الأكثـر من ذلـك التدخـل من أجل 
تغيير قناعاتهـم الباطنيـة، أي إن الأمـر كان شـبيهًا بما حصـل في أوروبا في مرحلة محاكـم التفتيش 
المسـيحية. فبعـد أن أبـدى بعـض الفقهـاء تأييدهم لمـا ورد في الكتـاب وامتنع آخـرون بينهم أحمد 
بـن حنبـل، أرسـل إسـحاق بـن إبراهيـم إلى المأمـون كتابًـا يخبره فيـه بما حصـل، لكـن المأمون رد 
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عليـه قائلاً إنـه: "قـد بلغنـي أن القـوم إنما أجابـوا مكرهين، متأولين قوله تعـالى: )إلا مـن أكره 
وقلبـه مطمئـن بالإيمان(، وقد أخطئـوا في ذلك خطأ كبيًرا، فأرسـلهم كلهم إلى أمير المؤمنين"30.

بيـد أن موقـف أحمـد بن أحمد وأتباعـه كان أكثر قربًـا إلى المنطق والعقلانية، فقـد كانوا يعرفون 
أن القضيـة ليسـت بالحجـم الذي يترتب عليـه التكفير؛ لأنها قضية كلامية، بينما كانت بالنسـبة إلى 
المعتزلـة قضيـة انتصـار أو هزيمة لفكرهـم، وكانت بالنسـبة إلى المأمون قضية ترتبـط بهيبة الدولة. 
فقـد التـزم أحمـد وأتباعـه بما ورد في القـرآن عـن القـرآن دون تأويل عقيل، رافضين الخوض في 
الموضـوع أو إثـارة الفتنـة حولـه. ويكفـي إلقـاء نظـرة على بعـض مـا دار في تلـك المجالـس التي 
كان يعقدهـا عمال المأمـون مـع الفقهـاء لنرى كيـف كان هؤلاء يتوقفون في المسـألة، حسـبما أورد 
المؤرخـون ذلـك، أمثـال الطبري وابـن كثير وابـن الأثير والذهبـي والخطيب البغـدادي في تاريخ 
بغـداد. ننقـل هنـا ممـا جـاء عنـد ابن الأثير في المحـاورة بين إسـحاق وبشر بـن الوليـد، "فأدخلوا 
جميعًـا على إسـحاق، فقـرأ عليهـم كتـاب المأمـون مرتين، حتـى فهموه، ثم قـال لبشر بـن الوليد: 
مـا تقـول في القـرآن؟ فقـال: قد عرّفـتُ مقالتي أمير المؤمنين غير مـرة، قال: فقد تجـدد من كتاب 
أمير المؤمنين مـا تـرى، فقال: أقول القـرآن كلام الله. قال: لم أسـألك عن هذا، أمخلـوق هو؟ قال: 
الله )خالـق كل شيء(، قـال: فالقـرآن شيء؟ قـال: نعـم، قـال: فمخلـوق هو؟ قال: ليـس بخالق، 
قـال: ليـس أسـألك عـن هـذا، أمخلوق هـو؟ قال: ما أحسـن غير ما قلت لـك، وقد اسـتعهدت 
أمير المؤمنين ألا أتكلـم فيـه، وليـس عنـدي غير مـا قلـت لـك"31. وممـا جـاء في المحـاورة بين 
إسـحاق وأبي حسـان الزيـادي: "ثـم قـال لأبي حسـان الزيـادي: ما عندك؟ قال: سـل عما شـئت. 
فقـرأ عليـه الرقعـة، فأقـر بما فيهـا، ثـم قـال: ومـن لم يقـل هـذا القول فهـو كافـر، فقـال: القرآن 
مخلـوق هـو؟ قـال: القـرآن كلام الله، والله خالـق كل شيء، ومـا دون الله مخلـوق، وأمير المؤمنين 
إمامنـا وبسـببه سـمعنا عامـة العلـم، وقـد سـمع مـا لم نسـمع، وعلـم مـا لم نعلـم، وقد قلـده الله 
أمرنـا، فصـار يقيـم حجنـا وصلاتنـا و نؤدي إليـه زكاة أموالنا، ونجاهـد معه، ونـرى إمامته، فإن 
أمرنـا ائتمرنـا، وإن نهانـا انتهينـا"32. ومما جـاء في المحاورة بين إسـحاق وابن البـكاء الأكبر: "فأما 
ابـن البـكاء الأكرب ، فإنـه قال : القـرآن مجعول لقـول الله تعالى )إنا جعلنـاه قرآنًا عربيًّـا(، والقرآن 
محـدث لقولـه تعـالى: )مـا يأتيهـم من ذكـر من ربهـم محدث(، قـال إسـحاق: فالمجعـول مخلوق؟ 

قـال: نعـم. قـال: فالقـرآن مخلوق؟، قـال: لا أقول مخلـوق، ولكنه مجعـول"33 .
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وقـد أدّت هـذه المحنـة دورًا كبيًرا في تحويـل قضية خلق القرآن إلى مسـألة يترتب عليها التكفير 
لـدى الفقهـاء والعلماء، بعد أن كانـت تدور في نطاق ضيق بين الفقهاء وفرقة الجهمية؛ والسـبب 
في ذلـك في اعتقادنـا أن وقـوف الدولـة وراء فكرة خلق القـرآن وتجنيدها لجميـع أعوانها من أجل 
محاكمـة العلماء بسـببها قـد حولهـا إلى قضيـة عامة؛ فطالمـا أن النظام السـياسي تبنى الفكـرة بإيعاز 
مـن المعتزلـة وضغـط على الفقهـاء فلا بـد أن العامة قـد سـايروا رأي الدولـة خوفًا مـن البطش. 
وإذا عرفنـا أن بعـض الفقهـاء رضـخ لـرأي الدولة ووافق على فكـرة خلق القرآن، تقيـة أو قناعة، 
خوفًـا مـن التعذيـب والملاحقـة، فمـن بـاب أولى أن يكـون العامة أقـرب إلى الاتبـاع؛ لأن الناس 

على ديـن ملوكهم كما يقال.

وهكـذا انتقـل أحمـد بـن حنبـل والفقهـاء مـن موقف الحيـاد في المسـألة، بعدمـا كانـوا يرونها 
قضيـة لا يترتـب عليهـا تكفير، إلى موقـف التقرير وتكفير كل يقول إن القرآن مخلـوق. فقد روي 
عـن ابـن حنبـل أنـه كان يقـول: "والقـرآن كلام الله، تكلـم بـه، ليـس بمخلـوق، ومـن زعـم أن 
القـرآن مخلـوق فهـو جهمي كافـر، ومن زعـم أن القـرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليـس بمخلوق 
فهـو أخبـث مـن قـول الأول، ومن زعـم أن ألفاظنا بـه وتلاوتنا لـه مخلوقة والقـرآن كلام الله فهو 

جهمـي، ومـن لم يكفـر هـؤلاء القـوم كلهم فهـو مثلهم"34.

ورغـم أن مسـألة خلـق القـرآن تكلـم فيهـا العلماء والفقهـاء مـن قبـل، بعدمـا ظهـرت على 
ألسـنة أتبـاع الجهـم بـن صفـوان، فـإن تبنـي الدولة لها في عصر المأمـون جعلها قضية سياسـية لا 
مجـرد قضيـة كلاميـة، ومـن هنـا اندفـاع العلماء إلى تكفير قائليهـا، ربما كنـوعٍ من الاحتراز لكي 
لا تشـيع وتصبـح جـزءًا مـن عقيـدة التوحيـد. يدل على هـذا كثرة تداولهـا في كتـب العقائد وعلم 
الـكلام لـدى "أهـل السـنة والجماعـة"، إذ مـن غير الممكـن أن يحصل كل هـذا الاهتمام لـو لم تكن 
القضيـة قـد أصبحـت بالفعـل قضيـة عامـة. وإذا كان عـدد كبير مـن الفقهـاء وعلماء الـكلام قد 
ذهبـوا إلى تكفير القائلين بخلـق القـرآن، فليس ذلك لأن المسـألة كانـت تسـتدعي كل التهويل، 
بـل لأن تحويلهـا إلى "عقيـدة سياسـية" مـن لـدن المعتزلـة، وإدخالهـا في البنيـة المذهبيـة للدولة في 
عهـد المأمـون جعـل من غير الطبيعي السـكوت عليها وعـدم طرحها على طاولـة البحث الفقهي 

والكلامي.
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ولكـن مـا تجـب ملاحظتـه أن الفقهـاء، بالرغـم مـن تكفيرهـم القائلين إن القـرآن مخلوق، لم 
يكونـوا يوجهـون كلامهـم إلى جهـة معينة لدعـم آرائهم وتنزيلها موقـع التنفيذ، كما فعـل المعتزلة 
مـع المأمـون، بـل اكتفوا بذلـك كنوع من التخويـف، فقد كانـوا يدركون أن دورهـم ليس إصدار 
أحـكام قضائيـة على الناس، بـل دورهم يقتصر على تبيان الأحـكام الشرعية، إذ إنهـم لا يمثلون 

سلطة سياسـية معينة.
ويمثـل أحمـد بـن حنبـل نموذجًـا حقيقيًّا لانتصـار الفكر على السـلطة، وللفصل بين الدولة 
والمذهـب. ونازلـة المحنـة نفسـها تشـخيص حقيقـي لهـذا النمـوذج؛ ذلـك أن الإمـام أحمـد كان 
يمكـن أن ينصـاع للمأمـون ويتقـرب منـه ثـم ينشر منهجـه داخـل البلاط، كما فعـل المعتزلـة، 
خصوصًـا أنـه كان ذا نفـوذ واسـع في المجتمـع، كما هو حـال الفقهاء دائمً عبر التاريخ الإسلامي، 
وهـذا بشـهادة المأمـون نفسـه في رسـالته التـي أشرنـا إليهـا سـابقًا، حيث قـال فيهـا: "وقد عرف 
أمير المؤمنين أن الجمهـور الأعظم، والسـواد الأكبر من حشـو الرعية وسـفلة العامـة ممن لا نظر 
لـه ولا رويـة ولا اسـتضاء بنـور العلـم وبرهانـه، أهـل جهالـة بـالله". وهـذا معنـاه أن "الجمهور 
الأعظـم والسـواد الأكرب" في المجتمـع كان إلى جانـب ابـن حنبـل، لكـن مع ذلك لم نـر أنه وظف 
هـذه الشـعبية الواسـعة في أغـراض سياسـية، كما فعل المعتزلـة. وخلال المحنة عرض أتبـاع ابن 
حنبـل عليـه قيـادة تمـرد ضـد السـلطة لكنـه رفـض35. وعندمـا تـولى المتـوكل الحكم وأنهـى محنة 
خلـق القـرآن أرسـل في طلبـه إلى قصره ليكون قريبًـا منه لكنه تهرب مـن ذلك36 ، واسـتدعاه من 
بغـداد لمقابلتـه، "فاجتمـع بـه وأكرمـه وأمر لـه بجائزة سـنية فلم يقبلهـا، وخلع عليه خلعة سـنية 
مـن ملابسـه فاسـتحيا منـه أحمـد كثيرًا، فلبسـها إلى الموضـع الـذي كان نازلً فيـه ثم نزعهـا نزعًا 
عنيفًـا وهـو يبكـي"37. وطلـب إليه المتوكل أن يحـدث الناس "عوضًـا عما فاتهم منـه في أيام المحنة 
ومـا بعدهـا مـن السـنين الماضيـة المتطاولة، وهـو محجـوب في داره لا يخرج إلى جماعـة ولا إلى جمعة 

أيضًـا، فاعتـذر إليهـم بأنه عليـل وأسـنانه تتحرك وهـو ضعيف"38.
وأخيرًا، تبرهـن تجربـة المحنـة على خطـورة تحويل الـرأي إلى عقيـدة، ذلك أن المعتزلـة جعلوا 
رأيهـم في كلام الله دينـًا للدولـة، بينما اعتربوا الـرأي المقابـل الـذي مثلـه الرافضـون لمقولة خلق 
القـرآن موقفًـا سياسـيًّا معارضًـا للدولـة. لقـد درجنا على وضع المعتزلـة في مقابل أهـل الحديث 
على اعتبـار أن أولئـك يمثلـون الرأي بينما يمثل هؤلاء النص، لكـن الواقع كان أمـرًا مختلفًا؛ فقد 
انتقـل دعـاة الـرأي إلى معسـكر "النـص" بينما انتقـل دعـاة النص إلى معسـكر "الـرأي"، ولم يكن 
ذلـك نتـاج جـدل فكـري وحرية دينية، بل كان نتيجة تملك السـلطة السياسـية التـي أدّت دورًا في 

هـذا التبادل بين الأدوار لـدى الطرفين.
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عنف تقسيم لم يكتمل
الأمة والدين والسياسة في جنوب آسيا1

 جاكي أساياغ2

ترجمة: الحسن مصباح

في 27 يوليـو 1946 فشـلت المفاوضـات 
مسـلمي  بين  البريطانيين،  عرب  المؤسسـية، 
أغسـطس   16 مسـاء  وفي  الهنـد.  وهنـدوس 
هـذه  أعضـاء  بين  المذابـح  بـدأت   1946
الطوائـف الدينيـة في مدينـة كلكتـا. لقد كانت 
المذابـح فظيعـة؛ ممـا أفـزع الإنجليـز وعجـل 
برحيلهـم الـذي حددوه بتاريخ 15 أغسـطس 
1947. وفي البنجـاب، تطـورت حـرب إبادة 
بين الهندوس والسـيخ من جانب، والمسـلمين 
مـن جانـب آخـر. ففي إقليـم لا يـكاد يتجاوز 
بكثير مسـاحة بلجيـكا، حدثـت واحـدة مـن 
أكرب التبـادلات السـكانية القسريـة في تاريـخ 
وصـل  التقديـرات،  بعـض  وحسـب  العـالم. 

ضحايـا هـذه المجـازر إلى ما بين سـبعمائة ألف 
ومليـون حالـة وفـاة.

إن جـرد العنف المفـرط العرقـي أو الديني 
عين  في  أخـذ  مـا  قَـلَّ  الأهـوال  وجغرافيـا 
الاعتبـار حالـة جنـوب آسـيا ودون أن يثير فيه 
ذلـك أي شـفقة، إلا في الحالـة التي تسـتهدف 
الكليشـيهات الاسـتشراقية  إثنين مـن  إبـراز 
وبـؤس  القسـوة،  إلى  ثقـافي  ميـل  القديمـة: 
اجتماعـي مسـتشٍر سريـع الاشـتعال. غير أنـه 
سـيكون مـن المفيـد التذكير بحقيقـة سياسـية 
جناحيهـا  مـع   - وباكسـتان  الهنـد  ضخمـة: 
الغـربي والشرقـي )بنغلاديـش( - ولـدت من 
"تقسـيم" شـبه القارة في عـام 1947. فحيادية 
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"تقسـيم" تخفـي في الحقيقـة مخيـالً  مصطلـح 
مليئًـا باسـتعارات عضوية - "تشـويه"، "بتر"، 
"التقطيـع"،  "السـلخ"،  أوصـال"،  "تقطيـع 
"التشريح" - التي تخبر بالكثير عن الإحسـاس 
العميـق الـذي تتمثل بـه الغالبيـة العظمى من 
سـكان جنوب آسـيا، ولادة اثنتين )أو ثلاث( 
دول قوميـة في المنطقـة، والتـي يعيش فيها الآن 
مليـار وثلاثمائة وخمسـون مليون نسـمة. أي إن 
سـدس سـاكنة العـالم يعيـش في هـذه الزاويـة 

من آسـيا.

وأدى الفصـل بين العديـد مـن الكيانـات 
الوطنـي على  التحـرر  انسـداد  إلى  السياسـية 
إنشـاء  خلال  مـن  حربيـة  دينيـة  خلفيـة 
ـا لم يسـبق لـه مثيل،  البريطانيين خطًّـا حدوديًّ
يفترض فيـه أن يتطابـق مـع مناطـق الكثافـة 
الطبيعـة  أن  كما  والإسلامية.  الهندوسـية 
بالسـيادة  الإقـرار  في  والمدهشـة  المسـتعجلة 
هـذه تسـتحق أن نتوقـف عندها: فـأول طلب 
رسـمي لإنشـاء دولة مسـلمة منفصلة يعود إلى 
عـام 1940، ولم تكـن الحـدود بين الدولتين 
الجديدتين معروفـة رسـميًّا إلا بعـد يومين من 

اسـتقلالهما3.

إن التشـنج الناجـم عـن تشريـد اثني عشر 
مليـون شـخص )الذين أصبحـوا "لاجئين"(، 

والمسـلمين  الهنـدوس  بين  المذابـح  وتكـرار 
مـن  سـببه  ومـا  أشـهر،  سـتة  لمـدة  والسـيخ 
وفـاة مليـون شـخص، واغتصـاب عشرات 
الزيجـات  مـن  وعـدد  النسـاء  مـن  الآلاف 
والتحويلات القسريـة من الصعـب تحديدها، 
ومـن فصل لألسر وتمزيقها، وتدمير المنازل، 
والممتلـكات المفقـودة، سـبب صدمة لم يسـبق 
لهـا مثيـل في المنطقـة؛ لدرجـة أنـه يتـم عمومًـا 
التقسـيم  الناتجـة عـن  القاتلـة  مقارنـة الآثـار 
مـع المحرقـة. ولكن الجميـع يعـرف بالطبع أن 

المقارنـة ليسـت صحيحـة4.

نزاعات عرقية أم دينية؟

ساداشـيف  ماضـاف  أن  ننسـى  ألا  يجـب 
 Madhav Sadashiv( غولوالـكار 
الثلاثينيـات  أواخـر  في  كتـب   5)Golwalkar

مـن القرن المـاضي، وهو أحـد المفكرين الأكثر 
تأثيًرا في الهندوسـية الوطنية، أنه إذا قام أدولف 
هتلـر بإبـادة اليهـود في ألمانيـا للمحافظـة على 
نقـاء العرق والثقافـة الجرمانيين، فإن الهندوس 
يجـب أن يوقعوا المصير نفسـه على المسـلمين في 
الهنـد6. وعلى الرغم من فشـل هـذه الرغبة في 
الإبـادة الجماعيـة، فقـد نجحت دوامـة العنف 
الشـديد في "تأميـم" سـكان وديانـات وثقافـة 
وتاريـخ جنـوب آسـيا؛ كما أنها لا تزال تسـكن 



146

 العدد السابع
)2020(

ذكريـات المعسـكرين المنكفئين في نرجسـيتهم 
وإنكارهـم للاختلاف. هذا الانكفـاء المتبادل 
"الخصـم"  نحـو مخيـال وطنـي عـدواني تجـاه 
فة في حـدود العرق  الخارجـي والداخيل، الُمعَرَّ
والديـن والثقافـة والأراضي، أنتجـت في نهاية 
المطـاف شـعوبًا ودولً قوميـة7. وقد سـاهمت 
المأسسـة المتخيلـة لمجتمعـات متعاديـة تدريجيًّا 
في تـآكل "الثقافـة المركبـة" المتعـددة الثقافـات 
حضـارة،  أبـدًا  تكـن  لم  )التـي  للهندوسـتان 
كما يتضـح مـن الصراعـات، وأعمال الشـغب 
والمذابـح في العصر مـا قبـل الحديـث(8. وقد 
أفسـدت هـذه المأسسـة أيضًا التاريـخ إلى الحد 
الـذي أصبح فيـه الجميع مطالبًا بإعادة تفسير 
تاريخـه وفـق هذا المقيـاس الإثنـي -القومي9- 
الحـدود  لجانبـي   - رجعـي"  بأثـر  "مراجعـة 
الخارجيـة والداخليـة لشـبه القـارة، ولا سـيما 
المذابـح الدامية التي عرفتها شـبه الجزيرة بشـكل 
دوري منذ الحصول على الاسـتقلال عام 1947.

لنأخـذ بعين الاعتبار، هنـاك أربع حروب 
 ،1971  ،1965  ،1949( باكسـتانية  هنديـة 
الشـغب  أعمال  مـن  كبير  وعـدد   )2001
المذابـح  هـذه  بَصَمـت  الواقـع،  في  القاتلـة. 
تاريـخ شـبه الجزيـرة لأكثـر مـن خمسين عامًا. 
وكل شيء يحـدث هنـا كما لـو أن العنف بين ما 
ر على نطاق  يسـمى "الجماعـات الدينيـة" يُكـرِّ

ضيـق، تقسـيمً لم يكتمـل أبـدًا - مثـل ذاكـرة 
متقـدة على الـدوام.

لقد سـاهم في تصاعد العداء بين "الأخوين 
في  التدريجيـة  الأسـلمة  مـن  كل  العدويـن" 
باكسـتان، التي تسـارعت نتيجة الإصلاحات 
السياسـية التـي قادهـا ضيـاء الحـق منـذ عـام 
منـذ  الهندوسـية  النزعـة  وصعـود   ،1979
تدمير  بسـبب  تفاقمـت  والتـي  الثمانينيـات، 
وقـد  عـام 1992.  ]بابـري[  أيوديـا  مسـجد 
أدى وصـول حزب بهاراتيا جاناتا إلى السـلطة 
المركزيـة في أواخر التسـعينيات إلى زيادة ضغط 
المتدينين، في فترة فاصلـة أصبحتا فيهما الهند 
وباكسـتان بنزعتيهما الطائفيـة العدوانية قوتين 

. نوويتين

ـا مـن مجتمعـات  والأسـوأ مـن ذلـك أن أيًّ
وبوتـان  نيبـال  ذلـك  في  )بما  آسـيا  جنـوب 
هـذه  مـن  تخـلُ  لم  وسريلانـكا(  وبنغلاديـش 
المشـاعر "الدينيـة" أو "العرقيـة" أو "القومية-

الإثنيـة". وإذا كان الهنـدوس يُرهبـون الأقليـة 
المسـلمة في الهنـد، فإنهـم يتعرضـون للترهيب 
مـن طرف المسـلمين في بنغلاديش وباكسـتان. 
مليـون  نصـف  نحـو  نشر  تـم  كشـمير،  وفى 
جنـدي هنـدي في الإقليـم، وتعـرض عشرات 
القتـل.  ثـم  للتعذيـب  المسـلمين  الآلاف مـن 
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وهذه المأسـاة الإنسـانية ما زالت مسـتمرة منذ 
عشريـن عامًا. ولكـن هناك مأسـاة أخرى أقل 
شـهرة خـارج الهنـد: الهنـدوس الكشـميريون 
الذيـن سـكنوا هـذه المنطقـة منـذ قـرون، كان 
التعـرض  مـن  خوفًـا  يتركوهـا  أن  عليهـم 
للذبـح. واليـوم، فـإن هـذا الـوادي ذا الجمال 
الأسـطوري تتـم "تنقيته عرقيًّـا" من الهندوس. 
وفي حين لا يريـد الهنـود أن يـروا من الأضرار 
إلا مـا لحـق بالهنـدوس، فـإن الباكسـتانيين في 
التـي  بالاعتـداءات  إلا  يعترفـون  لا  المقابـل 

يكـون المسـلمون ضحاياهـا.

يمكـن  المسـتشرية  العنـف  سيرورة  إن 
الطاهريـن"  "أرض  في  أيضًـا  ملاحظتهـا 
]باكسـتان[ بين الشـيعة والسـنة، إلى جانـب 
الأحمديـة التـي تشـكل فئـة منفصلة. ويشـكل 
الشـيعة مجموعتين فرعيتين رئيسـيتين: الاثني 
عشريـة والإسماعيلية، وهـذه الأخيرة تنقسـم 
بدورهـا إلى النزاريـة والبهـرة، التي تعرف هي 
إلى  إيديولوجيـة  داخليـة  انقسـامات  بدورهـا 
حـد ما: الحداثيين، والتقليديين، والأصوليين. 
وهنـاك صراع آخـر يـدور بين المهاجرين )من 
الهنـد( والبنجابيين، فهـؤلاء الأخيرون كانوا 
على صلـة في وقـت مـن الأوقات مـع الباتان، 
البشـتونية  القوميـة  نمـت  نفسـه  الوقـت  وفي 
والبلوشـية )خصوصًـا في عهـد ذو الفقار علي 

بوتو في سـبعينيات القرن الماضي(. أما بالنسـبة 
إلى العلاقـات بين المهاجرين والسـنديين، فإنها 
لم تكـن أبدًا جيدة؛ لأن هـؤلاء الأخيرين كانوا 
يعتربون الأوائـل أجانـب منـذ البدايـة، لكن 
هذه العلاقات تسـممت ابتداء من سـبعينيات 
القـرن العشرين إلى نهاية التسـعينيات، وبلغت 
ذروتهـا في حالـة مـن العنـف عرفتهـا منتصف 
التسـعينيات. كما أدت المنافسـة الشرسـة بين 
مميتـة  شـغب  أعمال  إلى  والباتـان  المهاجريـن 

عـام 1986.

الأفغانيـة لا  المسـألة  أن  بـه  المسـلّم  ومـن 
يمكـن أن توضع على نفس مسـتوى العلاقات 
الباكسـتانية  "الإثنيـة"  المجموعـات  بين 
بين  التقـارب  ولكـن  الأربـع10.  الرئيسـية 
ربـط  الممكـن  مـن  جعـل  والأفغـان  الباتـان 
لصالـح  المجـاورة  أفغانسـتان  مـع  باكسـتان 
مافيـا النقـل والمخدرات، ولكـن أيضًا لصالح 
المخابـرات الباكسـتانية )ISI(، المخترقـة، فوق 
الأحـداث  إن  الأصوليين.  قبـل  مـن  ذلـك، 
الأخيرة في أفغانسـتان، بين صعـود الطالبـان 
وتدخـل الجيـش الأمريكـي ضـد "الملا عمر" 
و"عـدو الجميـع" "ابـن لادن"، زادت من حدة 
التوتـرات السياسـية في بلـد يعيـش باسـتمرار 
العثـور عليهـا  يتـم  لم  ديمقراطيـة  عتبـة  على 
بعـد. إن باكسـتان محكومـة في الواقـع بطريقـة 
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سـلطوية من قبل أوليغارشية عسـكرية فاسدة 
ا في  ومنقسـمة، على الرغم مـن أنها بارعـة جدًّ
الوضـع  بسـبب  الـدولي  التمويـل  اسـتنزاف 
الجيوسـياسي. وتاريـخ هـذا البلـد هـو تاريـخ 

تكامـل وطنـي لم يكتمل.

وفي الهنـد، في ذروة التوتـرات التـي أثارهـا 
المسـلحون الوطنيـون الهندوس في تسـعينيات 
القـرن المـاضي، فإنـه لم يترك هـؤلاء الأخيرون 
للمسـلمين الهنـود مـن خيـار سـوى النسـخ 
العرقيـة:  التصفيـة  مـن  المتوقعـة  الثلاث 
الاسـتيعاب في الهندوسـية )بقبـول الإله راما( 
مـن خلال التحـول إلى "هنـدوس محمديين"؛ 
وإمـا الطـرد إلى باكسـتان أو المملكـة العربيـة 
السـعودية أو إلى أي مـكان آخـر؛ أو "المقبرة"، 
أو  والدمـار  البشريـة  الأرواح  تصفيـة  أي 
الاسـتيلاء على الأملاك والمتاجر )على غرار 
]نسـبة إلى الآريين[(11. وقـد تـم  "الأرينـة" 
تنفيـذ هـذا البرنامج للإبـادة العرقيـة والدينية 
جزئيًّـا في ولايـة غوجـارات )Gujarat( عـام 
200212 )كما كان قـد تـم تطبيقهـا بالفعـل 

على السـيخ في وسـط دلهـي في عـام 198413، 
على الرغـم مـن أن قتـل السـيخ، مهما كان 
رهيبًـا، لم يكـن إلا "حدثًـا عارضًـا" في تاريـخ 
حـزب المؤتمر ذي الإيديولوجيـة الديمقراطية، 
على عكـس مـا هـو عليـه الأمـر بالنسـبة إلى 

ينـدرج  التـي  الهندوسـية  الوطنيـة  المنظمات 
تدمير المسـلمين في قلـب برنامجها السـياسي(. 
فهـذه الولايـة أُعلِنـت رسـميًّا "مخترب النزعـة 
الهندوسـية" )hindutva( مـن قبل السـلطات 
السياسـية والدينيـة الإقليميـة، بمباركـة مـن 
الحكومـة المركزيـة، عندمـا كان حـزب بهاراتيا 
جاناتـا على رأس الحكومـة )لم يعـد موجـودًا 
اليـوم(. ولذلـك فـإن المذابـح ضـد المسـلمين 
في مدينـة أحمـد أبـاد في فبرايـر ومـارس عـام 
ونسـقت  وأعـدت  صممـت  التـي   ،2002
وكرسـت من قبل سياسـيي الهندوسية الوطنية 
الذيـن هـم على رأس السـلطة، يجـب أن ينظر 
إليهـا ضمـن سـياق الفترة الطويلـة للتقسـيم 

الـذي لم يكتمـل.

"العلمانيـة"  إنـكار  إلى  بالإضافـة 
)كإيديولوجيـة وطنيـة شرعيـة(، فـإن المطالبة 
صداهـا  يتردد  الهنـدوسي  الطابـع  بفـرض 
وفـرض  الأجانـب  كراهيـة  إلى  كدعـوة 
طريـق  عـن  للمجتمـع  الطائفـي  التصنيـف 
وعنيـف.  دوري  بشـكل  تتـم  التـي  التعبئـة 
الأزمـة  تفاقـم  إلى  التحريـض  هـذا  ويـؤدي 
السياسـية والاجتماعيـة التـي تؤثـر في المنطقـة 
بأسرهـا؛ الأزمـة التـي تعمقت بسـبب الحرب 
الهنديـة والباكسـتانية في كشـمير، وهـذا دون 
الناجمـة  الجيوسياسـية  الاصطفافـات  إغفـال 
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عـن تهديـد "الإرهاب الإسلامي" الدولي منذ 
الهجـوم الإرهـابي القاتـل الـذي وقـع يوم 11 

سـبتمبر 2001 على الأراضي الأمريكية14.

نظام الشغب الممأسس

السياسـة  تخـص  لا  العنـف  مسـألة  إن 
وحدهـا. فما يسـمى النزاعـات "العرقيـة" أو 
"الدينيـة"، ولا سـيما عندمـا يعـاد تصنيفها أنها 
"مذابـح" أو "إبـادة جماعيـة"، قد أسـفرت عن 
آثـار جانبية في الوسـط الجامعـي الناطق باللغة 
الإنجليزيـة الـذي أصبـح الآن عـالم دراسـاته 
معولًمـا. ويشـهد على ذلـك الجـدل الشرس 
الذي نقلتـه الصحافة و"الشـبكة" الإلكترونية 
عـام 200315. فقـد عرف هذا الجدال سـجالً 
بين اثنين مـن المراقبين المشـهورين للصراعات 
بين الطوائـف والعارفين المتمكنين بجنـوب 
 Paul( آسـيا: الأمريكـي بـول ريشـارد بـراس
والهنـدي  مـن جامعـة واشـنطن،   )R. Brass

 )Ashutosh Varshney( اشـيتوش فارشـني
س في جامعة ميشـيغان. ولكن هذا  الـذي يُـدرِّ
النـوع مـن الجدالات -الذي هـو بعد كل شيء 
عـرضي على الرغم من تكـرره- ليس هو المبرر 
الأول الـذي دفعنـي إلى المقابلـة بين أعمالهما في 
نفـس العـرض للدفـع نحو التفكير في السلام 
والحـرب بين الديـن والأمـة. فبالإضافـة إلى 

لهـذا  فـإن  للنقـاش،  البيداغوجيـة  الأهميـة 
الاجتماعيـة  فالعلـوم  معرفيـة:  آثـارًا  الجـدال 
تسـتفيد دائماً مـن المقابلـة بين التخصصـات 

التفسيرية. الصراعـات  بنائهـا  خلال  مـن 

تتويـج  السـميك  بـراس  بـول  كتـاب  إن 
لمسـار كامل مكرس لدراسـة العنف السـياسي 
)النزعـة  آسـيا  جنـوب  في  الأول(  المقـام  )في 
الشـغب  وأعمال  والصراعـات  الانفصاليـة 
والمذابـح والقوميـات( التـي بـدأت في مدينـة 
عليكـرة )Aligarh( في ولايـة أوتـار براديـش 
السـتينيات16.  أوائـل  في   )Uttar Pradesh(
الطويـل  الميـداني"  "العمـل  مـن  وانطلاقًـا 
والدقيـق الـذي قـام بـه في هـذه المنطقـة مـن 
السـياسي  العـالم  هـذا  اقترح  الهنـد،  شمال 
institu�( "نظـام الشـغب الممأسـس"  مفه�وم 
tionalized riot systems( لتحديـد الباعـث 

المركـزي للعنـف بين الهنـدوس والمسـلمين. 
وقـد اعتمـد على هذا النموذج لشرح اسـتمرار 
هـذا النـوع مـن الصراع الـذي ميـز الموجات 
 ،1971  ،68-1964( المتناميـة  المتتاليـة 
 ،93-1992  ،1989  ،1982  ،1979

.)1960-1950( والمتقلصـة   )2002

تكمـن  المفهـوم  لهـذا  الأولى  الأهميـة  إن 
مـن  النـوع  هـذا  بـأن  الافتراض  إزاحـة  في 
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الصراع هـو نتـاج عفوي وفوضـوي للغضب 
محـدد.  غير  عـدو  يثيره  الـذي  الشـعبي 
فـورًا  نتخلى  أن  بـراس، يجـب  لبـول  ووفقًـا 
عـن تمثيـل الحشـود على أنهـا غير عقلانيـة 
وغير منضبطـة، وغارقـة في غمـرة جماعـة في 
تدمير  في  الانغماس  قصـد  الانصهـار  طـور 
أعمـى؛ ومـن ثـمّ هـي دعـوة إلى التحـرر مـن 
سـيكولوجيا الجماهير وفقًـا لغوسـتاف لوبون 
الثانيـة  الأهميـة  أمـا   .)Gustave Lebon(
فتكمـن في إبطال كليشـيهات العداء الأسـاسي 
والميكانيكـي بين الهنـدوس والمسـلمين، عرب 
المطـروح  السـؤال  طبيعـة  في  النظـر  إعـادة 
الـذي يتعلـق بالتحديـد بمعرفـة أي فئـة مـن 
الهنـدوس والمسـلمين هـي المعنية بهـذا العداء، 
ومـا هـي أسـبابه ؟ وهـذا بالتـالي خـروج مـن 
Pav�( "بافلـوف"  لـ الشرطي�ة  ـالفيزيولوجي�ا 

lov(. فالفاعلـون المجتمعيـون ليسـوا مبرمجين 

عرقيًّـا أو دينيًّـا، وليسـوا إلى هـذا الحد سـجناء 
شـبكة من الخصومـات المتبادلـة التي لا يمكن 
يضعـون  التـي  فالتصنيفـات  أبـدًا:  تجنبهـا 
أنفسـهم فيهـا هـي تاريخيـة على الرغـم من أنها 

تكتسـب ميـزة إنجازيـة.

ويحـدد "نظـام الشـغب الممأسـس" شـبكة 
منهـم  كل  يـؤدي  الذيـن  المتخصصين  مـن 
محـددة  مهمـة  اجتماعـي  فاعـل  فلـكل  دوره. 

المدبّـر  العمـل  تقسـيم  أسـاس  على  تقـوم 
وفـق هـدف مشترك، يبنيـه قادتهـا ويشرفـون 
عليـه. وبصرف النظـر عـن كـون هـذا النـوع 
إعـداده  يتـم  مـا  عـادة  الشـغب  أعمال  مـن 
مـن خلال نشر شـائعات عـن تجـاوزات أو 
انتهـاكات )الاغتصـاب أو المذابـح للنسـاء أو 
الأطفـال، على سـبيل المثـال(، فـإن كل فاعل 
يسـاهم في مجـرى الحـدث، منـذ التحضير إلى 
الاسـتفزازات التـي تتـوج بقسـوة دون ضبـط 

للنفـس.

تنظيـم  يكـون  حيـث  العنـف  يسـتوطن 
المسـتمر  النشـاط  ناجًمـا عـن  الشـغب  أعمال 
لمجموعـة كبيرة من الفاعلين: الإيديولوجيين 
الدعايـة  ورجـال  الرسـميين  والناطقين 
المشـاغبين أو القـادة، ولكـن أيضًـا المسـؤولين 
المحليين، وممثيل الرأي العـام، والسياسـيين، 
ورجـال الشرطـة، والزعماء الدينيين، فضلاً 
العمـل،  عـن  العاطلين  مـن  المجنديـن  عـن 
المافيـا.  أو  العصابـات  أعضـاء  عـن  فضلاً 
وللصحفيين، وحتـى علماء الاجتماع وعلماء 
يؤدونـه.  الـذي  دورهـم  أيضًـا  السياسـية، 
بفـرص  الأحـداث  هـذه  ترتبـط  مـا  وغالبًـا 
والمنافسـة  الإيديولوجـي،  الصراع  مواتيـة: 
الاجتماعيـة،  والاضطرابـات  الانتخابيـة، 
ومكافحـة إصلاح مـا أو قـرار سـياسي، ومـا 
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إلى ذلـك. وغالبًـا ما تتزامن أعمال الشـغب مع 
أو  إقليميـة  وأحـداث  الدينيـة،  الاحتفـالات 
وطنيـة ذات رمزيـة أو عاطفيـة عاليـة، حيـث 
يكـون النشـطاء أكثر عرضـة للتعبئـة للتحرك 
قـد  القـادة  يكـون  بينما  النـار.  لإطلاق  أو 
خططـوا للعمليـات التـي يتـم تنظيمهـا وفقًـا 
لتـوازن القـوى وعلى أسـاس أهـداف محلية أو 
جهويـة أو وطنيـة. فباسـم الترويـج أو الدفـاع 
عـن القضيـة العرقيـة أو الدينيـة أو الثقافيـة أو 
الاجتماعية أو السياسـية، تقـوم هذه المجموعة 
مـن الفاعلين بتحفيـز الحدث وتعجيـل النزاع 
تمتين  إلى  التعبئـة  قـوة  وتـؤدي  الصراع.  أو 
تضامـن المجموعـة عرب إعـادة تشـكيل الهوية 
الجماعيـة ضـد عـدو مسـتهدف يجب طـرده أو 

معاقبتـه أو تدميره.

بمجـرد  أو  الشـغب،  أعمال  وخلال 
الانتهـاء منهـا، يـأتي دور المؤوّلين المرخـص 
لهـم: فالأمـر متروك لهم لمـلء الحـدث بالمعنى 
مـن حيـث السـببية والديناميـات والغـرض. 
لأنـه يتعلـق بفـرض الرسد "الجيـد" وتوفير 
يتحقـق  ولا  للوضـع.  "المشروع"  التفسير 
النصر بصـوره نهائيـة إلا باحتـكار التفسير، 
وبعبـارة أخـرى احتـكار المعنـى الـذي ينبغي 
إعطـاؤه للأزمـة، ولـو تطلـب الأمـر أن تمنـح 
ل لـه دور البطولة أو الضحيـة. فاختيار  للمُـؤَوَّ

نظـام الخطـاب، معجمه وفتراتـه، وباختصار، 
اختيـار المجـال الدلالي يسـاوي الواقـع؛ وهذا 
يمنـح الفاعلين "حـق تطبيـع" مزايـا العـداء 
"العميـق" مـن خلال تبرير الحـرب المعلنة بين 
المجتمعـات المحليـة. كما يخدم هـذا النظام من 
الخطـاب القضيـة، ويوفـر للقـادة أيضًا شرعية 
إضافيـة. إن نجـاح المشروع يعتمـد على ذلك: 
الجميـع يعلـم أن تطـور الأحـداث يجـري في 
"حقـل تنافيس للنظـم المعرفية"، كما أشـار إلى 

ذلـك بول بـراس.

إن الإبقـاء على الخلافـات بشـأن المسـائل 
المتصلـة بالعلاقـات الدينيـة أو العرقيـة يعـزز 
نجـاح المنـاورة السياسـية، سـواء تعلـق الأمر 
أو  والمؤسسـات،  الأديـان  بين  بالعلاقـات 
التقديـر  أو  التمييـز،  أو  التحامـل  أسـباب 
السـليم للتهديـدات أو الأخطـار، أو مصـدر 
فالتعريـف  العنـف.  انـدلاع  أو  التوتـرات 
وطبيعـة  الُمضطهِديـن،  أو  للضحايـا  الملائـم 
لمختلـف  والاقتصـادي  الاجتماعـي  التجنيـد 
الفاعلين، وسـلبية بعض المعارضين لنشـاطية 
الآخريـن، تتسـم بنفـس القـدر مـن الأهميـة. 
إن إقامـة هـذا "المنتـدى الهجين" يشرك جميع 
أفـراد المجتمـع ويدعوهـم إلى الجـدال حـول 
مربرات هـذه الانفجـارات المتكـررة للعنـف 

على مـر الأجيـال.
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ولذلـك فـان "النظـام المؤسيس للعنـف" 
هـو نمـوذج )نمـط( تـم تطويـره مـن خلال 
ومـن  مكثفـة  تجريبيـة  اسـتقصائية  دراسـة 
بـول  ولكـن  للوقائـع.  المبـاشرة  الملاحظـات 
بـراس يعترف بأنـه قـد شـكّله انطلاقًـا مـن 
لفيكتـور  الرمزيـة  الأنثروبولوجيـا  نمـوذج 
هـذا  عرضـه  كما   ،)Victor Turner( تيرنـر 
الحقـول،  الدرامـا،  الشـهير  كتابـه  الأخير في 
والاسـتعارة17. وهكـذا، يمكـن مقارنة العنف 
بين الهنـدوس والمسـلمين بالدرامـا المسرحية، 
ا  التـي هـي بالتأكيـد مؤلمـة، ولكنها تخضـع حقًّ
لإيقـاع المراحـل الثلاث )الفصل/الانتقال/
الفولكلـوري  اسـتخلصها  التـي  الإدمـاج( 
 )Arnold Van Gennep( أرنولد فان جينـب
العبـور  شـعائر  بمنطـق  المتعلقـة  دراسـته  في 

.)rites de passage(

النمـوذج  هـذا  فـإن  بـراس،  لبـول  وفقًـا 
يمكـن،  فإنـه  الصنـع"،  "محيل  كونـه  رغـم 
بـل يجـب، تعميمـه على جميـع المـدن الهنديـة 
العنـف  النـوع مـن  الأخـرى الخاضعـة لهـذا 
المتكـرر. بـل إنـه يسـتحق التصديـر إلى مناطق 
ثقافيـة مختلفـة لكونـه قـادرًا على تفسير نشـأة 
وبنيـة وسـلوك الفاعلين ضمن أعمال الشـغب 
والمذابـح في أنحـاء العالم، ولكن أيضًا بالنسـبة 
إلى مختلـف العصـور18. وبالإضافـة إلى ذلـك، 

فـإن تنزيـل هـذا النموذج على مجموعة واسـعة 
مـن الحـالات سـيكون بمنزلـة اختبـار لقياس 
مـدى ملاءمتـه، وإذا لـزم الأمـر يجـب أن يتـم 
تعديـل بعـض جوانبـه، أو وضع اسـتنتاجات 
مضـادة عندمـا يتعلق الأمر بالمـدن التي أفلتت 
مـن هـذا النوع مـن العنـف. هذا هـو بالضبط 
 Ashutosh( فارشـني  أشـيتوش  بـه  قـام  مـا 
Varshney( انطلاقًـا مـن هذه الـروح -ولكن 

وفقًـا لطريقـة بعيـدة عـن الدراسـة الحضرية- 
مـن خلال إجرائـه تحقيقًا شـاملً على أسـاس 

تحليـل كمـي ومقارن لجميـع المـدن الهندية.

نظام السلام الممأسس

وبالنظـر إلى العـدد الكبير من الدراسـات 
المكرسـة للعنـف العرقـي أو الدينـي، فإن قوة 
كتاب أشـيتوش فارشـني تتمثـل في العودة إلى 
وقائـع جيوسياسـية مدعمة ببيانـات إحصائية 
الخمـس  السـنوات  مـدى  على  تراكمـت 
والأربعين الماضيـة )مـن عـام 1950 إلى عام 
1995(. فالمقاربة التسلسـلية والمقارنة أعادت 
طـرح حـالات العنـف مـن خلال إبـراز أن 
معظـم النزاعـات بين الهندوس والمسـلمين لم 
تحـدث إلا في أربـع ولايـات )مـن أصـل ثمانية 
وعشريـن ولايـة في الهند(. وأن هـذه الولايات 
تقـع في شمال وغـرب وشرق البلاد، وجميعها 
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وقـد  المسـلمين.  مـن  كبيرة  لأقليـة  موطـن 
نجـت الولايـات الجنوبيـة نسـبيًّا حتـى الآن، 
تسـلل  حـالات  حضـور  مـن  الرغـم  على 
واسـتيطان هنـا أو هنـاك من المنظمات الوطنية 
أو   19)Karnataka( كارناتـاكا  في  الهندوسـية 
وأيضًـا   ،20)Tamilnadu( التاميلنـادو  مـن 

.)Kerala( كيرالا  ولايـة  )في  الإسلامية 

بيـد أن هـذه النتائـج لم تكن مفاجـأة، لكن 
الاكتشـاف الجديـد فيها هو بالأحـرى الطبيعة 
شـبه الإقليميـة لأعمال الشـغب. ففـي هـذه 
الولايـات الأربـع، لم تؤثـر الصراعـات إلا في 
عـدد قليـل مـن المـدن، في حين بقيـت أجزاء 
كبيرة من الهنـد سـالمة. وفي الواقع، فـإن ٪70 
والمسـلمين  الهنـدوس  بين  الاشـتباكات  مـن 
تطـورت في ثلاثين مدينـة )في حين أن الهنـد 
لديهـا أربعمائـة(. والأكثـر من ذلك، فـإن ثماني 
مـدن هـي المسـؤولة عـن 49٪ مـن القتلى، مع 
العلـم أن سـاكنة هـذه المـدن تشـكل أقـل من 
5٪ مـن مجمـوع السـكان. معلومـات أساسـية 
أخـرى: رغـم أن الهند لا تـزال مجتمعًـا زراعيًّا 
إلى حـد كبير )70٪ من السـكان(، فإن العنف 
بين الطوائف ظاهـرة حضرية؛ فخلال الفترة 
المشـمولة بالتقريـر، لم يشـكل العنـف الريفـي 
سـوى 3 في المئـة مـن مجمـوع الوفيـات الناجمة 

عـن أعمال الشـغب.

عـن  نتوقـف  أن  يجـب  أخـرى،  وبعبـارة 
القـول إن الهنـدوس والمسـلمين يحافظـون على 
علاقـة مـن الكراهيـة المسـتدامة منـذ القـدم. 
ويجـب علينـا أن نرفـض الخلـط الحـالي بين 
النـزاع العرقـي والعنـف العرقـي: فـإن أعمال 
الشـغب بين الهنـدوس والمسـلمين لا تنـدرج 
تأكيـد مفاهيـم  نعيـد  أن  إلا  الفئـة الأولى،  في 
يفعـل  كما  "المجتمعـات"،  أو  "الهويـات" 
الإيديولوجيـون أو القـادة بشـكل متعمـد عن 
طريـق "تطبيـع" حركتهـم حسـب العـرق أو 
الديـن21. أمـا الاسـتقراء أو التعميـم انطلاقًـا 
مـن ملاحظـة محليـة واحـدة فهو غير صحيح 
مـن الناحيـة المنهجيـة، زيـادة على كونـه يُفاقِم 
مـن  العكـس  وعلى  للقلـق.  مثيرة  وضعيـة 
ذلـك، فـإن إدراك هـذا النـوع مـن النزاعـات 
مـن  عـال  مسـتوى  ذي  تحليـل  مـن  انطلاقًـا 
التكديـس يمنـع الاسـتيعاب التجريبـي لهـذه 

الظاهـرة.

لنتفـق مـع فارشـني على القـول إن إثبات 
يبـدو  بالفعـل  محـددة  الصراع  مناطـق  كـون 
مُطَمئِنـًا. ولكـن في حقيقـة الأمـر، فـإن تكرار 
العنـف وروتينيته، إن لم تكن قسـاوته المتزايدة، 
لهما آثـار مدمرة، لا سـيما إذا تتبعـت تفاصيلها 
وسـائل الإعلام. إن أثر هـذه الصراعات، وما 
ينجـم عـن ذلـك مـن منـاخ حـرب أهليـة هنا 
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أو هنـاك، يهـدد مصير بلـد تـم تصويـره بنوع 
أو  الدينيـة  للتعدديـة  التحايـل كنمـوذج  مـن 
الثقافيـة، حينما لم يقـدم كنموذج للتسـامح أو 

"الشـمولية".

دعنـا نواصـل التحقيـق. ملاحظـة أخـرى 
مثيرة للدهشـة: المـدن الرئيسـية المتضررة من 
العنـف هي مراكز السـلطة في الاتحـاد الهندي. 
ف بعضهـا بكونـه ملتقـى تجـارة ناجحة  ويُعـرَّ
وشـبكات تجاريـة مؤثـرة أو معبـدة بمناطـق 
صناعيـة مهمـة؛ والبعـض الآخـر يتطابـق مع 
العواصـم الإقليميـة. وثلاث مـن هـذه المدن 
هـي الأكثـر عالمية في الهنـد: نيودلهـي، بومباي 
وكالكوتـا. فـكل واحـد منهـا يقطنهـا أكثر من 
اثنـي عشر مليـون نسـمة، وجميعهـا تشـكل 
محـركات لمختلف مجـالات الاقتصـاد الهندي، 
أو  التاريخيـة  خصوصياتهـا  مـن  الرغـم  على 
متوسـطة  طبقـات  منهـا  ولـكل  التشـكّلية. 
بالقـراءة  الإلمـام  مـن  عـال  ومعـدل  كبيرة، 
وسياسـية  إداريـة  بنخبـة  وتحتفـظ  والكتابـة، 
وتجاريـة، وتشـمل أخيرًا أقليـة مسـلمة كبيرة 
مقيمـة هنـاك منـذ سـنوات عديـدة. ومـن ثـم 
فـإن العنـف المسـتشري ينتشر في المـدن ذات 
المسـتوى المعييش الأفضـل من أي مـكان آخر 
في الهنـد، حيـث تكـون الفـرص الاقتصاديـة 
العامـة،  المـوارد  أكرب، وحيـث  والاجتماعيـة 

والتأطير  السياسـيين،  الموظفين  حيـث  مـن 
والأكثـر  ثـراء  الأكثـر  هـي  البيروقراطـي، 
ظاهريـة:  إلا  ليسـت  المفارقـة  ولكـن  كثافـة. 
فمـن الواضـح أن المنافسـة على هـذه المـوارد 
)المحـدودة بشـكل واضح( هي أكثـر صعوبة.

ومـن الواضـح أن حالـة ولايـة غوجارات 
)Gujarat( تسترعي الانتبـاه، لكـون مدينتين 
مـن هـذه الولايـة كانتـا مسرحًا لعنف شـديد 
فأولاهمـا،  و"سـورات"(.  آبـاد"  )"أحمـد 
العاصمـة الماليـة الإقليمية، امتـازت باحتلالها 
المرتبـة الثانيـة مـن حيـث عـدد القتلى )بعـد 
مومبـاي( خلال أعمال الشـغب، وشـهدت 
وجـه  على  وبشـعة،  قاسـية  مذهلـة،  مذابـح 
الخصـوص عـام 2002. وقد سـعى فارشـني 
إلى تدقيـق النتائـج عـن طريـق اختيـار ثلاثـة 
كاليكـوت،  عليكـرة/  المـدن:  مـن  أزواج 
حيـدر أباد/لكهنـؤ، أحمد آباد/سـورات. وقد 
تتبـع بدقـة تحـولات كل منهـا منـذ الاسـتعمار 
التأريخـي  النهـج  هـذا  ويهـدف  البريطـاني. 
 )contrefactuelle( المفترض"  و"التاريخـي 
على حد سـواء إلى فهم السـياق الـذي برز فيه 
)أو لا( العنـف بين الطوائـف. كـم أن المقارنة 
بين الحـالات تجعل من الممكن تسـليط الضوء 
على خصوصيات ومخـارج الحرب أو السلام 

المـدني في الموقـع.
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تـم  التـي  المتقاطعـة،  البيانـات  هـذه  كل 
تقييمهـا ومقارنتها، فيما يتعلـق باندلاع العنف 
ا وإن  )أو عدمه(، أدت إلى اسـتنتاج واضح جدًّ
كان متوقعًـا تمامًا: فإضعاف الرابطة الاجتماعية 
"العيـش  بين المتباينين قـد أفسـد الرغبـة في 
المشترك". فخلال السـنوات الثلاثين الماضية، 
شـهدت كل مدينـة مـن هـذه المـدن تراجعًا في 
"الحيـاة المدنيـة"، من خلال تفكيـك المنظمات 
المشتركة بين المجتمعـات المحليـة والنشـطة 
العشريـن:  القـرن  مـن  الأول  النصـف  في 
الجمعيات والنقابـات، والمنظمات أو الأحزاب 
السياسـية، والتجمعات الصناعية والجمعيات 
المهنيـة، والتعاونيـات، والخدمـات الاجتماعية 
والصحيـة، والمسـاعدات التعليميـة، ومـا إلى 
ذلـك. وقـد سـاهمت تاريخيًّـا هـذه الهيئـات، 
التـي كانـت مختلفـة التنظيـم أو المأسسـة، قدر 
والمسـلمين.  الهنـدوس  إدمـاج  في  المسـتطاع 
وقـد عـززت كذلـك تفاعلهـم في الحي نفسـه 
وتكاملهـم في أماكـن العمل، سـواء في القطاع 
الرسـمي لاقتصـاد تنظمـه  الرسـمي أو غير 
شـبكات مـن المعـارف التـي كانـت تتفـرع في 
ا. وقد وفر  بعـض الأحيـان بطريقـة كثيفة جـدًّ
زعماء أو قـادة هـذه المنظمات لـكل مـن هـذه 
كربى"،  "سرديـات  والأفـراد  المجموعـات 

وبعبـارة أخـرى، فـإن هـذه "الهويـة السردية" 
في  أعطـت  التـي  هـي  والجماعيـة  الشـخصية 
الوقـت نفسـه معنـى لحـالات التعايـش مـن 
خلال توجيـه مسـارات حيـاة أعضـاء هـذه 
"المجتمعـات الخياليـة". فقـد وفـرت لهـم هذه 
أن  يمكـن  وحالمـة  رمزيـة  معـالم  السرديـات 
الأجـور  بأريحيـة:  ويناقشـوها  يتشـاركوها 
والطوائـف  للمهـن،  الهرمـي  والتسلسـل 
والوضـع  والطبقـات،   )castes( الاجتماعيـة 
والتقـدم الاجتماعـي، بطبيعـة الحـال؛ ولكـن 
والانقسـامات  الطائفيـة  الانقسـامات  أيضًـا 
والاسـتغلال،  القمـع  وأشـكال  الدينيـة، 
أو  العلمانيـة  والقوميـة  التحـرر،  ويوتوبيـات 
الأسلاف  أنسـاب  ننسـى  أن  دون  الدينيـة، 
والإيديولوجيـات  الإقليمـي  والتاريـخ 
المحليـة والتقاليـد العاميـة والتحديـث. وأدى 
العمـل اليومـي لهـذه المؤسسـات، التـي تحبـذ 
المفتـوح[،  ]الحـوار  الهجين"22  "المنتـدى 
إلى جعـل  الداخليين،  والتنظيـم  والتفـاوض 
الأفـراد والجماعـات يعيشـون معًـا عـن طريق 
تجنـب النزاعـات أو نـزع فتيل أعمال الشـغب، 
كمنظمات  العمـل  خلال  مـن  وباختصـار 

الخلافـات. لتسـوية 
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التحول الكبير

دون الخـوض في تفاصيل هـذه التحليلات 
المؤسـف  مـن  بالتأكيـد،  والمضيئـة  المتعمقـة 
وأشـيتوش  بـراس  بـول  مـن  كلًا  إن  القـول 
بشـكل  الاعتبـار  بعين  يأخـذا  لم  فارشـني 
كاف التحـول الكبير الـذي عرفتـه الهنـد منذ 
ثمانينيـات القـرن المـاضي؛ لأن إعـادة الهيكلـة 
الأساسـية لشـبه القـارة، على مدى السـنوات 
العشريـن الماضيـة، قـد رحّلـت تفسير العنف 
إلى مـا هـو أبعـد مـن مجـرد تفسير بحثـي أو 
إحصائـي، كما تجلى ذلـك في التغيير الـذي 
عرفتـه الحـركات الاجتماعيـة وظهـور الثقافـة 
لوسـائل  الكونيـة  الرعايـة  تحـت  العموميـة 
الإعلام وإعـادة تشـكيل النزعـة الهندوسـية. 
كذلـك لم يضـع أي مـن هذيـن المراقبين، في 
ووجهـة  الإنسـاني  الفعـل  تحقيقهما،  مركـز 
نظـر سوسـيولوجيا الفعـل التـي تعيـد للفـرد 
وللمجموعـات كامـل طاقاتهـا للقيـام بـدور 
المرجعيـات والنماذج لقيـادة وجودهـا، مـع- 

وكثيرًا مـا ضـد- بعضهـا بعضًـا.

تـم قيـاس التعبئـة والديناميات السياسـية 
مـن  الثمانينيـات  منـذ  القوميـة  للهندوسـية 
خلال الزيـادة المسـتمرة في عـدد الأصـوات 
"بهاراتيـا جاناتـا"، الـذي انتقـل مـن  لحـزب 

المحيـط إلى مركز السـلطة السياسـية23. ولكن 
هـذا النمـو يشير في الواقع إلى تحـول في الرؤية 
عـام 1947:  تأسيسـها  منـذ  للهنـد  الكونيـة 
بإيجـاز مـن العلمانيـة إلى العلمانيـة المضـادة24. 
وقـد اختلـط هـذا الصعـود العـام للدينـي مع 
التعبيرات الجديـدة للهندوسـية، وفقًـا لمزيـج 
مـن الجرعـات المختلفـة مـن الديـن والعـرق، 
والمحليـة والشـعبوية، والشـوفينية والطائفيـة. 
وقـد تبلورت هذه الخلطة الوطنية-الهندوسـية 
الشـديدة التقلـب في هويـة أعيـد توليدهـا من 
أجـل الدعـوة إلى عودة ماض هنـدوسي جرى 

تصويـره بشـكل مثالي.

وقـد تمكنـت "الموجـة الزعفرانيـة"25 ومن 
في  رجعيـة  ثقافيـة  يوتوبيـا  تضمين  خلال 
"مبدأ-أمـل"26 مـن التعبير في شـكل مشروع 

سـياسي عـن آلام ورغبات الطبقات المتوسـطة 
المتناميـة، فضلاً عـن توقعـات فئـات واسـعة 
مـن الطبقـات العليـا والعامـة، التـي تبحـث 
اقتصـادي.  وحـراك  اجتماعـي  اعتراف  عـن 
وهـذه الأبعـاد العاطفيـة والأداتيـة والفكرية، 
فضلاً عـن العواقـب السياسـية والاجتماعيـة 
لهـذه الطفيليـات القوميـة الوهميـة على جانبي 
عرفـت  قـد  )والذهنيـة(  الإقليميـة  الحـدود 

عمليـة توثيـق على نطاق واسـع27.
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ولذلـك، لا يمكـن اعتبـار التذكير بالدور 
الحاسـم للقـادة وغيرهـم مـن معلمـي الحركة 
الدينيـة المرتبطين بالطبقة السياسـية، في تعميق 
بكونـه  والمسـلمين  الهنـدوس  بين  التوتـرات 
الطريقـة  )بنفـس  "قصديـة"28.  نظـر  وجهـة 
التـي جيَّـش بها القادة المسـيحيون والمسـلمون 
الصراع الطائفـي في البوسـنة، أو كما سـاهم 
ـا وبالمنجـل في الإبـادة  الكهنـة والرهبـان فكريًّ
الجماعيـة في رواندا(. ولكن أشـيتوش فارشـني 
التواطـؤ  ـا  تامًّ يكـون  يـكاد  بشـكل  تجاهـل 
لهـذه  المسـلح  والنشـاط  السـياسي-الديني 
على  فقـط  التركيـز  خلال  مـن  المنظمات، 
الجمعيـات الهندوسية-الإسلامية في النصـف 
الأول مـن القـرن العشريـن. ويحتوي كشـاف 
كتابـه على أقل مـن عشر إشـارات إلى حزب 
بهاراتيـا جاناتـا، ويكرس ثلاثة إشـارات فقط 
 Vishva( العالميـة"  الهندوسـية  "الرابطـة  إلى 
إلى  شيء  ولا   )]Hindu Parishad] VHP

 Rashtriya( الوطنيين"  المتطوعين  "فيلـق 
أن  رغـم   ،)]Swayamsevak Sangh] RSS

هـذا الفيلق يشـكل بوتقـة الوطنية الهندوسـية. 
الشـبابية  الحركـة  أيضًـا  يذكـر  لا  وهـو 
 ،)Bajrang Dal( "الراديكاليـة، "باجرانج دال
رغـم كونهـا الفاعـل الجماعي الرئييس للعنف 

"عائلـة الزعفـران"29. داخـل 

لكنـه يجـب البحـث بدايـة في نشـأة وتطور 
أسـباب  عـن  الاجتماعيـة  الحـركات  هـذه 
الطوائـف،  بين  الشـغب  أعمال  وغايـات 
والمذابـح ضد المسـلمين التي ينظمهـا بالضبط 
نشـطاء الهندوسـية-الوطنية. ونحـن لا نقيـس 
تطـرف المواقـف أو الالتزامـات، وفي الوقـت 
ا،  نفسـه اعتبـار الهندوسـية-الوطنية أمـرًا عاديًّ
إلا بنشر الرؤيـة الكونيـة "الزعفرانيـة" خلال 
عشريـن عامًـا في طبقـات اجتماعية أكثـر تنوعًا 
المنظمات  هـذه  دور  وكان  نطاقًـا.  وأوسـع 
الدينيـون  زعماؤهـا  ذلـك  في  بما  المتشـددة، 
السياسـيين  للقـادة  يتـوددون  كانـوا  الذيـن 
عندمـا لا يصبحـون هـم أنفسـهم سياسـيين 
على  الحفـاظ  في  حاسماً  كان  العكـس(،  )أو 
متصاعـدة،  تعبئـة  طريـق  عـن  الصراعـات 
مدفوعـة بمهـارة "مـن أسـفل" و"مـن فوق": 
النشر الـدؤوب للدعايـة الانتقامية المشـفوعة 
والعنـف؛  للكراهيـة  ملهمـة  بشـائعات 
أنـه  بالزعـم  محيل  عـدو  ووصـم  وتصنيـف 
يهيـئ لمؤامـرة؛ وإبقـاء السـاكنة تحـت الضغط 
التوتـرات  لإذكاء  والإيديولوجـي  السـياسي 
الاجتماعيـة والحفـاظ على الخلاف؛ وتأطير 
المجتمعـات )المسماة هندوسـية( المترافـق مـع 
العمـل الاجتماعـي أو الأعمال الخيريـة على 
ومشـاريع  الإقليمـي؛  أو  المحيل  المسـتوى 
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إصلاح الدسـتور والمؤسسـات لتغيير تعريف 
المواطنة-مـن هـو الهنـدي ومـن ليـس؟- أو 
مـن  -مواطنـون  الدينيـة  الأقليـات  وضعيـة 
ففـي  مواطنين؟  غير  أو  الثانيـة  الدرجـة 
إطـار "النزعـة الهندوسـية الجديـدة" للتاريـخ 
الآسـيوي، تـم إدخـال "الرياضيـات الفيدية" 
في المناهـج الدراسـية في المـدارس والكليـات 
كتـب  كتابـة  إعـادة  تمـت  كما  والجامعـات، 
الأحاديـة  هـذه  ضـوء  في  المدرسـية  التاريـخ 

الحاقـدة. "التحريفيـة"  الثقافيـة 

ظهور الثقافة العمومية والإعلامية

أقـل  تكـن  لم  وإن  عنفًـا،  أقـل  وبطريقـة 
فعاليـة، فـإن الثقافـة العموميـة الهنديـة برمتها 
لـت التمثيل الداخيل والخارجي  هـي التي حَوَّ
مسـار  ضمـن  الموجـودة  للمجموعـات 
الثمانينيـات  منـذ  الاقتصاديـة  الإصلاحـات 
التـي  الهيـكلي  التكيـف  تدابير  ومجموعـة 
فرضهـا صنـدوق النقـد الـدولي عـام 1991. 
فقـد تزامـن الانفتـاح الاقتصـادي للبلاد على 
لمجموعـة  متزامـن  انفجـار  مـع  الاسـتهلاك 
مـن الباقـات التلفزيـة ووسـائل الاتصـال ثم 
تكنولوجيـا المعلومـات30. وقـد أدّت جميعهـا 
دورًا أساسـيًّا في إعـادة هيكلـة المخيـال الهندي 
أدى  وقـد  الهنـود.  مـن  كبير  جـزء  وهويـة 

ذلـك إلى توتـر قـوي للطيـف الهويـاتي الـذي 
والافتتـان  و"المحليـة"،  الكونيـة  قطبـاه  كان 
اشـتهاء  أيضًـا  "العولمـة"، ولكـن  يسـمى  بما 

"الأصيلـة"31. المحليـة  الثقافـات 

على الرغـم مـن تضـارب هـذه المطالـب، 
فقـد أعطيـت حريـة أكرب لعـدد متزايـد مـن 
المجموعـات والأفـراد لإنتـاج أشـكال هجينة 
المحليـة،  الكونيـة  الإدراك:  )إعـادة(  مـن 
جديـدًا،  معنـى  مُنحِـت  التـي  والتقاليـد 
والتقليديـة الجديدة، والمواطنـة الثقافية، ولكن 
أيضًـا نمط العيش العرقي-الأنيق أو أسـلوب 
المعلـم الزاهـد المتباهـى به...الـخ. إن الرؤيـة 
التـي يتمتـع بهـا الفاعلـون عـن البلـد نفسـه 
وعلاقاتهـم بالقريـة والمنطقـة والأمـة، فضلاً 
عـن المـكان الـذي يحتلـه الهنـود بين الأمـم، 
في معظـم الأوقـات على أسـاس "عولمـة مـن 
وجهـة نظـر أخـرى"، قـد حولت تمثـل الذات 
والآخـر، وأعـادت تركيـب الـذات وصـورة 
الغريـب. وقـد حـررت هـذه المجموعـة مـن 
التمثلات توقعـات لم يعـرف لهـا مثيـل مـن 
قبـل وشـجعت التعطـش للاسـتهلاك32. وقد 
في  نفسـه،  الوقـت  في  الرغبـة،  هـذه  عـززت 
تحديد المرء نفسـه بكونه هندوسـيًّا )أو مسلمً(، 
وليـس ذلك مـن دون إثارة اضطراب سـياسي 
وإذا  إقليميـة.  جيوسياسـية  أحـداث  لصالـح 
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كانـت الهنـد قد بـدت، في هذا الصـدد، "فاقدة 
أبويـة-  بـدون  القـول  –ويمكننـا  للبوصلـة" 
وتصنيفهـا  متناقضـة،  تبـدو  خياراتهـا  فألن 

كـ"شرقيـة" لم يعـد يفرس شـيئًا33.

الملاحـم  تحولـت  ذلـك؟  على  كمثـال 
القديمـة، على يـد المبشرين والمسـتشرقين، إلى 
ميثـاق للهندوسـية منـذ القـرن الثامـن عشر، 
مثـل ماهابهاراتـا )Mahabharata(، رامايانـا 
Ramaya�( تشـانكيا  أو   ،)Ramayana(
na(، التـي تـم إعـادة إضفـاء طابـع سـحري 

 1980 عـام  لأبطالهـا  الحيـاة  وإعـادة  عليهـا 
تابـع  فقـد  طويلـة.  تلفزيونيـة  سلسـلة  عرب 
نحـو سـتمائة مليون مشـاهد هذه المسلسلات 
الأسـبوعية بتفان، حسـب التقديـرات. فكثافة 
جـو البخـور وضعـت هالـة على التحريفيـة 
المؤيـدة للهنـدوس، المتاخمـة لوثنيـة شـوفينية: 
روعـة البلاد، مجتمـع متناغم، فرحة السلام، 
المعلمين،  وحكمـة  الملـوك  وسـلطة  وقـوة 
وقـوة  المثـالي،  والمـاضي  التقاليـد،  واسـتقرار 
أعيـد  )التـي  الصلـوات  وفعاليـة  الزهـور 
برهميـة(.  أو  فيديـة  صيغـة  عرب  إحياؤهـا 
ولكـن أيضًـا، ولا سـيما، هذا العنـف الشرس 
والتهديـدات الخطيرة مـن جحافـل الأجانب 
المسـلمين الغـزاة والمغتصبين، وأثـر ذلـك في 
"المجتمـع الهنـدوسي". وتجـدر الإشـارة إلى أن 

هـذه الصيغة الهندوسـية تظهر في الوقت نفسـه 
"عتيقـة" و"حديثة". عتيقة لأن السرد لم يتوقف 
أبـدًا عن الإشـارة إلى الفيديـة أو الهند القديمة، 
حيـث الصـورة التـي لا تذبـل لها القـدرة على 
تجديـد الهنـد الحاليـة؛ والحديثـة، لأن الرامراج 
المثاليـة لرامـا، فرضـت  )Ramraj(، المملكـة 
تأكيـدًا )شـبه هيغيل( للدولـة كقيمـة مطلقـة 
والهندوسـية كديـن مدني حـاضًرا ومسـتقبلً.

هـذه  حلقـات  أسـبوعيًّا  نشرت  وقـد 
"السلسلات" الإلكترونيـة شـعورًا بالكبريـاء 
الفحلـة بكـون المرء هندوسـيًّا اليـوم، ومطالبًا 
في  متجـذرة  حصريـة  ثقافيـة  عرقيـة  بهويـة 
تاريخيـة  جـذور  ذات  أنهـا  يزعـم  "حضـارة" 
عميقـة، وعاطفـة قائمـة على كراهيـة تشـمل 
الغريـب إلى الأقـرب يغذيهـا الجـار الحميـم. 
بلـورت،  الصغيرة  الشاشـة  فـإن  ثـمّ  ومـن 
وروجـت على المسـتوى الشـعبي، الهندوسـية 
وفي  عليهـا،  قدسـية  وصبغـت  الوطنيـة 
أو  والعـدو  الخصـم،  صنفـت  نفسـه  الوقـت 
الضحيـة، مـن خلال تعيينـه لانتقـام العامـة. 
ومـن الواجـب الانتبـاه إلى الشـحنة الرمزيـة 
لهـذه العاطفـة المعبِّئـة في الوقـت نفسـه للحقد 
والشـغب، وكذلـك لنجاحها. ووفقـا لأرفيند 
 ،34)Arvind Rajagopal( راجاغوبـال 
التليفزيونيـة  المسلسلات  هـذه  نشر  فـإن 
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على نطـاق واسـع قـد أعـد على الصعيديـن 
العقيل والإيديولوجـي تدمير مسـجد أيوذيا 
]بابـري[ عـام 1992. وقـد عرفـت سـنوات 
2002-2003 ذروة "الغضـب الزعفـراني"؛ 
حيـث تـم إحصاء أكثـر مـن 3000 حالة وفاة 
)معظمهـم مـن المسـلمين( على مذبـح "راما"، 
ممـا أثـار الرعـب في العلاقات بين "الطوائف" 
الدينيـة في كل مـكان تقريبًـا في الهنـد. ويـزداد 
الضرر حينما يقـع النهـب والمجـازر بتواطـؤ 
)سـلبي( لقـوات شـبه عسـكرية وأمنيـة، كما 
يتضـح مـن التقاريـر التـي بثتها تقريبًـا مباشرة 
ذلـك  في  بما  الدوليـة،  التلفزيونيـة  القنـوات 
وسـط مجتمعـات الشـتات الهنـدي مـن جميـع 

العـالم35. أنحاء 

ولكـن ذلـك لم يكن فيـه تجـاوز ولا عفوية 
ولا مفاجـأة: فقـد خطط زعماء حـزب بهاراتيا 
عـام  منـذ  مبكـر  وقـت  في  للعمليـة  جاناتـا 
إنشـاء حركـة وطنيـة  1989. وكان هدفهـم 
هندوسـية جديـدة، تشـمل الهند كاملـة، ذات 
وقـد  للمسـلمين.  ومناهضـة  شـعبي،  بعـد 
تمـت عمليـة التجنيـد على أسـاس اجتماعـي 
أوسـع يشـمل الطبقات الوسـطى، والطبقات 

السـفلى، والغوغـاء.

إعادة تشكل الهندوسية

باختصـار، فـإن تركيز أشـيتوش فارشـني 
وبـول بـراس حصًرا على المدن، أو السـياقات 
المحليـة، أخفى الأهمية التي اكتسـتها التعبئات 
الجهويـة وعرب الجهويـة والوطنيـة. ففـي واقع 
الأمـر، لوحـظ أن الجـدول الزمنـي لعمليـات 
الرئيسـية  والسياسـية  الإيديولوجيـة  التعبئـة 
في الهنـد لا يقتصر على مرحلـة الانتخابـات 
فحسـب، بـل شـمل أيضًـا دورة العديـد مـن 
تنظيـم  تـم  وهكـذا  الدينيـة.  الاحتفـالات 
شـبه  في  أشـهر  لعـدة  المواكـب  مـن  العديـد 
الجزيـرة لتعزيـز التضامـن المـكاني والطائفـي، 
الـذي هـو في كثير مـن الأحيـان واحـد. فهذه 
ضخمـة،  أحيانًـا  تكـون  التـي  التجمعـات، 
تعـزز التفرقـة أو الاسـتبعاد، وإذا لـزم الأمـر 
يتـم الدفـع نحـو أعمال الشـغب القاتلـة وفق 

الحـدود المرسـومة.

بيـد أن التقاريـر الموثقـة بدقـة قـد كشـفت 
عـن أهميـة تمويـل الأحـزاب الدينيـة في الهنـد 
الموجوديـن أساسًـا في  المغتربين  مـن جانـب 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا العظمـي وكندا. 
"الهنـود  إن  رشـدي  سـلمان  تعبير  فحسـب 
التصنيـف  حسـب   ،)NRI( المقيمين"  غير 
الـذي أصبـح رسـميًّا نتيجـة نجاحهـم المهني 
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والاجتماعـي، قد مولوا بسـخاء العنف وغذوه 
"وطنهـم الخيـالي". وهـذا يـدل  باسـتمرار في 
على قـوة الروابـط العابـرة للحـدود الوطنية، 
التـي من خلالهـا تعبر "القومية ذات المسـافات 
طويلة"36، في إنتاج الحنين والمشـاعر الشـوفينية 
والخلـق المسـتمر للسـكان والـدول القوميـة. 
فمـن لا يـرى اليـوم أن الهنـد لم تعـد الآن في 
الحاسـوبية  الصناعـة  وليسـت  فقـط؟  الهنـد 
والسـينما البوليووديـة مـن يفنـد ذلـك، نظـرًا 
إلى نجاحهـا في التصديـر الـدولي ودورهـا في 
بنـاء المخيـال أو ممارسـات الطبقات الوسـطى 
الهنديـة، التـي غزتها النزعة الهندوسـية، سـواء 
في جنـوب آسـيا أو في مختلف مناطق الشـتات.

ديـن  "الهندوتفـا"  أن  هنـا  الإشـارة  تجـدر 
بنزعتهـا  تجهـر  دينيـة  سياسـة  أو  سـياسي، 
اختزالهـا  يمكـن  فإنـه لا  ثـمّ  ومـن  الوطنيـة. 
أو  "أداة"  واعتبارهـا  للسياسـة،  "وسـيلة"  إلى 
"مقبضًـا" للهوية الجماعيـة أو الإثنية أو الثقافة؛ 
فكـري  انعـكاس  مـع  مسـاواتها  حتـى  ولا 
للعلاقـات الاقتصاديـة أو المجتمـع ككل. هذا 
التصـور الباطنـي لنظريـة التحديـث، السـائد 
لأكثـر من مائة سـنة، قد أخطـأ التقدير؛ لكونه 
قـد قلل أو اسـتبعد قـوة الديـن في المجتمعات 
الغربيـة. إن غيـاب أو  الحديثـة، بما في ذلـك 
تقليـص مكان الديـن في الأعمال الكلاسـيكية 

حـول القوميـة لإرنسـت جيلنـر37، وبنديكت 
يشـهد  هوبسـبوم39،  إريـك  أو  أندرسـون38، 
فشـلت في  اقترحوهـا  التـي  النماذج  أن  على 
أو  "الدينيـة"  الصراعـات  تكاثـر  اسـتيعاب 
"العرقيـة"، وحالـة الاسـتقطاب في عـدد مـن 
المناطـق منـذ سـنة 1970: البلقـان، وأيرلندا، 
وقربص، وإسرائيـل، وروانـدا، الـخ. وهـذه 
الملاحظـة ربما تصلح حتى بالنسـبة إلى حروب 
الديـن في أوروبـا ما قبل الحداثـة، أو في الشرق 
الأوسـط والأمريكيتين، فضلاً عـن اللعنات 
التـي صبـت على الكفـار على مـدى القـوس 
العـربي إلى  الإسلامي بأكملـه، مـن المغـرب 

إندونيسـيا عرب الهنـد وباكسـتان40.

مـن  عـدد  في  الخـاص  وزنـه  للديـن 
الصراعـات والحـروب )وكذلـك في حلهـا(. 
وهـو أكثـر مـن مجـرد عامـل واحـد مـن بين 
العوامـل الأخـرى، وأكثـر مـن "حجـاب" أو 
"قنـاع". وهـو بعـد فريـد وحاسـم في تبلـور 
يولـد  الكـوني  التصـور  هـذا  ولأن  العنـف. 
ذخيرة من السـلوكيات والمعـاني والعواطف، 
التوقـع"،  "آفـاق  الوقـت نفسـه  إذ يغـذي في 
ويثبـت الأخرويـات في التاريـخ، بينما يغـذي 
العمـل والأيـام. وباختصـار، فإنـه يندمج مع 
التعـدد  حالـة  في  خاصـة  الهويـة،  أو  الانتماء 
أن  مـن  الرغـم  وعلى  الطائفـي.  والتداخـل 



162

 العدد السابع
)2020(

الفعـل والتفكير لديـن مـدني لا يشـكل دائماً 
نسـقًا، فإنـه يمكن اسـتخدامه لتحديـد مناطق 
ا بحيث تتطلـب حمايتها  احتـكاك خطيرة جـدًّ
تدابير دفاعيـة عليـا ضـد تهديدات التـآكل أو 
خطـر التلـوث. ومـن ثـمّ فـإن مفهـوم "النقاء 
مـن  مسـتوحى  الهندوتفـا(  )مثـل  العرقـي" 
المبـدأ البنيـوي الذي يقضي بأن جميع الأشـياء 
في  تكـون  أن  يجـب  البشريـة  وغير  البشريـة 
يسـبب  قـد  فإنـه  وإلا  الخـاص"،  "مكانهـا 
اضطرابًـا يترجـم على الفور كيشء نجس41. 
ومـن هنا أيضًـا ما تعودنـا على تسـميته "ردود 
الفعـل الأصوليـة"، بوصفه مرادفًـا للعودة إلى 
نقـاء الرسـالة أو البدايـات، من أجل استرداد 

دَيـن أو تعويـض مـا خسرنـاه.

الأنثروبولوجي والشاهد

العالمـي  المشـهد  بين  القـوي  التفاعـل  إن 
والأحـداث المحليـة، مـن حيث إعـادة هيكلة 
والزراعـة،  والتجـارة  والصناعـة  المـال  رأس 
فضلاً عـن إعـادة تشـكيل الطبقـات وتعميق 
أوجـه التفـاوت الاجتماعـي والإقليمـي، على 
الدينيـة  أو  الجهويـة  الثقافـة  اسـتعادة  خلفيـة 
الجماهيريـة  التحشـيد  كبير  حـد  إلى  يفرس 
للوطنية الهندوسـية الغازيـة والمنتصرة إلى حين 
مايـو  انتخابـات  في  المتوقعـة(  )غير  هزيمتـه 

الاجتماعيـة  الحركـة  اسـتفادت  2004. وقـد 
للهندوسـية من الصناعـات الثقافية والترفيهية 
الجديـدة التـي تبثها وسـائط الإعلام منذ سـنة 
المـدني غير  التديـن  بالارتـكاز على   ،1980
المسـبوق الـذي كان مـن المفترض فيـه أن يخلق 
وفاقًـا ضمن هـذه الأغلبية التـي طورت عقدة 

. الأقلية

على الرغـم مـن عـودة الهنـد مؤخـرا إلى 
أن  الواضـح  فمـن  المجيـدة،  غانـدي  سلالة 
الانتصـار المدهـش لحـزب المؤتمـر42 لا يعنـي 
نهايـة هـذا الإنتاج الأممـي للبلدان والشـعوب 
والـدول القوميـة في جنـوب آسـيا. والسـؤال 
الآن فصاعـدًا هـو  مـن  نفسـه  يطـرح  الـذي 
معرفـة مـا إذا كانـت السـنوات الأربـع عشرة 
مـن حكـم الهندوسـية الوطنيـة )المشتركة مع 
فترة  ليسـت  إقليميًّـا(  حزبًـا  عشريـن  نحـو 

فاصلـة؟

بالتأكيـد، لا نبـي في قومـه، فضلاً عندمـا 
لا يكـون البلـد بلـده! ولكن بالنسـبة إلى الذي 
يـدرس التاريـخ الثقـافي والسـياسي للقوميـة 
الطويـل43،  المـدى  على  المضطربـة  الهنديـة 
سـيظهر لـه بالتأكيـد أن إعـادة التشـكيل التـي 
سـوف  أخيرًا  الوطنيـة  الهندوسـية  عرفتهـا 
تسـتمر في إحـداث آثارهـا "العرقية-الدينيـة" 
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الضـارة للعيـش المشترك الهنـدي والهنـدي-
الباكسـتاني. بـل إنـه يُشـى أن تـؤدي الهزيمـة 
وسـقوط  الهندوسـية  للأحـزاب  الانتخابيـة 
ممثليهـا في الحكومـة المركزيـة إلى زيادة النشـاط 
الانتقامـي و"المناهـض للجهاديين" لنشـطائها 
ممـا  أكثـر  بشـكل  المؤسسـية،  الأطـر  خـارج 
سـبق. ويمكن للمرء أيضًـا المراهنة على أن كل 
مـن سـيعارض الآن معركة الاسترداد المعادية 
للأجانـب سـيتم تصنيفه ضمـن الطيف الذي 
يخـص المسـلمين -العـدو الشـقيق، الضحيـة 
المختـارة، الجـار، الصنـو، والخـوف- وحيـث 
البيئة الجيوسياسـية تسـاعد على ذلك سـواء في 
أفغانسـتان والعراق، وبطبيعة الحال باكسـتان.

إذا كان الأنثروبولوجـي لا يمكـن لـه أن 
يدعـي أنـه نبي -حتـى وإن كان ينير "ميدانه" 
مـن خلال التاريـخ- فإنـه لا شيء يمنعـه من 
أن يكـون شـاهدًا على علامات الحـدث الذي 
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هارتموت روزا*: نحن مستعدون لتخفيف 
السرعة لاستعادة السيطرة على مسار 

الأحداث
 أجرى الحوار: ألكساندر لاكروا**

ترجمة: الحسن مصباح

*	 هارتمـوت روزا )Hartmut Rosa( : سوسـيولوجي وفيلسـوف ألمـاني، وهـو مؤلـف كتـاب التسريـع: نقـد 
اجتماعـي للعصر )Accélération. Une critique sociale du temps(، سـنة 2010، الـذي حاز على اعتراف 
 Remèdes( دولي. وأعقـب هـذا المؤلـف، نشر مجموعة من النصـوص في كتاب تحت عنـوان ترياقات للتسريـع
 Résonance.( ا لعلاقتنا بالعـالم à l’accélération( )النـاشر مجلة الفلسـفة، 2018(، والتناغم: سوسـيولوجي

Une sociologie de notre relation au monde( سـنة 2018. وقـد نشر منذ شـهرين آخر كتبه جعل العالم 

بعيـد المنـال )Rendre le monde indisponible( )ينايـر 2020(، الـذي يعدّ أحد الدراسـات الأكثر إثارة لهذا 
العام.

 )Philosophie Magazine( أجـرى الحـوار مـع هارتمـوت روزا وترجم مضمونـه رئيس تحريـر مجلـة الفلسـفة 	**
https://bit.ly/2JwCt6R :راجـع الرابـط ،)Alexandre Lacroix( ألكسـاندر لاكـروا

مـاذا لـو ذكّرَنـا وبـاء كورونـا الحـالي بـأن العالم تأسيسـيا بعيـد المنال، وأنـه لا يمكننا السـيطرة 
عليـه بالكامـل إلا إذا صنعنا وحوشًـا؟ هذا هـو رأي المفكر الألماني هارتمـوت روزا، الذي حاورناه 

أثنـاء وجوده نفسـه في الحجـر الصحي.

https://bit.ly/2JwCt6R
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نص الحوار

بداية، كناقد للتسارع )l’accélération(، هل ترى في وباء كورونا تباطؤًا كبيًرا؟ -

هارتمـوت روزا: بالتأكيـد! على عكس حالات التباطـؤ الأخيرة الأخرى -الأزمـة المالية لعام 
2008 أو انفجـار الربكان الآيسـلندي )Eyjafjöll( الـذي عطل الحركة الجويـة عام 2010- فقد 
كان صنـاع القـرار المؤسسـيون هـذه المـرة هـم مـن قـرر التباطـؤ، كإجـراء احترازي. في حالـة 
الثـوران الربكاني، يمكـن القـول إن تعليـق الرحلات كان أيضًـا إجـراءً وقائيًّـا، لكننـا لم نكـن 
بعيديـن عـن اسـتحالة تقنيـة، علاوة على ذلك، فـإن تأثيره في النمو العـام كان هزيلً. أما بالنسـبة 
ـا. في حالة كورونـا، فإن تخلى كل  إلى انهيـار سـوق الأوراق الماليـة في عـام 2008 فقـد كان لاإراديًّ
مـن الفاعلين العامين والخواص أولاً عـن تحركاتهم واحتفالاتهـم، قبل أن تقـوم دول معينة مثل 
إيطاليـا وفرنسـا باللجـوء إلى الحجـر الصحـي الـكلي، يعـود إلى تهديد محتمـل. لقد توقفـت الحياة 
الاجتماعيـة في ألمانيـا عمليًّـا. ونتيجـة لذلـك، أصبـح لـدى العديـد مـن الأشـخاص فجـأة وقت 

فـراغ غير متوقع.

 مـا زلـت لا أسـتطيع أن أصـدق أنـه في مثل هذه المـدة القصيرة، وعلى هذا النطـاق الجغرافي، 
تـم تعليـق العديـد من السيرورات. هنـاك تباطؤ اقتصـادي، ولكن يرافقـه تباطؤ مـادي يمكنك 
الشـعور بـه تقريبًـا. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإني أرى أيضًـا انقسـامًا آخـر: يسـتمر العـالم الرقمـي 
واتصـالات الإنترنـت في الـدوران بسرعـة كبيرة، بل يـزداد حدة، بينما في الخارج، في الشـوارع، 

في الريـف، أُفـرغ العـالم الحقيقـي. هـذا التباين مذهـل للغاية.

ـــر  - ـــت في الحج ـــف، أن ـــر الهات ـــه ع ـــدث في ـــذي نتح ـــت ال ـــخصي وفي الوق ـــتوى الش ـــى المس ع
ـــام. ـــرة أي ـــذ ع ـــي من الصح

نعـم، أصبـت بنـوع مـن الأنفلونـزا، مـع المنـع من الخروج مـن البيت مـا لم أحصل على نتائج 
اختبـار كورونـا، والـذي تبين لحسـن الحـظ أنه كان سـلبيًّا. لقد تـم إغلاق المؤسسـات الأكاديمية 
التـي أعمـل فيهـا، فجامعـة يينا وكلية ماكـس فيبر في إرفـورت أغلقتا. علاوة على ذلك، وبسـبب 
مـرضي بالأنفلونـزا، اضطـررت إلى التخيل عـن رحلة إلى لـوس أنجلوس، حيث كنت سـأدرس 
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في جامعـة كاليفورنيـا. لذلك سـأبقى في شـقتي لعدة أسـابيع، والتي لم تكن مخططـة على الإطلاق. 
يبـدو لي وكأنـه نـوع مـن الهدايـا، هذا الوقـت الحر في المسـتقبل! لكنني منقسـم. من ناحيـة، بتعبير 
بيير بورديـو، لـدي عـادة )habitus( رجـل نشـط. ومـن ثمّ، أشـعر أنه يجـب علي اسـتخدام هذا 
الوقـت الحـر وملـؤه. حتـى إننـي قمت بعمـل قائمة بكل الأشـياء التي عيل القيام بهـا )تعديل في 
المـكان( في النهايـة، القيـام بهـا خلال هـذه الأسـابيع من الانعـزال القرسي! من ناحيـة أخرى، 
فـإن المتطلبـات التقنيـة للعـالم المعـاصر موجودة دائماً، فأنا مهدد بالتشـتت إذا شـاهدت نتفلكس 
والشـبكات الاجتماعيـة طـوال اليـوم. كما أننـي أميـل إلى متابعـة الأخبـار باسـتمرار. إن التغطية 

الإعلاميـة لانتشـار الوبـاء بشـكل آني تملأ الفـراغ الذي أحدثـه الوباء.

ـــبيًّا،  - ـــة نس ـــاء متواضع ـــة الوب ـــإن حصيل ـــاوية، ف ـــي مأس ـــاة ه ـــة وف ـــت كل حال ـــو كان ـــى ل حت
ـــوادث  ـــالم. ح ـــكان الع ـــم س ـــرًا إلى حج ـــاة، نظ ـــة وف ـــن 7000 حال ـــاً ع ـــد قلي ـــا يزي ـــع م م
ـــجائر  ـــالم، والس ـــاء الع ـــع أنح ا في جمي ـــنويًّ ـــاة س ـــة وف ـــون حال ـــبب في 55 ملي ـــيارات تتس الس
8 ملايـــن، ونحـــن بالـــكاد نتحـــرك في مواجهتهـــا... كيـــف يمكننـــا تفســـر أن النشـــاط 

ـــاني؟ ـــر عق ـــو غ ـــل ه ـــات الــــ 7000؟ ه ـــذه الوفي ـــر به ـــد تأث ـــي ق العالم

هـذه هـي النقطـة التـي أجدهـا أكثـر إثـارة للاهتمام في الظاهـرة الحاليـة. نحـن نعلـم، مـع 
الاحتبـاس الحـراري أن سـباقنا نحـو النمو غير المحدود لا يمكـن تحمله... ومع ذلـك، لم نتمكن 
مـن إحـداث أدنـى انعطاف على نطاق جماعي. وهنـا نجد أنه من السـهل تقريبًا أن نكبح أنفسـنا، 
فقـد انخفضـت انبعاثـات غـازات الدفيئة بين عشـية وضحاها بنسـبة 30-40 ٪ في الصين، وهو 
أمـر كان يُعتقـد أنـه لا يمكـن التفكير فيـه هيكليًّـا. كيـف ينتـج مثل هـذا السـبب الضعيف مثل 
هـذه الآثـار؟ أعتقـد أنهـا مرتبطـة بالأطروحـة التي أدافـع عنها في مؤلفـي جعل العالم بعيـد المنال 
)Rendre le monde indisponible( لنأخـذ الأمثلـة التـي أثرتهـا للتـو: في حالة التبغ، والسـيارة، 
أنـا في وضـع المتحكـم. السـجائر موجـودة، وهـي رهـن إشـارتي، وأنـا من يقـرر التدخين أم لا. 
حينما أختـار شراء سـيارة للسـفر بهـا. لذلك أنا ملتـزم بالمنطق الحديـث المعتاد لممارسـة هيمنة غير 
محـدودة على العـالم. إذا مرضت أو تعرضـت لحادث، فهذه هـي المخاطر التي أتحمل مسـؤوليتها. 
ولكـن في حالـة كورونـا، يتـم اسـتبعاد مثـل هذا التحكـم. فالفيروس متفلت ويصعـب التحكم 
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فيـه بشـكل كبير. لا يمكننـا أن نتحمـل العجـز عـن توقـع ما سـيحدث بعـد ذلك، وليـس لدينا 
تريـاق لذلـك. وهـذا يفسر هذه الزيـادة المجنونة في الجهود المبذولة لاسـتعادة التحكـم. لا يمكننا 
رؤيـة أو سماع المـرض. لا نعـرف مـا إذا كانـت هـذه الفتـاة الصغيرة التـي سـعلت بجوارنـا في 
الشـارع تحمـل الفيروس؛ ربما تجهـل ذلـك هـي نفسـها. قـد يكـون الفيروس في جسـدي دون 
أن ألاحـظ. وهـذا يدفعنـا للجنـون، هـذا العجـز. يؤكـد وبـاء كورونـا فكـرتي بـأن عـدم التوفـر 

)l’indisponibilité( قـد يعـود إلى مجتمعاتنـا في شـكل وحش.

عندمـــا يكـــون المـــرء ذا نزعـــة بيئيـــة أو مناهضًـــا للرأســـالية، ألا يوجـــد خطـــر مـــن أن  -
ينتابـــه نـــوع مـــن الفـــرح الســـيئ في مواجهـــة تباطـــؤ الاقتصـــاد العالمـــي؟

لا، لأن مجتمعاتنـا الحديثـة لا تعـرف سـوى الاسـتقرار الديناميكي. ففي عالم قائـم على النمو، 
لا يمكننـا أن نبطـئ مـن سرعتنـا دون أن نفقـد توازننـا. قد يعني تفيش الوباء إفلاس الشركات، 
وزيـادة البطالـة، وربما النقـص أو الاضطـراب في شـبكات الإمـداد. ومـع أزمة سـوق الأسـهم 
الحاليـة، أرى سـيناريوهات مظلمـة للركـود تلوح في الأفـق، متبوعة بأزمات اجتماعية وسياسـية. 
فضلاً عـن أن معظـم النظم الصحية سـتتضرر بشـدة ... قد يكـون الانكماش في الاقتصـاد العالمي 
ا للطبيعـة، لكني لا أرى من سيسـتفيد مـن ذلك دونها. مـن ناحية أخرى،  عـام 2020 خرًبا سـارًّ
مـن المأمـول، ولكـن مـن غير المحتمـل، أن يؤدي مثـل هـذا الوباء إلى إصلاح عميق لمؤسسـاتنا 
وأدائنـا الاقتصـادي. فمـن المرجح أنه بعد الوباء سـتبدأ كل دولة، وكل شركة متعددة الجنسـيات، 

في مطـاردة النمـو المفقـود. لذلـك ليـس من الجيد أن نجـد في هذه الظاهـرة نوعًا مـن الجاذبية.

أليس الحجر الصحي أيضًا فرصة لعيش تجارب التجاوب؟ -

أن تكـون في تناغـم هـو في رأيـي أن تكون لديك علاقـة متبادلة مع العالم والآخرين. تشـعر أن 
صوتـك يـرن في العـالم، وأن هـذا الأخير يجيبك. يبـدو لي الآن أن هذا الوباء مثّـل ركائز التجاوب 
)axes de résonance( لدينـا. أنـت تدخل الآن إلى مركز تسـوق أو إلى صيدلية، وتتسـاءل عما إذا 
كان الفيروس موجـودًا هنـا، في الهـواء. فالهواء يغطـي الأرض وهو ضروري للحفـاظ على العالم 
الإنسـاني، لكنـه الآن معـرض لخطر التسـمم. كما هو الحال نفسـه بالنسـبة إلى مقبـض الباب هذا، 
وطاولـة المطعـم هـذه. إن الخـوف مـن العـدوى يهدد بشـكل مبـاشر "أمننـا الوجودي"، حسـب 
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تعبير عـالم الاجتماع أنتـوني جيدنـز. الأسـوأ مـن ذلـك، أننـا لا نجـرؤ على مصافحـة أو تقبيـل 
مـن نحـب، أو ندخـل في مغامـرات شـهوانية. لقد أصبحـت العلاقـات مريبة. وربما سـيتم تعزيز 

بعـض الانتماءات المجتمعيـة؟ لكني أشـك في ذلـك، وأخشـى بالأحرى المزيد مـن الاغتراب.

وباء كورونا هو التباطؤ، ولكن بدون صدى/تناغم؟ -

نعم، بالضبط!
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"الهويـة" و"سياسـة الهويـة" مصطلحـان حديثا المنشـأ إلى حد ما. فقد أشـاع عـالم النفس إريك 
إريكسـون في خمسـينيات القـرن المـاضي المفهـوم الأول. بينما ظهر الثـاني في ثمانينيات وتسـعينيات 
القـرن العشريـن، مـع تطـور البحـث في السياسـات الثقافيـة. فالهويـة تركـز على تبجيـل الذات 
والامتعـاض مـن الآخريـن؛ وهذا ما يفسر الحضـور الحتمي لمفهـوم ثالث هو الكرامة الإنسـانية.

يشرح فوكويامـا "موجـة" الهويـة، باعتبارهـا كشـفًا ومحفـزًا للكرامـة الإنسـانية، فـإذا كانت 
الهويـة تعنـي تلـك القيمـة المتأصلـة للـذات الداخليـة الحقيقيـة، التـي تمنـح الفـرد كينونـة غير 
خاضعـة لقواعـد المجتمـع؛ فـإن الـذات الداخليـة هي أسـاس الكرامـة الإنسـانية. فالهويـة التي 
أصبحـت تحتـل مكانـة بالغة في السياسـات المعاصرة، تنشـأ "في المقـام الأول مـن التمييز بين ذات 
المـرء الداخليـة الحقيقيـة، وعـالم خارجي مـن القواعد والأعـراف الاجتماعية لا يعترف على نحو 
ملائـم بقيمتهـا وكرامتهـا" )ص 31(. وهذا ما يفسر سـمو الإنسـان وخبرته التاريخية والسياسـية 

عـن التفسير الذي يقدمـه النمـوذج الاقتصادي السـاذج.

صحيـح أن الموجـة الجديـدة للهويـة تأثـرت بالأزمـة الاقتصاديـة التـي عصفـت بالعالم سـنة 
2008م؛ ومـا تبعهـا مـن التهديـد الذي شـكله إفلاس اليونان بالنسـبة إلى الاتحـاد الأوروبي. إلا 
أن الحـدث الأكثـر أهميـة يتجـاوز مـا هو اقتصـادي؛ إذ يكمن في ربـط النخب الأزمـة الاقتصادية 
بالهجـرة والإرهـاب. كما طرحت خلافات هوياتية، بشـكل يحظـر التعبيرات الهوياتية الإسلامية 
المخالفـة للغـرب. وهـذا التحـول الثقافي الشـعبوي1 ليـس متوافقًا مـع الديمقراطيـة الحديثة، بل 

يشـكل التهديـد الأول الـذي يواجهها اليـوم عالميًّا.

يمكـن التأكيـد أن المنعطـف المدهـش والمهـدد للديمقراطيـة سـجل سـنة 2016؛ بتصويـت 
بريطانيـا للخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي، ووصـول دونالـد ترمـب لرئاسـة الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، ذلـك أن الديمقراطيـة الليبراليـة التـي اعتمـدت فكـرة الدسـتور لصيانـة الكرامـة 
الإنسـانية والحريـة والمسـاواة؛ أثبتـت عجزهـا أمـام اسـتخدام النخـب اليمينيـة للسـلطة، بقصد 

الإسـاءة إلى المؤسسـات السياسـية والدسـتورية.

الفكـر  الإنسـانية في  الكرامـة  التـي حظيـت بهـا فكـرة  القدسـية  تلـك  يحـدث هـذا رغـم 
الدسـتوري الليربالي، ورغـم الجهـود المتواصلـة للأحـزاب المسـيحية لدسترة الكرامـة. صحيح 
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أن الخربة العمليـة سـاعدت الفكـر الليربالي على بسـط مفهـوم حقـوق الإنسـان كونيًّـا، ومـن 
ثـمّ، جعلـه مشتركًا جمعيًّـا داخـل الدولـة القطريـة؛ اليشء الـذي رسـخ بـدوره الهويـة الجماعية 
للمجتمـع الليربالي، إلا أن هـذا التقليـد الغـربي السـاري المفعـول، والقائـم على منـح المواطنين 
الحقـوق نفسـها؛ يواجـه اليـوم أزمـة حقيقيـة، تلبـس لبـاس الهويـة، وتهـدف إلى تنحيـة الكرامة، 

وتجـاوز المؤسسـات التقليديـة للدولـة الغربيـة الحديثـة.

ذلـك أن الاسـتقلالية الفرديـة، التـي تمركـزت حـول الفـرد المسـتقل بذاتـه، انتهـت بالعـودة 
الفرديـة إلى البحـث عـن الـذات الحقيقيـة للفـرد. وهـذا قـاد المجتمعـات الغربيـة إلى أزمـة هوية 
في مجتمـع متعـدد، "أزمـة الهويـة هـذه تقود في اتجـاه معاكـس للفردانية المعربة، وتقـود إلى توطيد 
أفـق أخلاقـي واضـح، والبحـث عن هوية مشتركة تعيد ربـط الفرد بفئـة اجتماعيـة" )ص 74(. 
كل ذلـك يعنـي أن ثمـة مشـكلً عميقًـا يرسي في المجـال الثقـافي، وينعكـس سـلبًا على الأسـس 

الليبراليـة للدولـة الحديثـة ومسـلماتها الدسـتورية القطريـة والعالمية.

ومـن هنـا فـإن الأمر يحتاج إلى تفسير شـارح للمسـتجدات التـي ظهرت وغيرت مـن طبيعة 
تفكير المجموعـات الثقافيـة والقوميـة، وجنوحهـا الجـارف نحو اليمين. ورغم تعقـد الظاهرة، 
فإنـه يمكـن تأكيـد أن جوهر الإشـكال هو القلـق المتزايد إزاء الهويـة؛ ذلـك أن الديمقراطية تقوم 
على مبـدأ التوأمـة بين الحريـة والمسـاواة. وقـد رسـخت الدسـاتير هـذا المبـدأ، بنـاء على تقاليد 
مسـيحية، "تـرى أن الكرامـة متجـذرة في الفعاليـة الأخلاقيـة الإنسـانية، مـع أنـه لم يعـد ينظر إلى 
تلـك الفعاليـة بمعنـى دينـي الآن، أي باعتبارهـا القـدرة على تقبـل الله، بـل القدرة على مشـاركة 

كل فـرد في ممارسـة السـلطة كعضـو فاعـل في مجتمع سـياسي ديمقراطـي" )ص 65(.

فالواقـع أن التحـولات الدراميـة في المجال الثقافي تؤكد أن الأولويـة لم تعد لصعوبات الوضع 
الاقتصـادي، بـل للهويـة. فالسـؤال "مـن أنـا؟" لم يعـد يطرحـه المسـلم في الغـرب، أو في الشرق 
الأوسـط؛ بـل أصبـح مطروحًـا بحدة، وبشـكل يجعلـه مقدمًا عـن المعانـاة الاقتصاديـة، في العالم 
الغـربي أيضًـا. أضـف إلى ذلـك أن هوس الطبقات الوسـطى، بكونها تتعرض لتهديـد ماحق؛ دفع 
جـزءًا مهماًّ مـن هـذه الفئـة إلى ركوب سـفينة القوميـة الشـعبوية في الولايـات المتحـدة وأوروبا. 
وازدادت خطـورة الوضـع قتامـة بإعـادة التفكير في العولمـة ومزاياهـا الاقتصاديـة والإنسـانية؛ 
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والواضـح أن الأمـر تعـدى كل ذلـك، بعمـل قـوى اليمين السياسـية على إضعاف المؤسسـات 
الدوليـة، الخاصـة بـإدارة النظـام العالمـي الليربالي والمنظمـة للتعايش والسـلم العالمي.

الديمقراطية وسياسات الهوية

إن هـذه المسـتجدات تضع الديمقراطيات الليبرالية الحديثـة في مواجهة تحديات جمة. فقد أدت 
انتصـارات العولمـة إلى تحـولات اقتصاديـة واجتماعيـة عالميـة وقطرية مطردة؛ جعلـت المجتمعات 
أكثـر تنوعًـا واختلاطًـا ثقافيًّـا. كما أدى هـذا الوضع إلى بـروز موجة من المطالب لـدى مجموعات 
مجتمعيـة، تتعلـق بالاعتراف بكينونتهـا وخصائصها. وهو مـا يتناقض مع الامتيـازات التي تتمتع 

بهـا غيرها من الجماعـات الأخرى.

 ففـي الوقـت الـذي تسـعى الأولى لإثبات ذاتهـا وحقوقها، تـرى الجماعة الأخـرى أنها مهددة 
بفقـدان مكانتهـا، وتقـاوم بعنف أي خلـق لوضع جديد. وهكـذا تصل المجتمعـات الديمقراطية 
إلى حالـة مـن الأزمـة المعقـدة الناتجـة عـن الانقسـام والتبايـن الهويـاتي، الـذي يحفـز على تضييق 
نطـاق الانتماء، ويهـدد الدولـة باعتبارهـا مؤسسـة المؤسسـات الجامعـة للمجتمع، كما أنه يوسـع 

دائـرة الصراعات العالميـة والمحلية.

وهنـا تكمـن أهميـة الديمقراطيـة الليبراليـة؛ لكونهـا تحضـن الجميع، غير أنها تحتـاج إلى هوية 
وطنيـة بالنسـبة إلى المواطنين، تكـون مدنيـة أو عقائديـة. وهـذا يعنـي أنهـا متجـاوزة للخصائص 
الثابتـة للعـرق والديـن. فالديمقراطية -بحسـب فوكويامـا- أصيلة ومتجذرة في حقـوق الأفراد، 
وليـس في حقـوق الجماعـات. مثـل هـذه التجربـة تجدهـا في الولايـات المتحـدة مع انتصـار حركة 
الحقـوق المدنيـة، لكـن انتصـار ترمب ووصولـه للبيت الأبيـض أصبح يهدد هذا المكتسـب القائم 

على هويـة مدنيـة جامعة.

في هـذا السـياق، جـاءت موجـة "تزييـف" الانتخابـات لتظهـر كإحـدى السياسـات العالمية. 
فباسـم القوميـة والهويـة تحـول الناخـب في العقـد الثـاني مـن القـرن العشريـن نحو اليمين. ومن 
هنـا يمكـن طـرح السـؤال: لماذا لم يسـتفد اليسـار من زيـادة التفـاوت الاقتصادي العالمـي؟ ولماذا 

انجـر الناخـب للخطـاب القومـي والديني رغـم الصعوبـات الاقتصادية؟
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علامـة هـذا المشـهد المعقـد تحيلنا إلى الصعـود الكبير للأحـزاب الهوياتيـة اليمينيـة المتطرفة في 
الغـرب؛ فقـد اسـتطاعت أن تصبـح قـوة صلبـة داخـل البرلمـان الأوروبي. كما أن تنامـي القومية 
الشـعبوية اليمينيـة في الغـرب يتزامـن، مـن جهة، مـع الركـود الديمقراطي. وهذا التطور يشـكل 
تهديـدًا للديمقراطيـة الليبراليـة؛ لأن القـادة الشـعبويين يسـعون، من جهة، لاسـتخدام السـياسي 
لأزمـة 2008 الاقتصاديـة؛ ومـن جهـة ثانيـة، يـأتي صعـود اليمين في زمـن تتقـوى فيـه الصين 

وروسـيا، باعتبارهمـا نموذجين غير ديمقراطيين.

والمهـم مـن ذلك، أن اليسـار القديم، القائم على صراع الطبقات، يعيش حالـة من الانحطاط 
بعيـد الأمـد في سـائر دول العـالم. ففـي أوروبـا تتراجـع الديمقراطيـة الاجتماعيـة بتراجع اليسـار 
الأوروبي، وكاد الحـزب الاشتراكي الفرنيس يختفـي في انتخابـات سـنة 2017. حـدث هـذا 
في الوقـت الـذي تشير التفاوتـات، خاصـة الاقتصاديـة منهـا، أن الوضـع سـيجعل مـن اليسـار 

وأفـكاره السياسـية الرهان المجتمعـي الأول.

والأهـم ممـا سـلف، أن اليسـار يمارس سياسـات للهويـة، في العقدين الأخيريـن، تحفز صعود 
سياسـات الهويـة اليمينيـة؛ ولذلـك يتطلـب الأمر بناء يسـار جديـد، مكون من ائتلاف جماعات 
متباينـة هوياتيًّـا. وفي انتظـار ذلـك، لا بـد مـن الإقرار أن إشـكالية الهويـة والكرامة الإنسـانية أمر 
ثقـافي معقـد. فالأمر مرتبـط كذلك بالصوابية السياسـية، وبالشرعيـة الدسـتورية للحرية، وإدامة 

الديمقراطية.

ترتبـط الصوابيـة السياسـية بالحريـة، لكن هنـاك موانع أخلاقيـة تحول دون التعبير عن بعض 
الأفـكار، والتـي تعـدّ متناقضـة مـع الأفكار المؤسسـة للشرعيـة. بيـد أن التطـورات الحالية تؤكد 
أن عنصر الحريـة تجـاوز الطابـع الأخلاقـي، واسـتطاع بنـاء خطـاب يعتمـد على مسـوغات غير 

أخلاقيـة، لكنـه مقبـول عند مجموعـات معينـة تؤمن بالهويـة الضيقة.

في هـذا الإطـار جـاء الـدور المحـوري الذي لعبـه الرئيس الأمريكـي ترمب في نقل الانشـغال 
بالهويـة إلى اليمين؛ متعمـدًا خلـق تفرقـة بين المجتمـع، وناقلاً النزعـة القومية البيضـاء من مجرد 
حركـة سياسـية هامشـية إلى تيـار واسـع يـكاد يسـيطر على السياسـة الأمريكيـة اليـوم. تبني لغة 
الهويـة تزامـن مـع خطـاب لا يجـد غضاضـة في تبريـر الأفـكار والممارسـات العنصريـة، ومهاجمة 
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المهاجريـن وفئـات أمريكيـة معينـة بطريقـة غير أخلاقيـة لم تكـن مقبولـة في الممارسـة السياسـية 
سـابقًا؛ ممـا أبعـد الولايـات المتحـدة عـن الأهـداف والإجمـاع والتداوليـة التـي عرف بها النسـق 

الأمريكي. السـياسي 

ومـن ثـمّ، يمكـن تأكيـد أن الشرعيـة الانتخابية التـي تحصل عليهـا القومية الشـعبوية اليمينية 
هـي شـكل مـن أشـكال تهديـد النظـام السـياسي باسـتعمال الانتخابـات الديمقراطيـة؛ ذلـك أن 
العمليـة الانتخابيـة في هـذه الحالة عمدت إلى تقويض المؤسسـات الليبرالية، خاصـة تلك المتعلقة 
بالعدالـة والإعلام، و"البيروقراطيات غير المنحازة". بل إن الأمر يتجاوز نطـاق الدولة القطرية، 
ليصبـح عبـارة عـن تحـول عالمـي أوسـع، يتبنـى عقيـدة قائمـة على تجـاوز الأفـكار الاقتصادية، 

والانطلاق مـن سياسـات مسـتندة إلى الهوية غير المشتركة.

فالأمـر لا يتعلـق بأوروبـا والولايـات المتحـدة الأمريكية، بل تمس إشـكالية الهويـة وتحولاتها 
المطروحـة دول الشرق الأوسـط وحتـى الإرهابيين الجـدد. فقـد مس التحـول الطـارئ الإرث 
التقليـدي المتعلـق بفكـرة القوميـة والديـن، حيـث ظهـرت حـركات سياسـية تعيش بمنشـطات 
أزمـة الهويـة، ولا تتعـب في طرح فكـرة الاعتراف بالهويـات الجماعيـة المسـنودة إلى القوميات أو 
الأديـان أو الأعـراق. وهـذا اعتراف مخصـوص لا يبني هويـة جماعية، وإنما يقسـمها انطلاقًا من 

خصائـص ثابتة مـن العـرق والدين.

ما يشبه الحل

لا يمكـن لمجتمـع ودولـة أن تعيش بـدون هوية. وهذا يقتضي عدم الوقوع في السـيولة، ونفي 
الخصائـص المميـزة لمجتمع معين. لكن تبقى المبـادئ الليبراليـة ترياقًا لمجموعـة التصدعات التي 
تتشـكل منهـا الهويـة الوطنيـة؛ سـواء تعلق الأمـر بقضية العـرق والديـن، والأقليـات، والهجرة، 
وغيرهـا. ولكـن يلزمنـا الإيمان بـأن الحفاظ على الأمم يمر عرب ضرورة الحفاظ على الديمقراطية 
الليبراليـة؛ لأنهـا تمنحنـا إمكانيـة إعادة بنـاء للهوية في مجتمع متعـدد. ولأنها كذلـك تمنحنا إمكانية 
الجمـع بين الإكـراه والإجمـاع، في عملية التأسـيس الجديـد الذي يسـتوعب القادمين الجـدد. هذا 
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الأمـر حاليًـا مطـروح في أوروبا؛ فهوية الاتحاد الأوروبي مشوشـة، وتجد أمامها حاجتها الشـديدة 
إلى المهاجريـن مـن الـدول الإسلامية، في مرحلة ارتفعت فيها أسـهم العنف السـياسي والديني.

الأوروبي  السـياسي  النقـاش  أصبـح  والعشريـن،  الحـادي  القـرن  مـن  الأول  العقـد  ففـي 
يسـتحضر بحـدة مشـكلة الجنسـية والهجـرة والهويـة الوطنيـة. وأصبـح اليمين يفـرض شروطـه 
على الجنسـية، والمواطنـة بالتبع، بشـكل يتعارض والأسـس الليبرالية؛ لكنه يتستر وراء عمليات 
الدمـج الاجتماعـي للمهاجريـن. ومما يزيـد الأمر تعقيـدًا كون ممارسـات اليمين واليسـار المتعلقة 
بسياسـات الهويـة لا تنتـج جديـدًا على مسـتوى حل الإشـكال المطروح، بل إنها تسير على سـكة 

التجربـة التاريخيـة التـي ولّـدت صدامـات عنيفـة، بسـب الهويـة العرقيـة أو الدينية أو همـا معًا.

المواطنـة هـي الحـل. لكـن الاعتراف المتبـادل بالجماعـة المجتمعيـة أصبـح بـدوره مضمنـًا 
في السياسـات الثقافيـة للهويـة. وتواجـه هـذه السياسـات عوائـق فيما يتعلـق باسـتيعاب المزيـد 
مـن المجموعـات، خاصـة المهاجـرة، في هويـة مشتركة وشـاملة، دون أن يمـس ذلـك الأصـول 
الليبراليـة، ودون أن يلغـي ذلـك الحقيقـة الجوهريـة التـي تقـول إن الولايـات المتحـدة الأمريكية 

قدرهـا أن تكـون أمـة عقديـة، تمـزج بين الثقافـة الفرديـة والجماعيـة2.

يبـدو أن هـذا التعقيـد دفـع فوكوياما للإقـرار أن الهوية الوطنيـة في أي ديمقراطية، يسـتوجب 
أكثـر مـن القبـول السـلبي بعقيـدة معينـة، "إنما بحاجـة إلى المواطنـة وإلى ممارسـة فضائـل معينة، 
فالهويـة ضرورة لكنهـا ليسـت شرطًـا كافيًـا للنجـاح" )ص 173(. وفي هـذا السـياق هناك عمل 

كبير ينتظر كلا مـن أوروبـا وأمريكا.

ينبغـي للـدول الأوروبيـة تجـاوز الفهـم الإثنـي للجنسـية، وتحويـل الفهـم الشـعبي للهويـة 
الوطنيـة ليشـمل أولاً الإيمان بهويـة أوروبيـة جامعـة؛ وثانيًا إعـادة التفكير في سياسـات الإدماج 
وإشراك المهاجريـن في هـذه الهويـة. قـد يكون الحل هو اعتماد "الثقافة الرائدة"، ومـا تحيل إليه من 
قيـم المسـاواة والديمقراطيـة؛ لكـن تفعيـل هـذا يتطلب عملاً طويل المـدى، يمس تجديـد الفكر 
والممارسـة اليسـارية، ويتجـاوز التشـدق الخطـابي الأوروبي3 عـن اسـتيعاب أفضـل للمهاجريـن 

والجماعـات الهوياتيـة الصغيرة.
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كما يتطلـب هـذا الوضـع مـن الولايـات المتحـدة تجـاوز الخطـاب والسياسـات العنصريـة 
الهدامـة، وتبنـي سياسـات اجتماعيـة تسـتهدف تحسين وضـع جميـع الفئـات المختلفـة، ومنـح 
المهاجريـن والغربـاء غير المجنسين، الذين ليسـت لهم سـوابق إجرامية، حقوق الجنسـية وتمتعهم 

بـكل حقـوق المواطنة.

يجـب كذلـك تبنـي سياسـات تزيـل هواجـس المواطنين السـاخطين الذيـن يخشـون فقـدان 
مكانهـم في الطبقـة الوسـطى، وتسـتعيد كرامـة الفقـراء الذين يعتقدون بـأن الدولـة لا تراهم، أو 
أنهـم يتعرضـون لتفضيـل غير عادل. يجـب أن يفهـم الجميع أن الصعوبـات الاقتصاديـة لا تعني 

الانزيـاح لهويـات ضيقة.

ومـن هنـا، لا بـد مـن سـن سياسـات عامـة تحقـق الاسـتيعاب الناجـح، وتذيـب مخـاوف 
الجماعـات الفرعيـة والمهمشـة، التـي تزعـم أنهـا متضررة مـن سياسـات الهجرة والاسـتيعاب. إن 
الأمـر في الواقـع يشـبه عمليـة إعـادة صياغـة المثـل، بشـكل يحفـظ الكرامـة الإنسـانية، يمـر عبر 
برامـج طموحـة تأخـذ بعين الاعتبـار مـا هـو اقتصـادي؛ لكنها قبـل ذلك وبعـده تبني المشترك 
العـام، وتوقـف عمليـة تفتيـت المجتمعـات الليبراليـة التي تسـاعد وسـائل التواصـل الاجتماعي 

تسريعها. على 

من الواضح أن سياسـات الهوية لا تنفك، وليس في الحسـبان أن تنفصل مسـتقبلً عن جوانية 
الإنسـان وكرامتـه، ومـا يجسـدها مـن حقوق ومسـاواة. وهذا مـا يفسر ظهـور الثورات الشـعبية 
المناهضـة للاسـتبداد في شرق أوروبـا والشرق الأوسـط منـذ 2011، التي تعتبر ثـورات الكرامة 
المعربة عـن الاسـتياء الجماعي مـن الأنظمـة القائمة. ورغـم الإخفاقـات الليبراليـة، والنجاحات 
اليمينيـة الشـعبوية؛ فإن قضية الهوية سـتبقى محل نقاشـات النخـب والجمهور، نظـرًا إلى ارتباطها 
العضـوي بمجموعـة من الإشـكالات المعقدة، الناتجة عن السياسـات الثقافية المؤطرة لسياسـات 
الهويـة. فـإذا كانـت هـذه الأخيرة عاملاً حاسماً في بنـاء المجتمع العـام؛ فـإن تعدد اسـتعمالها هو 
مـا يصنـع التفتـت أو الوحـدة. ولا يمكن ضمان الوحدة في عصر المجتمعات المتعـددة والمتنوعة 
بـدون إعـادة النظـر في السياسـات العامـة القائمـة لليمين واليسـار، بشـكل يحافـظ ويطـور من 
الإرث التاريخـي للـدول الحديثـة، والتـي جعلـت مـن الليبراليـة والمؤسسـات الديمقراطيـة ثابتًا 

حارسًـا للهوية الجماعية المشتركة.
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الهوامش

1 يقـول يـان فيرنـر مولـر: "تقـوم كل التشـخيصات التي تمـت مناقشـتها حتى الآن على نظريـة التحديث... .1
إن الشـعبويين، وهـذا مـا تقولـه الأطروحـة الأساسـية، يخاطبـون النـاس الذيـن تبدو لهـم كل الأشـياء تمضي 
سريعًـا، والذيـن يعجـزون عن اللحـاق بالتحـولات، ويفضلون الهروب إلى عالم بسـيط وسـابق على الحداثة". 
يـان فيرنـر مولـر، ما الشـعبوية؟، ترجمة رشـيد بوطيب، الدوحـة: منتدى العلاقـات العربية والدوليـة، 2017، 

ص 34.

2 يقـول فوكويامـا: "يتوجـب على الأمريكيين أن يدركـوا حقيقـة أن ثقافتهـم ليسـت ببسـاطة فردانية محضة  .2
بـل جماعيـة أيضًـا... وعلى الرغم مـن أن الدولـة الأمريكيـة، وخصوصًا على المسـتوى الفدرالي، قـد لا تكون 
المحـور المناسـب لتكثيـف هـذا الحـس المجتمعـي لأسـباب مختلفـة، فـإن الاسـتعداد الأمريكـي لإطاعـة 
السـلطات الاجتماعيـة الأعلى كان واحـدًا مـن أهـم عوامـل نجاح المجتمـع الأمريكـي، وهو مـا يتوجب على 
اليمين واليسـار الأمريكي أخذه بعين الاعتبار". فرانسـيس فوكوياما، الثقـة: الفضائل الاجتماعيـة ودورها في 
خلـق الرخـاء الاقتصـادي، ترجمة: معين الإمام ومجاب الإمـام، الدوحـة: منتدى العلاقـات العربيـة والدولية، 

2015، ص 540.

3 في هـذا الإطـار يقول أبـرز الباحثين الفرنسـيين، في هذا الموضوع، مديـر مركز الهجرات والجنسـيات في المعهد  .3
الفرنيس للعلاقـات الدولية كريسـتوف برتوسي: "يسـتند الخطاب الجديـد حول الاندمـاج إلى مظاهر عديدة، 
غير أن المفهـوم قـد بنـي أولً وكأنـه يتعلـق بمسـألة الجماعـات المهاجـرة الجديـدة التـي تحضر معهـا وجهًا 
ـا إلى المجتمـع الفرنيس، مـا يجعل اندماجهـا أكثر صعوبة. يقـارن هذا السرد الهجرة السـابقة إلى فرنسـا  خاصًّ
التـي ضمـت أولا المهاجريـن الأوروبيين الآتين مـن إيطاليـا أو بولونيـا، أو إسـبانيا؛ بالهجـرة الحاليـة التـي 
تسـيطر فيهـا الشـعوب الآتيـة مـن دول المغـرب ودول إفريقيا الواقعـة جنوب الصحـراء الكربى. باختصار، 
إذا كانـت "فرنسـا الاندمـاج"، قد اسـتوعبت موجات هجـرات أوروبية على مـر تاريخها. فعليهـا الآن أن تضم 
شـعوبًا غير أوروبيـة. هـذا الخطـاب الذي يسـتند إلى التضـارب بين المهاجرين الأوروبيين وهـؤلاء المهاجرين 
الجـدد، الذيـن جاؤوا بعد انتهاء الاسـتعمار، يربز في الواجهـة الأولى التباعد الثقافي، وبشـكل خاص الاختلاف 
الدينـي الـذي هـو السـبب في المشـاكل التـي يواجهها المجتمـع الفرنيس. انطلاقًا مـن هذا التفسير، أصبح 
بحـث في  والمسـلمون:  فرنسـا  برتـوسي،  الاندمـاج(". كريسـتوف  تكـون )مشـكلة  التـي  المسـألة  الإسلام 

ا المواطنـة، ترجمة: جورج سـعيد، بيروت: دار الفـارابي، 2019، ص40. سوسـيولوجي
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مدخل

للتعبير  أداتين  والقلـم  الكتـاب  يـزال  لا 
وصياغـة عصـارة التفكير والانطلاق في التدبير 
لمشـاريع الأمة المادية والمعنويـة، الدينية والدنيوية. 
ولا تـزال تجارب المثقفين ومـن ينكرون ذواتهم في 
سـبيل القـراءة والخـروج مـن ربقة مجافـاة الحرف 
والكتـاب حُبلى بالمعاني والـدروس والتوجيهات 
المفيـدة لحيـاة البشريـة. ومـن هـذا المنطلـق يـأتي 
والتحليليـة  التوصيفيـة  القـراءة  هـذه  موضـوع 
لكتـاب حـوى عصارة أعـوام مضـت في القراءة، 
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وتقليـب صفحـات الكتـب باختلاف لغاتها وموضوعاتهـا واتجاهـات كتابها، وهـذا الكتاب هو 
مذكـرات قـارئ لمؤلفـه الدكتـور محمـد حامـد الأحمـري، في طبعتـه الثانيـة )2020(.

الكتـاب، كما سـيأتي، يصعـب تصنيفـه في جنـس مـن أجنـاس المكتوبـات، لكـن لا شـك أنه 
كتـاب حيـاة قـارئ نهـم ومختلـف الاهتمامـات القرائيـة. والدكتـور محمـد حامـد الأحمـري مفكر 
عميـق في تفكيره واسـع الأفـق في تحليلـه وتنظيره، اختـار الكتابـة في القضايـا الحارقـة. وهـو 
مثقـف عضـوي له مشـاركات وازنة ومواقف مسـؤولة، حـول الحرية والديمقراطية، ومسـؤولية 
المثقـف، والمسـألة الفنيـة في فكـر الراحـل عيل عـزت بيجوفيتـش، وكلهـا قضايـا عالجهـا بنفس 
استشـكالي ورؤيـة اسـتشرافية، ومـن شـأن التفاعـل البنـاء معهـا أن يحـدث نقلات نوعيـة في بناء 

الوعـي وتجديـد الفكر.

السياق الفكري والمعرفي للكتاب

يعـدّ كتـاب مذكـرات قـارئ نتيجـة مسيرة طويلـة في معـاشرة الكتـاب بمختلـف مجالاتـه 
وفنونـه، وهـو حصيلـة تجربـة قرائيـة متنوعة المـوارد ومختلفة الوجهـات ومتباينة الأهـداف، لكن 
سـياقًا واحـدًا يجمعهـا وهـو صحبـة الكتـاب، فالمؤلـف يقـدم للقـراء نتيجـة أعـوام طويلـة مـن 
القـراءة جـاوزت الأربعين عامًـا، وهي فترة زمنيـة معظمها قضاهـا في القراءة لتكـون بعد ذلك 
نتائجهـا وثمارهـا اليانعـة أفـكارًا وتجـارب ومناهـج "ماثلـة للعين تنادي مـن كل زاويـة قريبة أو 
بعيـدة، كلهـا تطلـب الحضـور إلى عـالم الوجـود، هاربة من النسـيان، تخيفهـا اللحظـات القادمة، 

ويروعهـا أن تهمـل ذات يـوم ثـم تذهـب في ذرات الكـون روحًـا بعيـدة عـن جسـده" )ص 7(.

وقـد أبـان الكاتـب عـن الدافـع الأسـاس المبكـر للقـراءة عنـده لكونـه إحساسًـا "بالواجـب 
وتدريبًـا للمسـتقبل" للخـوض في غماره، غير أن المحصّلـة في الأخير هـي تلـك المتعة النفسـية 

التـي تضفيهـا عمليـة القـراءة على كيـان القارئ.

 وبهـذا نفهـم أن سـياق الكتـاب لا ككل السـياقات المحكومة بظـروف آنية ووقتيـة، بل الأمر 
يتعـداه إلى كـون السـياق هنـا حياتيًّـا متمثلاً في هـم القـراءة بـكل أبعادهـا الأفقيـة المغطيـة لحياة 
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القـارئ، فالكتـاب ظاهـر مـن عنوانه، فهـو تأريخ لمسيرة قارئ عاكـف في محراب الكتـاب قراءة 
واسـتفادة وإفادة.

الأفكار الرئيسة للكتاب

يصعـب حصر أفـكار الكتـاب في مقالـة قصيرة، وإن حاول مؤلفـه حصره في عناوين تختزل 
مضمونهـا، وهـي ضرورة طباعيـة فقـط، لكن مـا إن يتصفح القـارئ كلماته وتراكيبـه وما تضمنته 
مـن فرائـد وفوائـد وخلاصات وعرب وتوجيهات وتنبيهات، حتـى يقتنع بصعوبة تسـييج القراءة 

الأكاديميـة فيـه بضوابطها المعهـودة والمعمول بها.

غير أن الكتـاب يمكـن اختصـاره في قضيتين، لا مـن جهـة الحصر بل مـن جهة البيـان فقط، 
فهـو كتـاب يختـزل فعـل القـراءة وقضاياهـا وغرائبهـا وفوائدهـا عبر تاريـخ المؤلـف، ويجمع إلى 
ذلـك مناهـج الكتابـة ونـوادر الكتـاب ونصائحهم وخلاصات تجاربهـم، وهذا طبعًـا لا يعني أننا 

لخصنـا أفـكاره بقـدر مـا نكون قـد فتحنا باب الولـوج إلى فضائهـا الأرحـب في الكتاب.

وفيما يلي عرض بعض أهم ما جاء فيه:

 1 من ذاكرة القراءة والكتابة عند الأحمري.

سـلك المؤلـف في كتابـه مسـلك التوثيـق للحظات القـراءة والكتابـة، مسـتندًا إلى حصيلة من 
شـاركوه هـذا الفعـل ومسـتفيدًا مـن تجارب كثير منهم؛ فلم يكتـب الكتاب على شـكل مذكرات 
عِ أن الكتـاب في الفكـر والعلـم بما لهما مـن معـاني  تحيـط هالـة التعظيـم صاحبهـا، كما أنـه لم يـدَّ
الصرامـة والمنهـج الدقيـق، ولكنـه عمد إلى سَـوق الأخبـار عن القـراءة والكتابة ومـا يحوم حولها 
مـن الأحـداث والتجـارب، ومـا يرتبط بهـا من النصائـح لمجتمع القـرّاء، وإنما قصـد بالكتاب أن 

يقـرأ فيما بعـد ويسـتدل به على أنَّ "كتبًـا كان يقرؤهـا الأسلاف في زمن مر قبـل" )ص 9(.

القرائيـة  المـدة  وتعقيبـات" صحبهـا طـوال  وآراء  "ملاحظـات  وثـق  الكتـاب  فالمؤلـف في 
واسـتمتع بهـا، وبينّ فيهـا ميولـه إلى "الكتب التـي تثير التفكير وتعصف به، تهز العقـل إلى أقصى 
مـا يحتملـه، وتلـك الكتـب التـي تثير العاطفـة وتسـتنزل الدمـوع، وتخرجـك إلى صـور وآفـاق 

بعيـدة..." )ص 9(.
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يتميـز الكاتـب -في نظـر المؤلـف- قبـل اتخاذه القـرار بالكتابـة والتأليف، بالأنـاة والصبر على 
مـا كتـب والنظـر في ثنايـاه واسـتخراج عيوبـه وتصحيحهـا، وهـي خصلـة مـن خصـال الكتاب 
المهتمين بـأذواق قرائهـم واختياراتهـم وأوقاتهـم، ولهـذا كان يؤجـل الأحمـري إخـراج الكتـاب 
لكثـرة ترديـد النظـر فيـه، إلى أن خيش عليـه المـوت والفنـاء والاضمحلال من كثرة التحسين. 
وبهـذا يشير المؤلـف مـن طـرف خفـي إلى خفة المتسرعين في إخـراج المرقـون وجعلـه في حكمه 
المبيـض والمنقـح، مسـتلهمً في ذلـك قصصًـا عجيبـة ومعبرة، مثـل تجربـة الروائي الشـهير ماركيز 
وعادتـه في التـأني والصرب على مـا يكتـب حتى يخـرج صافيًا نقيًّـا، ولو على جهـة التغليب )ص 

.)11

وبهـذا يقـرر المؤلـف أن "الكتـاب الجيـد يحتـاج إلى مراجعـة وأنـاة وزمـان؛ لأنـه يبحـث عن 
قـارئ يقـول عنـد الصفحـة الأخيرة: رائع، قـد آن لي أن أعيـده، فلم يكـن ممتعًا فقط، بـل مفيدًا، 
وإن لم يقـل هـذا وعَـد نفسـه أن يعيده" )ص 11(. وقـد جعل علامة الكاتب المتقـن معرفة مصير 
مـا يكتـب، وهـي علامـة يضـن وجودهـا إلا عنـد الكتَّـاب المهـرة دون مـا يـذاع وينشر مـن دور 

الكتـب الحائمة على الدرهـم والدولار.

دُ كتابَك  ومـن هنـا ينصـح المؤلـف ألا يكـون الجانـب المـالي هـو بوصلـة الكاتب، فـ"قـد تجـوِّ
وتراجعـه حتـى تمـل، وتعطيـه أصحابـك الثقـات يروزونـه ويصقلونـه أو يعيبونه، ثم ترسـله إلى 
النـاشر فلا يأبـه ولـو كان كنـزًا ماليًّا، فأنـى لجلهم أن يعـرف ما تحمل إليـه". وقد مثـل لهذا بقصة 
دارويـن مـع كتابـه الشـهير أصـل الأنـواع، فقـد أرسـله إلى نـاشر فنصحه أن يغير منحـى كتابته 

فيكتـب عـن )الحمَم(.

كما عـرض المؤلـف التمازج والتـزاوج بين القـراءة والكتابـة، وأن كلًّ منهما لا يغنـي عـن 
الآخـر، فهما "توأمـان"؛ وذلـك لأن "الكتابـة بعـد المعرفـة صيـد للفكـرة والوجـدان"، فكثير 
ن ويكتـب على جهـة التلخيـص والاسـتثمار والإبـداع يبقـى أفـكارًا ثاوية في  ممـا يقـرأ إن لم يـدوَّ
الأذهـان، فالعلاقـة بين القـراءة والكتابة عند الأحمـري قائمة على الذرائعية، فالقـراءة ذريعة إلى 

الكتـاب، وهـي فـن "كبقيـة الفنـون، يحاولهـا كثيرون ويجيدهـا الأقلون".
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 2 الكتابة بين الإبداع والاتباع.

مـن أطـرف الموضوعـات المطروقة عنـد المؤلف قضيـة الكتابـة في جانبيها النقيضين، الإبداع 
والاتبـاع، فلا شـك أن السـاحة المعرفيـة تعـرف النمطين مـن الكتابـة، غير أن مـا يمكـث في 
الأرض وينفـع النـاس هـو مـا جاء على جهة التأسـيس والإبـداع، دون التأكيد والاتبـاع، غير أن 
الكتابـة عنـد الأحمـري معاناة وليسـت متعة فقـط، خاصة إذا كانـت ذات بعد إبداعـي وتجديدي.

إن الكتابـة الإبداعيـة عنـد المؤلـف إرهـاق وشـقاء؛ وذلـك لكونها تسير عكس التيـار وترنو 
التحـولَ عـن الديـار، ديـار التقليـد والنسـخ، لكـن لكيلا يكـون هـذا الزعـم خِلوًا عـن العمل 
والاقتراح، فـإن الكتابـة في نظـر المؤلـف نتيجـة مسـار طويـل مـن القـراءة المتمعنـة والمتفحصـة 
والبصيرة، وهـو مـا سماه "القـراءة الواسـعة"، وقد اسـتلهم في تأكيد هـذا التوجـه كلام الرافعي 
وغيره، وبعـض نصائـح القـراء، من ذلك: الحـرص على حفظ النصـوص البليغـة والمفيدة، وكذا 
القـراءة الشـاملة لـكل مـا يقـع في اليـد من الكتـب توسـيعًا للثقافـة والمعرفـة وإغناء للأسـاليب 

. التعبيرية

إن كتابـة النصـوص المتميـزة بأسـاليب متميـزة أمـر متوقـف في نظـره على القـراءة الطويلـة 
والجـادة، ولهـذا قـرر معادلـة تقول: "جـودة الكتابة بمقـدار جودة مـوارد القـراءة" )ص 196(. 
ا. وفي هـذا  كما أن "الِجـد في الكتابـة كالجـدِّ في القـراءة"، فالكاتـب المجـد لا يكـون إلا قارئًـا مجـدًّ
الصـدد لا يحبـذ المؤلـف الكتابـة الصحافية، ويعتبر من دخـل غمارها بأعرافهـا وواقعها، فقد تخلى 
تلقائيًّـا عـن قواعـد التحرير والتنويـر للأفكار والأسـاليب، ولم لا والصحافـة في غالبها تنتمي إلى 
عالمـي الأشـخاص والأشـياء بتعبير مالـك بـن نبـي، أمـا الكتابـة الإبداعيـة فهـي تسـبح في عالم 
الأفـكار الـذي يخـاف منه أرباب السـلطة والأموال، ممن يمسـكون بزمام الصحافة قيـادة وتحكمً.

ولم يغفـل الأحمـري ضرورة التمكـن من ناصية اللغـة في جانبيها القاعدي والأسـلوبي، معتبًرا 
هـذا الشرط معمـولاً به نظرًا وواقعًـا في جميع اللغات بلا اسـتثناء. والمقصـود في جانب التراكيب 
خاصّـة هـو الإحاطـة بالضروري مـن النحـو، صونًـا للـكلام المكتـوب عـن اللحـن المخطوط، 
فالمـراد مـن النحو أساسـياته "التي تدرسـها بعـض الدول العربيـة في المرحلة الابتدائيـة وإلى نهاية 

منهـج المرحلـة الثانويـة، وغالبًا هذا يكفي لإدراك أسـس الكتابـة" )ص 197(.
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 3 بين المعرفة النقلية والمعرفة التأسيسية.

يميـز المؤلـف في الكتابـة بين اتجاهين ومقصديـن: الأول هـو المعرفـة النقلية؛ بحيـث يقتصر 
الكاتـب على التنسـيق بين النصوص والمعلومات، ولا يعـدو النقل إلى غيره من أدوات اسـتنبات 
الأفـكار وصوغهـا في قوالـب تجديديـة وإبداعيـة، وبهـذا يعترب "الكاتب الـذي تظهـر مهارته في 
التنسـيق بين كلام النـاس هو ناقل منظم لقولهم، يقال له أحسـنت أو أسـأت ترتيـب منقولاتك" 
)ص 199(. والثـاني هـو المعرفـة التأسيسـية، وقد وصفهـا بكونها أشرف مـن الأولى؛ وذلك لأن 
صاحبهـا يختـطُّ لأفكاره مسـاراتٍ جديدةً غير مألوفة. ولا شـك أن التأسـيس أصعـب من النقل، 
لكنـه أعمـق أثـرًا وأدوم نفعًـا، وهـو باب لفتح مجـالات العلـم والمعرفـة الموصدة بحبـال التقليد 

ومقولاتـه الجامدة.

ولا يفهـم مـن كلام المؤلـف التنقيص من النقل والتنسـيق بين المعـارف والنصوص والأفكار، 
وإنما هـي دعـوة إلى الخـروج مـن ربقـة التقليـد إلى رحابـة الإبـداع. وهـو هنـا يميز بين التأليف 
والإبـداع، "فـإن إعـادة صياغـة المعـارف وقولبتهـا بنسـق جديـد، والتأسـيس من خلالهـا لرؤى 

جديـدة هـو الإبـداع، أمـا التأليف والجمع فهـو شيء آخـر" )ص 199(.

ولا شـك أن الكتابـة الإبداعيـة والتأسيسـية لمعـارف نوعيـة تقتضي مـن صاحبهـا الموازنة بين 
الفكـرة والأسـلوب، فالفكـرة روح، والأسـلوب قالـب هـذه الـروح، غير أن الأحمـري في هـذا 
البـاب يميـز بين مراتب الأسـلوب باختلاف أغراض الكتابة وأجناسـها، فالأسـلوب "في الأدب 
مـن الغايـات، وفي الفكـر مـن المسـاعدات"، ويـرى أن الكاتـب الـذي لا يعير أسـلوبه اهتمامـه 

سيفشـل في الإبلاغ والبيـان بلا ريب.

ويربـط المؤلـف بين براعـة الأسـلوب والعمق في الأفـكار، فصاحـب العمـق في الغالب قادر 
على البيـان والإيضـاح، وهـو هنـا يسـتلهم تجـارب الكبـار والأعلام مثـل أفلاطـون وسـقراط 
وغيرهمـا، فقـد جمعـوا بين عمـق الفكـر والقـدرة على البيـان، وهـذا جيل في كتاباتهـم ومـا أثـر 

عنهـم من أسـفار.

ومـن خصائـص روعـة النـص المكتـوب -في نظـر المؤلـف- انعكاسـه على كاتبه وتأثيره فيه 
تأثيرًا نفسـيًّا يبلـغ حـد المـرض مجـازًا، والتعب حقيقة إن لم تتسـن لـه كتابته، ووصف هـذه الحالة 
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 قارئتمذكرا

بكونهـا "حالـة نفسـية قاهـرة وقويـة تلـم المبـدع، فينفس عـن نفسـه بقطـرات الدمع أسـطرًا، أو 
يتفجـر غضبـه كلمات، أو يشـع نـورًا لا يملـك إخفاءه".

ومـن خصائصـه النصـوص الإبداعية أيضًـا كونها "متمردة على السـياقات المعتـادة، وخارجة 
على التكلفـات والطقـوس، وإن اجتمـع لكاتبهـا حرقة وموهبـة مبدعة كان عملـه في أعالي فنه". 
وهـذه الموهبـة في نظـر المؤلف يمكن الاسـتزادة منهـا وتنميتها بربطها بمجهود الكاتب ومسـالكه 
في الكتابـة ومعاناتـه فيهـا. وقـد يكـون للظـروف الماديـة والبيئيـة والصحية دور في ذلـك، كما هو 

مشـار إليـه في تجارب سـاقها المؤلف إسـنادًا لرأيه، فليسـت قضـاء مقدرًا لا يمكـن تغييره.

إن المتأمـل في آراء الأحمـري في قضايـا القـراءة والكتابـة يجدهـا خلاصـات تجـارب وقواعـد 
تكونـت مـن اسـتقراء كتـب وكتّاب وأفـكار ومفكريـن، وهي تجربـة اجترحها المؤلف، كما سـبق 

نـه في مذكراتـه عصـارة فكر وخلاصـة تجربة. بيانـه، سـنين عـددًا حتـى صار مـا دَوَّ

مراجع الكتاب

توسـل المؤلـف في تبييـض صفحـات مذكراتـه بتجـارب قرائية لعشرات الكتـب، وحََلَ متن 
الكتـاب عـددًا غزيـرًا منهـا، ولخص قسـم "ذاكـرة لقارئ آخـر" جريـدةَ مصـادره ومراجعه التي 
جمعـت بين فنـون الأدب ومصنفات التاريخ وكتـب الفقه والتراجم ومذكـرات الكتَّاب، وغيرها 
مـن أجنـاس الكتـب التـي هي من مقـروءات المؤلف. ولا شـك أن تنـوع هذه المصـادر دليل على 
ألمعيـة المؤلـف وقدرتـه على القـراءة الصبور التـي يمكن أن تتعـدد لكتاب واحد بطبعـات مختلفة.

الأطروحة المركزية للكتاب

يمكـن مـن خلال ما سـبق تلخيـص أطروحـة الكتاب -أخـذًا بعين الاعتبار طبيعتـه وتنوع 
أفـكاره وغـزارة تجاربـه- في قضيتين اثنتين: الأولى، هـمّ القـراءة ورسـالية القـارئ؛ فالقراءة في 
نظـره سـلوك يومـيّ للمثقـف والناقـد والمبـدع والمصلح والداعيـة والرجـل العادي، فهـي حياة 
مـن جنـس آخـر. الثانيـة، رسـالية الكتابـة وضرورتهـا في التأريخ للأفـكار والتجارب والمشـاعر 

وغيرهـا، ولعـل مذكراتـه -كما هـو مصرح فيها-من هـذا الغـرض، كما سـبق بيانه.



192

 العدد السابع
)2020(

على سبيل الختم

مـن خلال ما سـبق عرضه من أفـكار مقتضبة، يمكن الخلـوص إلى ما يمكن اعتبـاره مقصودَ 
هـذه القـراءة، وهـو المدخـل المعـرفي والمنهجـي لنهوض الأمـة وحضارة الإنسـان، وهـو مدخل 
القـراءة والكتابـة المبدعة الممثِّلة اسـتثناءً بين ركام المكتوبات، فالأمة الناهضة والإنسـان المتحضر 
لا يقـاس بشـكل لباسـه ولا بطريقـة عيشـه في الحقيقة، وإنما بعلاقته مع مصدر التقـدم والحضارة 

الـذي هـو الكتـاب، فالأمـة التـي لا تقرأ تموت قبـل أوانها، بـل هي أمـة لم تولد بعد!
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محاسن التار يخ ومساوئه
المؤلف: فريديريك نيتشه

 ترجمة: رشيد بوطيب
الناشر: منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة

سنة النشر: 2019
عدد الصفحات: 95

مراجعة: مصطفى بنزروالة*

أسـتاذ فلسـفة، باحـث في علـم الاجتماع السـياسي،  	*
المغـرب. الـدكالي  شـعيب  جامعـة 

بين يدي الكتاب

 لا تسـتقيم القراءة لنيتشه دون جرأة مزدوجة، 
أولهـا التحيل بملكات النقـد والتفكيـك، وثانيها 
جـرأة التخيل عن المسـلّمات واليقينيات، فلا شيء 
يسـلم مـن مطرقة النقد النيتشـوي الهـادم لأوهام 
العقل البشري وأصنامه، بأسـلوب توليفي يميل 
تـارة إلى لغـة فلسـفية صارمة، ويميل تـارة أخرى 
إلى لغـة شـاعرية يغلـب عليهـا الترميـز والتشـبيه 
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والاسـتعارة. تلكـم إذن المعـالم الكربى لمجمل أعمال نيتشـه وكتاباته، والتي لا يشـذ عنها الكتاب 

قيـد الـدرس والتحليـل، فكتـاب محاسـن التاريخ ومسـاوئه* قـول في التاريخ وعنه، يجسـد تركيبًا 

لفلسـفة التاريـخ عنـد الفيلسـوف الألمـاني، هذا التركيـب الذي يمتح مـن أبعاد معرفيـة متعددة:

جينيالوجيًّـا: عندمـا يتتبـع نيتشـه أصـول نشـأة الفكـر التاريخـي مسـتحضًرا أهـم منعطفاتـه  -

ـا مـع عظماء التاريـخ، وجماعيًّـا مع  وتمفصلاتـه، متوقفًـا عنـد لحظاتـه ونماذجـه المتألقـة، فرديًّ

ا في زمننـا الراهـن. أهـم المجتمعـات البشريـة التـي أثـرت في المـاضي ولا زال صداهـا ممتـدًّ

معرفيًّـا: عندمـا يقف نيتشـه على عثـرات التاريخ ومسـاوئه ومنزلقات قرائه، ويقـارب التاريخ  -

بما هـو "معرفـة" المـاضي البشري بتعبير هنري مارو، ويسـلط سـهام نقـده على زيـف مدعي 

الموضوعيـة، وأصحـاب التكوين التاريخـي، والمتشـبعين بالثقافة التاريخيـة؛ باعتبارهم صانعي 

أوهـام يعيشـون في جبـة المـاضي لا وقـع لهم ولا أثر لهـم في الحاضر، يعيشـون على وقـع العادة 

والأثر.

أنثروبولوجيًّـا: يتجسـد ذلـك في مقاربـة الشـخصية الألمانيـة التـي عانـت مـن عقبـة التاريخ،  -

بفعـل التعلـق المفـرط بالدراسـات التاريخية، وتقديـس التاريخ بما هو روح متعالية -كما تجسـد 

في فكـرة الدياليكتيـك الهيجيل- فـوق قـدرات الأفـراد وخـارج دائـرة فعلهم، مـا جعل منهم 

ضعـاف الشـخصية منفعلين لا فاعلين.

فالكتـاب إذن بيـان نقـدي لأزمـة القـراءات التاريخيـة، وما خلفته مـن أزمات معرفيـة كان لها 

الأثـر البالـغ في تكوين شـخصيات الأفـراد، ونظرتهم إلى ذواتهـم وإلى العالم.

يعـد الكتـاب جزءًا مـن الاعتبارات الأربـع التي تضمنها كتاب نيتشـه بعنـوان اعتبارات في غري أوانها والذي  	*
ا عـن الكتاب الذي نشـتغل عليه؛  صـدر أول مـرة عـام 1874، ويتضمـن كذلـك اعتبارات ثلاثـة مختلفة كليًّ
إذ تعلقـت هـذه الاعتبـارات بشـخصيات ثلاث لهـا حضور قـوي في السـاحة الفكريـة والثقافيـة، وهم على 

التوالي )شتراوس، شـوبنهاور، فاغنر(.
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مساوئ التاريخ بين العادة والأثر

يميـز نيتشـه بين ثلاثة أنواع مـن النظر التاريخي: التاريـخ الأثري والتاريـخ العادياتي والتاريخ 
النقدي.

 1 التاريخ الأثري.

يعيـش فيـه صاحبـه بقنـاع أزمنـة ماضيـة، وتحركه عقـدة النقص تجـاه عباقرة الحـاضر بصرف 
النظـر عنهـم، والتخيل عن الإشـادة بهم لصالـح كائن منقضي تاريخيًّا. يرفض نيتشـه هـذه النزعة 
الاحتفائيـة بعظماء التاريـخ والتـي تعرب عـن حقد دفين على الإبـداع وروح القـوة والتأثير عند 
كبـار الحـاضر، وهـو ما تلخصه مقولتـه "دعوا الموتى يدفنـون الأحياء"، في تمثيـل واضح للإمعان 

في القتـل الرمـزي للحـاضر والعيش في جبة كبـار التاريخ.

 2 التاريخ العادياتي.

الكائـن التاريخـي العاديـاتي، في نظـر نيتشـه، كائـن ثابـت محافـظ يميـل إلى عـادات التاريـخ 
المقدسـة، قليـل الجـرأة يسـعى إلى الاسـتمرار والتكريـس، يرفـض الحركـة ولا يخفـي اسـتعداده 
لعمليـات التوريـث،" توريـث الشروط التـي نشـأت فيهـا للذين سـيأتون مـن بعـده"1، معتقدًا 
بذلـك أنـه يحسـن صنعًـا بعمليـات النقـل الميكانيكـي البسـيط دون جهـد ومعانـاة: "إن التاريـخ 
العاديـاتي يعـرف كيـف يحافـظ على الحيـاة، ولكنـه لا يعـرف كيـف يخلقهـا"2؛ ذلـك لأن روح 
التاريـخ مقدسـة في نظـره، فوجـب الحفـاظ عليهـا. إن العادياتي غير مبـال بأوضاعـه وواقعه ولا 
متفاعـل مـع مآسـيه؛ بـل على العكس يصر على تكريس هـذا الوضع بمحـاولات صبـغ الواقع 
بقيـم الضعـف والهـوان وأخلاق العبيـد، مـن خلال تجسـيد فـرح ولـذة متوهمـة. إن العاديـاتي 
معانـد بطبعـه، بعيـد كل البعـد عـن المعقـول. فبالرغـم مـن أن هـذه العـادة متعبة ومضرة، فإنها 
في نظـر العاديـاتي لازمـة وأكثـر فائدة للجماعـة، بالنظـر إلى كون قيـم التغيير والتجديـد والمغامرة 
بآفـاق جديـدة أمـرًا مرعبًـا ومخيفًـا وغير مضمـون. غيـاب الجـرأة وعدم القـدرة على القطع مع 
العـادة والمألـوف يخلـق أفقًـا محـدودًا وضعفًـا على مسـتوى النظـر، كما أن الاطمئنـان للتاريخ في 
بعـده العاديـاتي -أي المقـدس للعـادة- يطـور آليّـات دفاعيـة ضـد كل مـا هـو جديـد، فالشـعار 
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الخالـد "لم يكـن شيء أفضـل ممـا كان" ينتـج النظـر التاريخـي في رؤيـة مرضيـة سـطحية لا تخلـو 
مـن تقديـر بـادخ ومهابـة عميـاء للقديـم والمـاضي، في تحنيـط تـام وكلي للحيـاة وقتـل للقـدرات 

الإبداعيـة والإمكانـات التنويريـة.

النقد التاريخي أو التاريخ بوصفه إرادة القوة

إن النقـد أهـم خصائـص الفكـر النيتشـوي، فالناظـر المتأمـل في أعماله لا يكاد يميز نيتشـه عن 
مطرقتـه النقديـة، في كل أعمالـه الفلسـفية، بـل حتى الأدبية لا يتردد فيها عن إشـهار مطرقة النقد 
ومقصلـة النقـض، فالتاريـخ جـاف بلا روح إذا مـا اسـتغنى عن طابعـه النقدي، واستسـلم أمام 
التبسـيط والإعجـاب والتقدير وإعـادة الإنتاج. فالأثري والعادياتي وظيفتـه التقديس والتكريس، 
والتـي تعـد مـن عوائـق تقدمه؛ إذ يشـل العقـل التاريخي بحجة الوفـاء للماضي. فمقـدار التقديس 
الـذي يحيـط بالمـاضي، سـواء في بعـده الاعتقـادي أو ما يتعلـق بالعـرف والامتيازات السياسـية، 
يخيـل لمـن لـه شيء من الجـرأة والقدرة على المراجعـة والنقد أنه أمـر متهور، بل سـيواجه خطابات 

أخلاقية تسـمه بالجهالة والشر.

ليسـت دعـوى نيتشـه إلى "تاريـخ نقـدي" سـوى اسـتمرار لرؤيتـه الفلسـفية المؤطـرة بـإرادة 
القـوة، "فالإنسـان يحتـاج إلى امتلاك القـوة واسـتعمالها مـن حين لآخـر مـن أجل تحطيـم ماضٍ 
مـا ونقضـه، حتـى يتمكـن مـن الحيـاة"3. فلا حيـاة بالنسـبة إلى نيتشـه دون تاريخ نقـدي حقيقي 
يهـدم الأصنـام والطواطـم، تاريخ بمطرقة النقـد وقوته. ولكـي يتحقق هذا النقـد التاريخي وهذا 
التاريـخ النقـدي لا بـد مـن محاكمـة التاريـخ على أرضيـة الواقـع، وقتـل الأصنام وإحيـاء عظماء 
الحـاضر وإعلاء المسـتقبل باعتبـار "كل مـاضٍ يسـتحق الحكـم عليـه"4؛ لأن النقـد التاريخي نقد 
قـوة، مطلـوب لذاتـه، وليـس وسـيلة لتحقيـق غايـات سـامية قيميـة وأخلاقيـة من قبيـل الرحمة 
والعدالـة في صيغهـا المتوهمـة، بـل إن النقـد يتولد من رحم القـوة والقدرة على الفعـل، وهو قاس 
بطبعـه، لا تحمـد عاقبتـه ولا يمكـن التكهـن بآثـاره. إنه كما يسـميه نيتشـه "قـوة معتمـة ودافعة".

 يسـتلهم نيتشـه المنهـج التاريخـاني عندمـا يعترب النقد "رؤيـة معرفيـة للتاريخ" لا يسـمح فيها 
باختيـار مـا يناسـب الأهـواء، وكأننا أمـام نزهة تاريخية نختار منه ما يناسـبنا، ونترك ما لا يتماشـى 
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مـع بداهاتنـا، بـل نحـن أمـام حتمية وكليـة، تنهل مـن ثنائيـة "الفصل والوصـل"؛ فإمـا قطع تام 
مـع أصنـام العـادة والأثـر، أو اسـتمرار لتقديس أوهـام التاريخ والعيـش في جبـة أوهامه، فلكل 
لحظـة تاريخيـة طبيعتهـا وسـياقاتها، وهـو مـا يجعـل نيتشـه يعـرج على ضوابـط معرفيّة يسـتحيل 

التاريـخ مـن دونهـا إلى متاحف لعـرض الوقائع هنـا وهناك.

المعرفة التاريخية السائلة

إن الإفـراط في النهـل مـن التاريـخ والتعلم من دروسـه، على شـكل طفل لم يطـور ملكة النقد 
ومناعتـه بعـد، يخلق شـخصية ضعيفة ويشـل حياتها. فالإفراط حد السـيولة في اسـتهلاك التاريخ 
قتـل للحيـاة مـن جوانب كثيرة على رأسـها التسـبب في إيقاف القـدرة على الخلق والإبـداع لدى 
مسـتهلكي الدراسـات التاريخيـة، مـا ينتج لا محالة شـخصية هشـة لا حول لها ولا قـوة، غير قادرة 
على إثبـات ذاتهـا ولا تثمين مقدراتهـا دون الاحتماء بالتاريخ والعـودة المرضية إلى المـاضي. إذ إن 
تجربـة الحيـاة بالنسـبة إلى الفـرد المعـاصر لا تنمـو إلا بالاحتـكاك بالمصاعـب والجـرأة على تحمل 

المسـؤولية الذاتيـة والجماعيـة بخصوص مـا يعتمل في الوقـت الراهن.

 العـودة المفرطـة والسـائلة إلى المـاضي تأبيـد لقصـور الفـرد؛ باعتبـار أن المعرفـة التاريخيـة 
والإيغـال فيهـا يصنـع وهًمـا يتمثـل في امتلاك فضيلـة العدالـة، دون أن يكون له نصيـب في إثباتها 
والعمـل بهـا، فضلاً عـن كـون الإفـراط في المعرفـة التاريخيـة يخلـق مراجـع ثابتـة يسـتند إليهـا 
السـلوك الفـردي والجماعـي، ولا يراعـى فيهـا تغير الشروط التاريخية المنتجـة لهذا السـلوك، ما 
يـؤدي حتماً إلى ارتبـاك سـلوكي، يضع الفـرد في معضلة وقلق سـلوكي بين النماذج الثابتة المعطاة 

تاريخيًّـا، وبين مـا تفرضـه اللحظـة التاريخية مـن تفاعـل وتحول.

إن سـيولة المعرفـة التاريخيـة دون وعـي تاريخي يخلق نوعًا من سـوء تقدير للـذات، إذ يخيل أننا 
كائنـات تابعـة متأخـرة ومقلـدة لا قبـل لنا بهـذه العظمة المتدفقة مع سـيل التاريـخ، فيبقى الإنتاج 
الوحيـد هـو إنتـاج التهكم والسـخرية مـن الذات أمـام عظمة التاريخ وشـخوصه، فتشـل بذلك 
قـوى الحيـاة وممكناتهـا الخلاقة، فنخلـص من حيث لا نـدري إلى كوننا مجرد كائنـات مجردة وجب 

أن تضـع نهاية لحياة بلا قيمة.
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 نافـل القـول إن سـيولة المعرفـة التاريخيـة بغير وعـي تاريخـي لا ينتج سـوى ما أسماه نيتشـه 
"الكائنـات بتكويـن تاريخـي"، وهـم دعـاة الدراسـات التاريخيـة التـي لا تخـدم الحـاضر ولا تعلي 
مـن شـأنه، يعوزهـم الأثـر ويمنـع عنهـم القدرة على الفعـل والتأثير، لا يقوون على مجاراة سير 
التاريـخ، فهـذه المهمـة موكلـة للشـخصيات القويـة، أمـا الشـخصيات الضعيفـة فـإن التاريـخ 

. يتجاوزها

إن النقـد التاريخـي، في نظر نيتشـه، قيـادة للتاريخ وليس انقيادًا له؛ فالتاريخ النقدي يسـتوجب 
التعفـف عـوض مـا يسـميه نيتشـه "القـذف النقـدي أو الإباحيـة التاريخيـة"، التي لا تسـمح أبدًا 
بالوصـول إلى تأثير حقيقـي في مسـار القـوة التاريخيـة وتوجيهها خدمة للإنسـان وحياتـه العامة، 
بـدلً مـن الكتابـة السـوداء، ومنطـق التصحيحـات المتعاليـة الصماء، التـي تنـم عـن العجز عن 
سـيطرة ناقـد التاريـخ على "ثقافتـه التاريخيـة" التي تنهـي كل شيء، تنهـي الماضي والحـاضر معًا، 

ما يكـرس ضعف الشـخصية.

التاريخ والموضوعية المفترى عليها

إن التهافـت النقـدي التاريخـي لا يقل بؤسًـا وضعفًا عـن التأريخ بمنطق العـادة والأثر؛ لأنهما 
أبعـد مـا يكـون عن الموضوعية بما هـي تجل لقيمة القـوة وإرادتها. فموضوعيـة التاريخي وجب أن 
تتجلى بالضرورة في إمكانيـة الكشـف عن مكامن القـوة وتزكيتها، وهو أمر مشروط بالاعتراف 

بقـوة الزمـن الراهن، وأسـبقيته على الماضي.

كما أن موضوعيـة التاريـخ تتجسـد باعتبارهـا قـوة وقيمـة فضلى في تمثـل نيتشـه، تتشـبث 
بأفضليـة عدالـة اللاحـق على مـن سـبقه مـن بنـي جنسـه أو الأجنـاس الأخـرى . هذا التشـبث 
حقيقـي تسـبقه إرادة فعليـة وإلا صـار وهًمـا وخرافـة، تنخـرط في مسلسـل إطـراء بليـد لفضائل 
الإنسـان الحديـث، يشـبه إلى حـد بعيـد التوصيـف السـقراطي لدعاة العظمـة من السفسـطائيين 
بالجنـون، فـأن تكـون فاضلاً معناه بالضرورة أن تكون عـادلً، وأن تكون عـادلً معناه أن تتملك 

ا وندرة. القـوة لتحقـق العدالـة بوصفهـا القيمـة الأكثر سـموًّ
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إن القـول بعدالـة الفـرد في قراءتـه الموضوعيـة للتاريخ، بما هي قراءة موضوعيـة، لا تجعل منه 
ا بنفسـه، وفـق الفهم البسـيط، بل أن ينصب نفسـه مدافعًـا عن الحقيقـة، وليس ادعاءً  أنانيًّـا معتـدًّ
أنانيًّـا بتملكهـا، ولكـي يتصف بهـذه العدالـة الموضوعية، كان لزامًـا عليه تنصيـب محكمة لتاريخ 
الإنسـانية طلبًـا لهـذه للحقيقـة لا غير، "فقليـل مـن يخدمـون الحقيقـة؛ لأن القليل مـن يمتلكون 

الإرادة المحضـة لكي يكونـوا عادلين"5.

التاريـخ مكتـوب بلغـة القسـوة، ولا يمكـن قراءته بغير هـذه اللغة. لذلك فالتكويـن التاريخي 
والثقافـة التاريخيـة، فضلاً عـن العـادة وتتبـع الأثر، لا يسـمح بتحقيـق موضوعية عادلـة وقوية، 
بقـدر مـا يصنـع ترديـدًا دون تجديد، إنـه تكريـس دون تثوير أو التوريـة عوض الثورية، سـيصنع 
الإيقاعـات الحساسـة على أوتـار العاطفـة دون أن يتمكـن مـن سرب أغـوار التاريـخ وفهم روح 
الحيـاة. إن العاطفـة والنعومـة والكـرم والسـلم والحسـن واللطـف لا ينتجون الحقيقـة والعدالة، 

بـل يشـكلون عائقًـا منهجيًّا ومعرفيًّـا أمام موضعـة التاريـخ وموضوعيته.

 ينبغـي إذن، حسـب نيتشـه، القطـع مـع قيـم الضعـف وأخلاق العبيـد في قـراءة التاريـخ 
وتعويضهـا بالقـوة؛ فوحدهـا القـوة السـامية التـي بإمكانهـا أن تحول بين "العدالة وبين تحويلها 
إلى هيئـة محكمـة داخـل مسرحيـة تمثيلية"6؛ لأنه غـدى من الثابـت أن التاريخ النقـدي- في تصور 
فيلسـوف المطرقـة- منزلـة بين المنزلتين، وانتماء وسـط بين الأنانيـة وادعاء الموضوعيـة من جهة، 
ا  وبين العقلانيـة المتوهمـة التـي يسـقط معهـا صاحبها في سـذاجة معيبـة، بتصوير حقبتـه أكثر حقًّ
مـن الحقـب الأخـرى، مـن جهة أخرى. في السـياق ذاته، يتسـاءل نيتشـه حـول مـا إذا كانت هذه 
الموضوعيـة، بضوابطهـا وعوائقهـا كذلـك، مجرد وهم مـن الأوهام التـي نقلها إلينـا التاريخ. فإذا 
كان المـؤرخ السـاذج، العاديـاتي أو الأثـري، صاحـب المعرفة والتكويـن التاريخيين، يبني تصوره 
للموضوعيـة بمنهـج القيـاس والإسـقاط: أي قيـاس الآراء والأحـداث والوقائـع القديمـة على 
نظيرتهـا الحـاضرة، وكأنـه يلزمنـا بقاعـدة رئيسـية مفادهـا تكييـف المـاضي مـع تفاهـة الحـاضر، 
ويلـزم بذلـك كل كتابـة تاريخيـة، ويصـف كل تحقيـب خـارج هـذه القاعـدة بـ"النزعـة الذاتية"، 
فإننـا بذلـك نجـد أنفسـنا أمام حالـة ذهنية وتمثـل باطني عميق، موقـن بطهارة الحـدث التاريخي، 
هـذا النقـاء المتوهـم والطهـارة المكذوبـة تمنـع الحـدث من التأثير في الواقـع. وبذلـك، عوض أن 
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تكـون الموضوعيـة خادمـة للإنسـان والحيـاة تصبـح عائقًـا أمامهما، "فمـن الوهـم الاعتقـاد بأن 
الصـورة التـي تظهـر بهـا الأشـياء داخـل ذهـن هذا الإنسـان هي نفسـها صـورة هذه الأشـياء في 
الواقـع"7. فالمـؤرخ لا يضيـف شـيئًا بتعميماته وأقيسـته وإسـقاطاته، التـي تخلص كلهـا إلى نتيجة 
واحـدة مفادهـا: ضياع إرادة الإنسـان، وخضوعه للسـيل الجارف للتاريخ. فالتعميـم إذا كان أمرًا 
مطلوبًـا في تخصصـات معرفيـة أخـرى –مـا اقترن بقوانين ثابتة- فإنـه في حالة التاريـخ لن يكون 
سـوى ضعـف يحـاول مـن خلاله المـؤرخ تبريـر مقـولات التقابـل بين النشـاط الإنسـاني ومجرى 

الأشياء.

إن التاريـخ تجـارب وعلى الناظـر إليهـا الوعـي بحقيقتهـا الموضوعيـة، حسـب نيتشـه، دون 
تقديـس ولا تبخيـس، بهدف المسـاهمة في حركة تاريخيـة تهدف إلى التأثير في واقـع الحياة الحاضرة، 
وتقودهـا نحـو أسـمى وأرقـى مـا يمكـن للإنسـان تحقيقـه مـن عدالـة وموضوعيـة. والأهم من 
كل هـذا وذاك تحقيـق القـوة؛ حيـث ينبغـي إذن للمنهـج التاريخي –مـن وجهة نظر نيتشـه- قراءة 
تاريـخ الإنسـانية مسـتحضًرا أخطـاء العلـوم الطبيعيـة، التي اسـتغرقت الوقت وبذلـت الجهد في 
مراكمـة التجـارب، حـد الإفـراط اللامعقـول في نزعتها التجريبيـة، عوض اسـتخلاص القوانين 
مـن تجاربهـا السـابقة. على التاريـخ أن يتجـاوز المنعطفـات، وعلى حركتـه أن تكـون قاصـدة 
ومبـاشرة "فمعنـى التاريـخ لا يكمـن في أفـكاره العامـة ... بل إن قيمتـه تكمن بالتحديـد في إعادة 
كتابـة موضـوع معـروف بشـكل عقلاني"8، بدل عمليـات الترديـد، أي النظـر إليه نظـرًا عقلانيًّا 
يسـمو بـه إلى معـارف رمزيـة شـاملة، موجهـة ومؤطـرة تنهل مـن عمق وقـوة وأصالـة الموضوع 

التاريخـي الأصلي.

إن الحاجـة إلى الموضوعيـة في قـراءة التاريـخ لا جـدال فيهـا من وجهـة نظر نيتشـوية –بالرغم 
مـن إمكانيـة تلبسـها بالأنانيـة والذاتيـة والوهـم- بقـدر مـا هـي خصلـة تضفـي طابـع العلميـة 
والعقلانيـة الإيجابيـة على التاريـخ، إلا أنهـا لا تسـتقيم ولا تكتمـل دون القيـام بمهمـة الحكـم 
العدالـة والقـوة والحقيقـة، وإلا تحولـت إلى وهـم وإلى كلام  على تاريـخ الإنسـانية، بقوانين 
فـارغ يصطنـع ملامـح الهـدوء، ويغـرق في الملاحظة البـاردة، وحـالات الزهو المعـرفي القاتل. إن 
الموضوعـي الحقيقـي يواجـه ابتلاء حقيقيًّـا يتجلى في تمثـل دور مخيـف، أي أن يكون عـادلً وهو 



201

محاسن التار يخ ومساوئه

أوجـب الواجبـات، عـدل تجـاه الأزمنة السـابقة والحـاضرة واللاحقـة، دون أن يكـون له هامش 
الحكـم النهائـي على جميـع هـذه الأزمنـة؛ لأن مهمـة الحكـم التاريخـي الموضوعي ليسـت بالأمر 
اليسير الـذي يتأتـى للجميـع، بـل هو أمر مـوكل لأشـخاص بعينهم، ممـن اسـتطاعوا أن يتمثلوا 
القـوة ومـن ثـم أدركـوا الحقيقـة، فحولوهـا إلى قيمة فضلى تجلـت في العدالة. وعلى العكس من 
ذلـك، لا يسـتطيع الضعيـف تـولي مهمـة الحكـم التاريخـي على مـن هم أقـوى وأعظم منـه، ولو 
بحجـة أنـه تأخـر عليهـم؛ فليـس مـن القـوة في شيء تفسير المـاضي ومحـاكات أفـراده؛ لأن القوة 
هـي قـوة الـذات على التأثير في حاضرهـا وصناعة مسـتقبلها، وليسـت قـوة على ذوات التاريخ 

وصنائعـه، باعتبـار "أن الإنسـان المتفـوق والمجـرب مـن يكتـب التاريخ"9.

عديـدة هـي أعطـاب التاريـخ ونواقـص قرائـه، التـي يعمـل نيتشـه على إحصائهـا في هـذا 
الكتـاب، وعلى رأسـها الثقافـة التاريخيـة والتشـبع بالمعنـى التاريخـي، الـذي يسـتحيل إلى أمـر 
متعـب لا نفـع مـن ورائـه، إذ لا يولـد إلا فقـدان الإحسـاس بالغرابة وانعدام الشـعور بالدهشـة 
أمـام الأشـياء، مـا يعنـي فقـدان المناعـة أمـام الفيضـان التاريخـي، وتقبـل كل شيء باعتبـاره أمرًا 
ـا، مـا يتسـبب -حسـب نيتشـه - في صناعـة أفواج مـن البلـداء خاصة في صفوف الشـباب،  عاديًّ
الذيـن يجترون مـا قيـل ويكـررون ما تقـرر بفعل غيـاب التجربة التاريخيـة، فالشـباب -ممن أثقل 
كاهلهـم التاريـخ وثقافتـه – شـباب مستسـلم لعظمـة الماضي وطهارتـه، لا خبرة لـه ولا احتكاك 
بالمفاوضـات الدبلوماسـية ولا السياسـية ولا حتـى التجاريـة. إنـه يسـتعرض شريـط الأحـداث 
الماضيـة كمـن يشـاهد فيلماً سـينمائيًّا مملاًّ ومكـررًا، وحتى لـو أراد القـول والفعل لـن يخرج عن 
كونـه مريـدًا تابعًا لأسـتاذه الـذي علمه التاريخ، لتسـتمر بذلك نربة التكرار والاجترار ويسـتمر 
الاتبـاع عـوض الإبـداع، فيتأبـد الضعـف ويكـرس القصـور ويغيب النضـج والرشـد. ليتحول 
التاريـخ بذلـك إلى مجـرد تعميمات مطلقـة مربحة ونفعية، تتماشـى مـع رغبات الجمهـور وغرائزه 
ونزوعـه المحافـظ، الـذي لا يقـوى على ضريبـة القطائـع، بل يطمئن إلى اسـتقرار الوضـع وثبات 
الأمـور على شـكلها الطبيعي المعتاد، فيسـتكين بذلـك المؤرخ الفاقد للجـرأة وإرادة القوة وفضيلة 

العدالـة، ليتحـول إلى حائـك ماهـر "يتقـن تكييـف العلم مع جسـد الجمهور العـام"10.
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على سبيل الختم

يمكـن اعتبـار كتـاب مسـاوئ التاريخ ومحاسـنه بمنزلـة بيان منهجـي بحمولة نقديـة معرفية، 
تعرب عـن اسـتمرار نيتشـه في منهجـه النقـدي الـذي يعمل على الحفر عميقًـا في منزلقـات العقل 
التاريخـي، فنجـده عمـل على تعـداد المسـاوئ، ومنهـا تهافـت الثقافـة التاريخيـة والإفـراط في 
الدراسـات التاريخيـة والتكويـن التاريخـي وادعـاء الموضوعيـة وتقديـس المـاضي، باعتبـار هـذه 
المسـاوئ عوائـق معرفيـة تحـول بين الأفـراد وبين إمكانـات انطلاقهـم وقدراتهـم الإبداعيـة 
الخلاقـة. إلا أن الواجـب يحتـم علينـا القـول إنه وبالرغم مـن الأهمية الفلسـفية والمعرفيـة لوجهة 
نظـر نيتشـه في التاريـخ وطـرق قراءتـه، فإننـا لا نجـد مربرًا لحجـم الرفـض شـبه المطلـق لـكل 
الدراسـات التاريخيـة، خاصـة في مرحلتنـا المعـاصرة. لذلك وجب أن نكون نيتشـويين مع نيتشـه 
ونضـع النـص في سـياقه؛ سـياق القرن التاسـع عشر الذي شـهد البدايـات الأولى لنشـأة العلوم 
الإنسـانية، ومـا عرفتـه مـن نقـاش ممتد حـول هويتهـا ومنطلقاتها وحسـمها مـع التفكير التأملي 
المجـرد أو الميتافيزيقـي. إذا كانـت اللحظـات الأولى لنشـأة العلـوم الإنسـانية –والتاريـخ جـزء 
منهـا- كتخصصـات معرفيـة قائمـة الذات، فنيتشـه عـاش أزمة البدايـة وتردداتهـا وعثراتها؛ إذ لم 
تنفـك بعـد مـن عقـال التجريـد والميتافيزيقا، ولم تخـض بعد غمار الاسـتقلالية المعرفيـة والبناءات 
المنهجيـة والنماذج التفسيرية كما تطـورت مـع المـدارس الوضعانيـة في مـا بعد، خاصـة النصف 
الثـاني مـن القـرن التاسـع عشر. لذلـك يمكـن أن نتفهـم هـذا النقـد الحـاد لـكل عمـل تاريخي. 
فلا يمكـن اليـوم في الأدبيـات المعرفيـة عيش الحـاضر دون إعادة بناء ما عاشـه السـابقون، بتعبير 
ريمـون آرون، إلا أن إعـادة البنـاء هـذه ليسـت -كما انتقدهـا نيتشـه- مبنيـة على التقديـس بـل 
على إعـادة التأسـيس، وفـق مناهـج صارمـة وضوابـط ثابتـة تكـون غايتهـا الموضوعيـة بشـكل 
كبير، الموضوعيـة التـي ربطهـا نيتشـه بالقـوة والقـدرة على أن يكـون المـؤرخ عـادلً، أصبحت 
أكثـر ارتباطًـا بالعلـم التجريبـي وانفتحـت على مقـدرات التخصصـات المعرفية القريبـة من قبيل 
الأركيولوجيـا والأنثروبولوجيـا. إن التاريـخ روح ترسي في الأذهـان قبـل الأعيـان، وهذه فكرة 
لا يمكـن إنكارهـا بشـكل مطلـق كما ذهـب نيتشـه إلى ذلـك؛ لأنـه وببسـاطة لا يمكن للإنسـان 
الفـكاك مـن التاريـخ لأنـه جزء من التشـكيل العـام لهويته الوجوديـة، ولا يمكن بـأي حال النظر 
إليـه نظـرة تجزيئيـة، كما هو الحـال مع نيتشـه، عندما يقف على لحظاتـه النقية التي تميـزت بالقوة، 

بـل وجـب النظـر إليـه في كلياتـه، ككل لا كجزء.
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ترحب المجلة بمشاركة الباحثين والكتاب المتخصصين والأكاديميين، وتقبل للنشر  
الدراسات والمقالات والترجمات والتقارير والمراجعات وفق الشروط الآتية:

تنشـــر المجلـــة البحـــوث العلميـــة والمقـــالات الفكريـــة التـــي تلتـــزم بالمنطلقـــات المتمثلـــة  -
فـــي العمـــق والجـــدة فـــي التنـــاول، واحتـــرام المنهجيـــة العلميـــة والموضوعيـــة، والتـــزام 

قواعـــد البحـــث العلمـــي والنزاهـــة والمصداقيـــة.

يشترط في البحث أن لا يزيد حجمه على 6000 كلمة مع الإحالات والهوامش. -

 عـــن نـــدوة علميـــة، فـــإن  -
ً
 لتقريـــر أو تقريـــرا

ً
إذا كان نـــوع المســـاهمة مراجعـــة أو عرضـــا

حجـــم المســـاهمة لا يمكـــن أن يتجـــاوز 1500 كلمـــة، ويشـــترط فـــي المراجعـــات ألا 
تم�ضـــي ســـنتان عـــن صـــدور الكتـــاب، وفـــي النـــدوات والتقاريـــر ألا تتجـــاوز ســـتة أشـــهر.

دم للنشر في أي مكان آخر أو سبقت ترجمته إلى لغة أخرى. -
ُ
ألا يكون قد نشر أو ق

يتوصل الباحث مباشرة بعد المصادقة النهائية على مقاله برسالة من المجلة عبر  -
بريـــده الإلكترونـــي تخبـــره فيهـــا بقـــرار النشـــر وتوقيتـــه، ولا تتحمـــل المجلـــة تبريـــر ســـبب 

رفض بعض المســـاهمات التي لم تنل تزكية بالنشـــر من هيئة التحكيم.

يخضـــع ترتيـــب المقـــالات إلـــى تقديـــر هيئـــة التحريـــر ولا يدخـــل فيهـــا أي اعتبـــار لأهميـــة  -
المقالـــة.

عـــرض البحـــوث والدراســـات المقدمـــة للمجلـــة لهيئـــة التحكيـــم للنظـــر فيهـــا، وقـــد  -
ُ
ت

يطلـــب مـــن الباحـــث المقـــدم بعـــض المراجعـــات والتعديـــات بنـــاء علـــى التوجيهـــات 
العلميـــة لهيئـــة التحكيـــم.

لا تلتزم المجلة بإعادة إرسال البحوث التي استقبلتها سواء نشرت أم لم تنشر. -

يطلب من الباحث أن يقدم ســـيرة ذاتية علمية توضح مؤهلاته العلمية وصفته  -
 عن بحثه في حدود 100 كلمة.

ً
المهنية وأهم إصداراته السابقة، وملخصا

يتسلم الباحث مكافأة مالية عن مساهمته بحسب نوعها. -

بمجرد نشـــر البحث في المجلة يصير من حق المجلة إعادة نشـــر البحث أو ترجمته  -
  أو ضمن مجموعة من البحوث من غير حاجة إلى أخذ إذن من صاحبه.

ً
منفصلا

شروط النشر في المجلة


	لماذا يستمر القلق في مجتمعاتنا؟
	محمد الأحمري
	ملف العدد

	الجزائر والسودان: العرض السلطوي في مواجهة زيادة الطلب الشعبي على الديمقراطية
	عربي بومدين

	الإسلاميون والثورة السودانية:
قراءة في مأزق الخطاب وتحولاته
	فاروق أحمد يحيى 

	الانتفاضة اللبنانيّة: المطالب الشعبيّة والأفق المرتقبة
	هلا نهاد نصر الدّين

	حراك الجزائر والسودان: مساهمة في التفسير
	بلال التليدي
	دراسات وأبحاث

	الماوردي:
فقيه السياسة في عصر مضطرب
	رياض المسيبلي

	سلطة النص وسلطان الدولة في الفكر الإسلامي الكلاسيكي
	إدريس الكنبوري
	ترجمات

	عنف تقسيم لم يكتمل
	جاكي أساياغ
ترجمة: الحسن مصباح
	حوارات

	هارتموت روزا: نحن مستعدون لتخفيف السرعة لاستعادة السيطرة على مسار الأحداث
	أجرى الحوار: ألكساندر لاكروا
ترجمة: الحسن مصباح
	مراجعات

	الهوية:
مطلب الكرامة وسياسات الاستياء
	مذكرات قارئ
	محاسن التار يخ ومساوئه

